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 تعهد المصداقية

أقر بأنني التزمت بقوانين جامعة كارابوك، وأنظمتها، وتعليماتها، وقراراتها السارية المفعول المتعلقة 

 بإعداد أبحاث الماجستي والدكتوراه أثناء كتابتي هذه الأطروحة التي بعنوان : 

 "بناء الأسرة فـي القرآن الكريم المقاصد والمشكلات والحلول دراسة تحليلية" 

جم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الأبحاث العلمية، كما أنني أعلن بأن وذلك بما ينس

أطروحتي هذه غي منقولة، أو مستلة من أطروحات أو كتب أو أبحاث أو أية منشورات علمية تم 

 نشرها أو تخزينها في أية وسيلة إعلامية باستثناء ما تمت الاشارة اليه حيثما ورد. 

 

 رحيمأحمد    عمر اسم الطالب:  

 التوقيع: ......... 
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 الإهداء

 لى من شغفت به حبا. إ
 فإن ذكُر اسمه تحدر دمع العين  يستأذن الخدّ. 

 بسيرته عطرت ظل جوانحي. 
 لطاف تستنقذ العبد.لعل يدَ الأ 

 رطب حلقي بالصلاة على اسمهِ.أ
 فتنقلب الاشواق من حرها  بردا.

 على ركبتيه يواسي طفلًا مات عصفوره. رب صلِ وسلم على من جلس    فيا
بذاتي.إلى    هدي بحثيأوكما   منهم قوتي واعتزازي  ابصرت بهم طريق حياتي واستمدتُ  افتقد إلى    مَن  من 

الكفاح إلى    ،جني ثمارها  كل لحظةأالتي    دعواتهمفتقد  أحرارة تصفيقهم فرحاً بإنجازي في هذه اللحظة ولا  
يمان نه لا شيء مستحيل في الحياة مع قوة الإأصرار و ذين علماني معنا الإالشامخين اللإلى    ،الذي لا يتوقف

 بالصحةمد الله في عمرهم  أ والدي ووالدتي  إلى    ، ينبوع العطاء المتفاني مدى عمريإلى    ،والتخطيط السليم
 والعمل الصالح وجزاهم الله عني خير جزاء.   والعافية
سندي وقوتي اختاي العزيزتين إلى    وبهم ترتسم بسمتي ومهجتي يام  راهم جمال الأأ مَن  إلى    هدي بحثيأوكما  

 م علي حفظكم الله لي دوما. أم يونس و أ
يام والمواقف. الذين زرعوا في خوتي من رحم الأإ إلى    هدي اطيب الكلمات أولا يسعني في الختام سوى ان  

التضحية والعطاء   اورثو أ نفسي كل معاني الحب والوفاء  و  من هم لفؤادي مهجتي   ، في نفسي كل دوافع 
وبهاءأولحياتي   أنس  من،  وعبدالرحمن محمد وحارث أحمد    صدقائي حفظهم الله كل  قاسم  ومروان  لطيف 
 بديع.   وحذيفة غيدان 
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 ة مقدم
، وعلى   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين أبى القاسم محمد 

 يوم الدين، فصلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين، أما بعد: إلى    نهجهموصحابته الطاهرين، ومـن سار على  

يا أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مـن نَـفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ قال تعالى فـي محكم التنزيل: ﴿

الَّذِي تَسائَـلُونَ بهِِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَََّّ كانَ عَلَيْكُمْ مـنها زَوْجَها وَبَثَّ مـنهُما رجِالاً كَثِياً وَنِساءً وَاتّـَقُوا اللَََّّ  

بلا شك هي بداية البشرية، ونواة تأسيس الأسرة التي تكونت   --[، إن خلق آدم 1﴾]النساء:  رقَِيباً 

حواء خلق  لتعبد الله--بعد  خلقت  التي  الخلق  خلق  مـن  الرئيسي  المقصد  وهو   ،--   ولا وحده 

، فكان مـن أول اهتمامات شيئا، وتعتبر الأسرة هي نواة هذه المجتمعات التي تكونت مـنها البشريةتشرك به  

هـذا الدين وضع اللبنة الرئيسية فـي بناء الأسرة المسلمة سليمة البنيان، قوية التكوين، هي الأساس الذي 

فإذا صلح بناء هـذا الجانب صلحت  ينبني عليه المجتمع المسلم، ولا يكون ذلك بمـنأى عن الجوانب العبادية،

الأسرة، ولأن ما يحيط بالأسرة المسلمة مـن كل المغريات المادية التي تحاول أن تحيدها عن الحق والصواب 

تعانيه  لما  ونظراً  الأخرى،  المجتمعات  على  الانفتاح  هـذا  مع  وخصوصاً  والدين،  الشرع  عن  بعيداً  بأخذها 

الأ الناحية  مـن  المسلمة  عليها الأسرة  الطارئة  التدخلات  لكثرة  الراهنة  الظروف  ظل  فـي  والتربوية  خلاقية 

بسبب انتشار مواقع التواصل الاجتماعي الحديث، وشبكات الإنترنت وغيرها مـن التدخلات أوجبت على 

إيجاباً  التطورات  هذه  ظل  فـي  المسلمة  الأسرة  أحوال  فـي  النظر  والمصلحين  والكتاب  والمفكرين  الباحثين 

إلى   لباً. واختيار الطرق والسبل التي مـن خلالها يمكن المحافظة على الفرد المسلم مـن الانحراف عن الحقوس

 مهالك الشيطان ودسائسه ومكائد أعوانه، وذلك مـن خلال الغواية، ولذلك اختار الباحث هـذا الموضوع: 

 اسة تحليلية. بناء الأسرة فـي ضوء القرآن الكريم: المقاصد والمشكلات والحلول: در 
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ومما هو معلوم أن الفرد هو المكون الرئيس فـي بناء الأسرة، وبالتالي يجب الاهتمام ببناء وتكوين 

الفرد الذي يمكنه تحمل المسؤولية التي حمله إياها رب العالمين مـن كافة الجوانب سواء التعبدي أو الثقافـي أو 

واعيه ذات عقيدة صحيحة، وقد انتهج أعداء الأمة   آخره، وذلك مـن أجل إنشاء أجيال إلى    التعليمي...

تدمير الأسرة المسلمة عن طريق كثير مـن وسائل إلى    مـنهجاً خبيثاً لضرب أساس المجتمع الإسلامي، فلجئوا

المختلفة، كما لجؤوا الهدام بأنواعه  البلدان إلى    التواصل والإعلام  مـن  لكثير  الوضعية  القوانين  فـي  التدخل 

تلك القوانين التي تسعى فـي أغلبها لهدم الأسرة وترسيخ مفاهيم العلمانية فـي الأسرة المسلمة   الإسلامية،

 والمجتمع الإسلامي. 

لذلك كان من أهم أهداف هذا البحث هو تسليط الضوء على أهمية الفرد المسلم في المجتمع ودوره 

من الطبيعي أن تواجه الأسرة المسلمة في تكوين أسرة مبنية على عقيدة صحيحة، مصدرها القرآن والسنة، و 

بعض المشاكل الأسرية، لكن ما يميز الفكر الإسلامي الواقعية، فهو يعترف بأنه قد يعتري الأسرة مشاكل 

 وفي نفس الوقت يضع لها الحلول الواقعية لمواجهتها والتعامل معها. 

ت وما  الأسرة  بناء  التي تخص  النقاط  أبرز  على  الضوء  البحث  سلط  مشكلات، وقد  مـن  واجهه 

وطريقة حلها مـن المـنظور القرآني والسنة النبوية، والتنبيه على المخاطر الكبيرة والعواقب الوخيمة التي يمكن 

 حدوثها فـي حال إغفال بناء الأسرة كما سيشير إليها البحث.  
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 ملخص الرسالة باللغة العربية
الأسرة فـي القرآن الكريم: المقاصد والمشكلات والحلول: دراسة بناء  يهدف هذا البحث الموسوم ب )

كمكوِّن رئيس للأسرة المسلمة، والتي بدورها  على الفرد المسلم ذكراً كان أو أنثى تسليط الضوء إلى تحليلية( 

ن المكون الرئيس للمجتمع الصالح، وفي الفصل الأول من البحث سيتم تناول مفهوم البناء والأسرة في القرآ 

واستخدامات ك وبنائها في   لالكريم،  الأسرة  من  المقاصد  عن  الحديث  سيكون  الثاني  فصله  وفي  منهما، 

القرآن، سواء كانت مقاصد شرعية أو حياتية، فردية كانت أو مجتمعية، وفي الفصل الأخير سيركز البحث 

ثناء الزواج، ومن ثم العمل على المشكلات التي قد تعوق بناء الأسرة بداية، أو ما قد تمر به من عقبات أ

على إيجاد حلول لها؛ وتبرز إشكالية البحث في أن كثيراً من حلول مشكلات الأسرة المقترحة حتى الآن ما 

هي إلا حلولاً قديمة لا تتناسب مع مستجدات المشاكل الناجمة عن مستحدثات العصر المعقدة جداً، ومن 

وللوصول البحث؛  هذا  استإلى    ثم كان  فقد  عن ذلك  وذلك  الاستقرائي:  الوصفي  المنهج  الباحث  خدم 

السنة النبوية، التي لها علاقة بتكوين الأسرة المسلمة والمشكلات نصوص  طريق تتبع آيات القرآن الكريم و 

ومناقشتها، وإيجاد حلول  التحليلي: حيث سيتم تحليل ما تم جمعه من معلومات،  تواجهها. والمنهج  التي 

جوة البحثية والمتمثلة في قلة الكتابات في الموضوع مجاراة لمستجدات العصر؛ ومن مناسبة؛ وذلك سداً للف

وإنما  القرآن  في  استخدامها  يتم  لم  المعاصر  بالمفهوم  الأسرة  لفظة  أن  البحث  لها  توصل  التي  النتائج  أبرز 

اجه الأسرة من استخدم ما يدل عليها، وأن القرآن الكريم قد سبق كل المناهج الوضعية في تقرير ما قد يو 

مشكلات قبل وأثناء الزواج، كما أنه أيضاً قد سبق غيره من المناهج في وضع الحلول المناسبة لتلك العقبات 

 والمشاكل التي تواجه الأسرة. 

 بناء. الأسرة. المقاصد. المشكلة. الحلول.الكلمات المفتاحية:  
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ÖZET 

      (Kur'an-ı Kerim Işığında Aile İnşa Etmek: Niyetler, Sorunlar ve Çözüm Yolları: 

Analitik Bir Çalışma) başlıklı bu araştırma, Müslüman ailenin temel unsuru olan kadın 

ve erkek Müslüman bireyi aydınlatmayı amaçlamaktadır. iyi bir toplumun ana 

unsurudur.Araştırmanın birinci bölümünde Kur'an-ı Kerim'deki yapı ve aile kavramı ve 

bunların kullanımları, ikinci bölümünde ise ahlakın amaçlarından bahsedilecektir. 

Kuran'da aile ve onun yapısı, yasal veya yaşamsal amaçlı, bireysel veya toplumsal, 

evlilik sürecinde hangi engellerle karşılaşabileceğinizi ve sonra bunlara çözüm bulmaya 

çalışabileceğinizi; Araştırmanın sorunsalı, şimdiye kadar aile sorunlarına önerilen 

çözümlerin birçoğunun, çağın çok karmaşık yeniliklerinden kaynaklanan sorunların 

gelişimiyle orantılı olmayan eski çözümler olmasıdır ve daha sonra bu araştırma; Buna 

ulaşmak için araştırmacı tümevarımlı betimleme yöntemini kullanmıştır: Müslüman 

ailenin oluşumu ve karşılaştığı sorunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim ayetleri ve 

Peygamberimizin sünnetini takip ederek. Analitik yaklaşım: toplanan bilgilerin analiz 

edileceği, tartışılacağı ve uygun çözümlerin bulunacağı yer. Bu, dönemin gelişmelerine 

uygun olarak konuyla ilgili yazıların eksikliğinde temsil edilen araştırma boşluğunu 

kapatmak içindir. Araştırmanın en belirgin bulguları arasında çağdaş anlamdaki aile 

kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de kullanılmadığı, bunun delillerinden yararlanıldığı ve 

ailenin hangi sorunlarla karşılaştığını belirlemede Kur'an-ı Kerim'in tüm pozitivist 

yaklaşımlardan önce geldiğidir. evlilik öncesi ve evlilik sırasında karşılaşabilecekleri ve 

ailenin karşılaştığı bu engellere ve sorunlara uygun çözümler geliştirmede diğer 

Müfredatlardan önce geldiği. 

 

Anahtar Kelimeler: bina. aile. amaçlar. sorun. Çözümler. 
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ABSTRACT 

     This research titled (Building the Family in the Light of the Holy Qur’an: Intentions, 

Problems and Solutions: An Analytical Study) aims to shed light on the Muslim 

individual, male or female, as a main component of the Muslim family, which in turn is 

the main component of a good society. In the first chapter of the research, the concept of 

The structure and the family in the Holy Qur’an, and their uses. In its second chapter, it 

will talk about the purposes of the family and its structure in the Qur’an, whether they 

are legal or life purposes, individual or societal. What obstacles you may go through 

during marriage, and then work to find solutions to them; The problematic of the 

research is that many of the solutions to family problems proposed so far are only old 

solutions that are not commensurate with the developments of problems resulting from 

the very complex innovations of the age, and then this research was; To reach this, the 

researcher used the inductive descriptive method: by following the verses of the Holy 

Qur’an and the Sunnah of the Prophet, which are related to the formation of the Muslim 

family and the problems it faces. The analytical approach: where the collected 

information will be analyzed, discussed, and appropriate solutions will be found. This is 

to bridge the research gap represented in the lack of writings on the subject in keeping 

with the developments of the era. Among the most prominent findings of the research is 

that the word family in the contemporary sense was not used in the Qur’an, but rather 

used evidence of it, and that the Holy Qur’an preceded all positivist approaches in 

determining what problems the family might face before and during marriage, and that 

it also preceded other Curricula in developing appropriate solutions to those obstacles 

and problems facing the family. 

 

Keywords: building. family. purposes. the problem. Solutions. 
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 موضوع البحث

 الكريم المقاصد والمشكلات والحلول دراسة تحليليةبناء الأسرة فـي القرآن  

هـــــــــــي المشـــــــــــكلات الأســـــــــــرية الـــــــــــتي لاحظهـــــــــــا الباحـــــــــــث وتعامـــــــــــل معهـــــــــــا، مــــــــــــن    موضـــــــــــوع البحـــــــــــثإن  

ـــي الأخـــــــــــــلاق، وعـــــــــــــدم اســـــــــــــتخدام   ــرة الطـــــــــــــلاق، وانحـــــــــــــلال فـــــــــــ تفكـــــــــــــك أســـــــــــــري مــــــــــــــن خـــــــــــــلال كثـــــــــــ

ســـــــــــــوء  الأســـــــــــــاليب التربويـــــــــــــة الصـــــــــــــحيحة المبنيـــــــــــــة علـــــــــــــى الكتـــــــــــــاب والســـــــــــــنة فــــــــــــــي تربيـــــــــــــة الأبنـــــــــــــاء، و 

المعاملـــــــــــة بـــــــــــين الـــــــــــزوجين، فكـــــــــــان مــــــــــــن الواجـــــــــــب تســـــــــــليط الضـــــــــــوء علـــــــــــى كـــــــــــل هـــــــــــذه المشـــــــــــكلات  

 وغيرها، وإبراز حلولها مـن مـنظور القرآن والسنة، بالشكل العلمي الصحيح.

 مشكلة البحث: 
ــلم وقـــــــــــد اعتـــــــــــنى     ــاة الفـــــــــــرد المســـــــــ ــاء الأســـــــــــرة في القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم عـــــــــــاملا مهمـــــــــــا في حيـــــــــ يُشـــــــــــكل بنـــــــــ

والســـــــــنة النبويـــــــــة بهـــــــــا مـــــــــن أجـــــــــل إنشـــــــــاء جيـــــــــل ذي عقيـــــــــدة ســـــــــليمه وأســـــــــرة متراصـــــــــة  القـــــــــرآن الكـــــــــريم  

ومنضــــــــبطة وفــــــــق مــــــــنهج القــــــــرآن الكـــــــــريم والســــــــنة، فــــــــإن مــــــــا يمــــــــر بـــــــــه المجتمــــــــع الإســــــــلامي اليــــــــوم مـــــــــن  

ــر أدت تشـــــــــــــــتيتِها وابتعـــــــــــــــاد معظمِهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الأعـــــــــــــــراف  إلى    أزمـــــــــــــــات ومشـــــــــــــــكلات تواجـــــــــــــــه الأســـــــــــــ

ــاد ــاس وإيجــــــــ ــان الحلــــــــــول للنــــــــ ــإن بيــــــــ ــذلك فــــــــ ــادات، لــــــــ ــاء الفــــــــــرد لنفســـــــــــه    والعــــــــ ــبة في بنــــــــ الطــــــــــرق المناســــــــ

ــه   ــا هـــــــــــو واجـــــــــــب عليهـــــــــــا ولهـــــــــــا، وإن مـــــــــــا تعانيـــــــــ سيســـــــــــاعده في إعـــــــــــداد أســـــــــــرة ناجحـــــــــــة ومدركـــــــــــة لمـــــــــ

الأســــــــــرة اليــــــــــوم مــــــــــن ضــــــــــياع وعــــــــــدم الاهتمــــــــــام بالأولاد أصــــــــــبح عبئــــــــــا ثقــــــــــيلا علــــــــــى الأســــــــــرة المســــــــــلمة  

اســـــــــــات  وهـــــــــــذا أمـــــــــــر خطـــــــــــير علـــــــــــى المجتمـــــــــــع الإســـــــــــلامي، ومـــــــــــن أبـــــــــــرز المشـــــــــــكلات أيضـــــــــــاً قلـــــــــــة الدر 

ــة ممـــــــــــا   ــة في ظــــــــــل القـــــــــــرآن الكــــــــــريم والســـــــــــنة النبويــــــــ ــتي تعـــــــــــان مشــــــــــكلات الأســـــــــــرة الحاليــــــــ المعاصــــــــــرة الــــــــ
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بحـــــــــــــث أكـــــــــــــاديمي  يتنـــــــــــــاول مشـــــــــــــكلات الأســـــــــــــرة في القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم والســـــــــــــنة  إلى    جعـــــــــــــل الحاجـــــــــــــة

 النبوية ويقدم لها الحلول والعلاج.

 أسئلة البحث: 
 النبوية؟ما هي مقاصد بناء الأسرة فـي القرآن الكريم والسنة   (1

 ما المشكلات التي تواجه بناء الأسرة فـي ضوء القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ (2

ــاء علـــــــــــى المشــــــــــكلات الـــــــــــتي تواجــــــــــه بنـــــــــــاء   (3 ــتم القضــــــــ ـــن خلالهـــــــــــا يــــــــ ــاهي الحلــــــــــول الـــــــــــتي مــــــــ مــــــــ

 الأسرة مـن خلال القرآن الكريم والسنه؟

 أهداف البحث: 
ــ (1 أصــــــــــــح  إلى    ة، وصــــــــــــولاً معرفــــــــــــة مقاصــــــــــــد بنــــــــــــاء الأســــــــــــرة في القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم والســــــــــــنة النبويــــــــــ

 هذه المقاصد.إلى   الطرق التربوية المساعدة للوصول

بيــــــــــان أنــــــــــواع المشــــــــــكلات الــــــــــتي تواجــــــــــه بنــــــــــاء الأســــــــــرة في القــــــــــرآن الكــــــــــريم والســــــــــنة المطهــــــــــرة،   (2

 وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لها عند حدوثها، أو للتوقي منها قل حدوثها.

ــاء   (3 الأســــــــــــرة مــــــــــــن خـــــــــــلال القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم  توضـــــــــــيح حلــــــــــــول المشـــــــــــكلات الــــــــــــتي تواجــــــــــــه بنـــــــــ

 والسنه، وذلك للعمل بها في الحفاظ على الأسرة.

 أهمية البحث: 
ــة ــة هـــــــــــذا البحـــــــــــث مـــــــــــن خـــــــــــلال الحاجـــــــــ ــرآن  إلى    تـــــــــــبرز أهميـــــــــ ــرة في القـــــــــ ــاء الأســـــــــ ــد بنـــــــــ معرفـــــــــــة مقاصـــــــــ

ــتي   ــواع المشــــــــــكلات الــــــــ ــة أنــــــــ ــا، ومعرفــــــــ ــاء الصــــــــــحيح لهــــــــ ــة البنــــــــ ــان طريقــــــــ ــة، وبيــــــــ ــنة النبويــــــــ ــريم والســــــــ الكــــــــ

ــة حلــــــــــول   ــذلك معرفـــــــ ــاء وتقـــــــــويم الأســــــــــرة، وكـــــــ ــاء عمليــــــــــة البنـــــــ ــتى النــــــــــواحي قبـــــــــل وأثنـــــــ ــا في شـــــــ تواجههـــــــ
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قبــــــــــات الــــــــــتي تواجــــــــــه  هــــــــــذه المشــــــــــكلات مــــــــــن منظــــــــــور القــــــــــرآن الكــــــــــريم والســــــــــنة النبويــــــــــة، وتــــــــــذليل الع

ــل   ــة في ظـــــــ ــراف، خاصـــــــ ــلمة مـــــــــن الانحـــــــ ــرة المســـــــ ــاظ علـــــــــى الأســـــــ ــرق الحفـــــــ ــليمة، وطـــــــ ــرة الســـــــ ــاء الأســـــــ بنـــــــ

 قلة الأبحاث التي تعان مشاكل الأسرة المعاصرة.

 مـنهج البحث: 
 استخدم الباحث منهجين أساسيين في جمع وصياغة المعلومات:  

ــنهج الوصـــــــــــــفي الاســـــــــــــتقرائي   .1 القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم    : وذلـــــــــــــك عـــــــــــــن طريـــــــــــــق تتبـــــــــــــع آياتالمـــــــــــ

ــلمة والمشــــــــــــــكلات الــــــــــــــتي   ــرة المســــــــــــ ــوين الأســــــــــــ ــة بتكــــــــــــ ــا علاقــــــــــــ ــة، الــــــــــــــتي لهــــــــــــ ــنة النبويــــــــــــ والســــــــــــ

 تواجهها.  

ــي:   .2 ــنهج التحليلـــــــــ حيـــــــــــث ســـــــــــيتم تحليـــــــــــل مـــــــــــا تم جمعـــــــــــه مـــــــــــن معلومـــــــــــات، ومناقشـــــــــــتها،  المـــــــــ

 وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه بناء الأسرة المسلمة.

 الدراسات السابقة: 
عـــــــــــرذ مـــــــــــوجز لنمـــــــــــاذج مــــــــــــن الدراســـــــــــات، الـــــــــــتي ســـــــــــبقت وتناولـــــــــــت بنـــــــــــاء الأســـــــــــرة فــــــــــــي القـــــــــــرآن    

  -الكريم، ثم بم تميز هـذا البحث عنها؟ ونذكر مـنها: 

ــوعية( (1 ــة موضـــــــــ ــريم )دراســـــــــ ــرآن الكـــــــــ ـــي القـــــــــ ــلمة فـــــــــ ــرة المســـــــــ ــال الأســـــــــ : وتتكـــــــــــون  1معـــــــــ

ـــي الف ــاول البحـــــــــث فـــــــ ــة، حيـــــــــث تنـــــــ ــة فصـــــــــول وخاتمـــــــ ــد وثلاثـــــــ ــة وتمهيـــــــ ـــن مقدمـــــــ ــة مـــــــ ــل  الدراســـــــ صـــــــ

ــأة   التمهيــــــــــدي ملامــــــــــح تكــــــــــوين الأســــــــــرة فـــــــــــي الإســــــــــلام، وتكلــــــــــم فـــــــــــي الفصــــــــــل الأول عــــــــــن نشــــــــ

ــب   ــتي  ـــــــ ــات الـــــــ ــين أهـــــــــم الحقـــــــــوق والواجبـــــــ ــاني بـــــــ ـــي الفصـــــــــل الثـــــــ ــا، وفـــــــ ـــية تكوينهـــــــ ــرة وكيفـــــــ الأســـــــ
 

عبدو، بإشراف الدكتور: وليد محمد العامودي، )الجامعة الإسلامية فـي غزة/ كلية دراسة مقدمة لنيل درجة الماجستير للطالبة: شرين زهير  (1)
 م(. 2010أصول الدين/قسم التفسير وعلوم القرآن، لسنة 
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علـــــــــى الرجـــــــــل والمـــــــــرأة فــــــــــي الأســـــــــرة بشـــــــــكل عـــــــــام، وفــــــــــي الفصـــــــــل الثالـــــــــث تكلـــــــــم البحـــــــــث عـــــــــن  

ــ ــتي تواجــــــــــــه الأســـــــــــرة وكيفـــــــــ ــاد الحلــــــــــــول لتلـــــــــــك المشـــــــــــكلات، وفـــــــــــــي  أهـــــــــــم المشـــــــــــكلات الـــــــــ ـية إيجـــــــــ

ــان أهــــــــم   ــع بيــــــ ــتي توصــــــــل إليهــــــــا الباحــــــــث مــــــ ــين الباحــــــــث أهــــــــم النتــــــــائج والتوصــــــــيات الــــــ ــة بــــــ الخاتمــــــ

المصــــــــــادر والمراجــــــــــع المتبعــــــــــة فـــــــــــي البحــــــــــث. ورغــــــــــم جــــــــــودة البحــــــــــث والفائــــــــــدة الكبــــــــــيرة منــــــــــه، إلا  

ــي فه في  أنــــــــــــه لم يتنــــــــــــاول مقاصــــــــــــد بنــــــــــــاء الأســــــــــــرة في ضــــــــــــوء القــــــــــــرآن والســــــــــــنة، وهــــــــــــو مــــــــــــا سأضــــــــــ

 دراستي.

ــاء  وذجـــــــاً  (2 ــريم )ســـــــورة النســـــ ــوء القـــــــرآن الكـــــ ــرية فــــــــي ضـــــ ـــن التربيـــــــة الأســـــ ــح مـــــ   -ملامـــــ

ــوعية( ــة موضــــــــــ ــة  :  2دراســــــــــ ــة مباحـــــــــــث وخاتمـــــــــ ــة وأربعـــــــــ ـــن مقدمـــــــــ ــون مـــــــــ ــدم متكـــــــــ فالبحـــــــــــث المقـــــــــ

ـــي   ـــي الإســـــــــلام، والمبحـــــــــث الثـــــــــاني كـــــــــان فـــــــ ـــي بيـــــــــان التربيـــــــــة الأســـــــــرية فـــــــ وكـــــــــان المبحـــــــــث الأول فـــــــ

ــاء وبيــــــــــان ال ـــي  رحــــــــــاب ســــــــــورة النســــــــ ــرة، وفــــــــ ـــن موضــــــــــوع الأســــــــ ــا الســــــــــورة مــــــــ نمــــــــــاذج الــــــــــتي حوتهــــــــ

المبحـــــــــــث الثالـــــــــــث تنـــــــــــاول الباحـــــــــــث أصـــــــــــول التربيـــــــــــة الإســـــــــــلامية للأســـــــــــرة فــــــــــــي ضـــــــــــوء الســـــــــــورة،  

ــا فـــــــــــــي القــــــــــــرآن   ــئة الأســــــــــــرة والمحافظــــــــــــة عليهــــــــــ ـــية تنشــــــــــ والمبحــــــــــــث الرابــــــــــــع تنــــــــــــاول الباحــــــــــــث كيفــــــــــ

ل إليهــــــــــا وتقــــــــــديم  الكــــــــــريم، وفـــــــــــي الختــــــــــام قــــــــــدم الباحــــــــــث أهــــــــــم النتــــــــــائج والتوصــــــــــيات الــــــــــتي توصــــــــــ

ـــي البحــــــــــث، ولكنــــــــــه لم يتحــــــــــدث عــــــــــن   ــع المعتمــــــــــدة فــــــــ ــد  والمشــــــــــكلات  المالمصــــــــــادر والمراجــــــــ قاصــــــــ

 التي سوف تواجه الأسرة قبيل بنائها، وهذا ما تميز به بحثي عنه. 

 

دراسة لنيل شهادة الماجستير للطالبة: سهيلة القاسمية، إشراف الدكتور: نبيل بوراس، مـن جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، كلية العلوم   (2)
 م(. 2015نسانية، شعبة العلوم الإسلامية، علوم القرآن والتفسير، لسنة)الإ
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ــريم وتطبيقاتهــــــــــا فـــــــــــي الأســــــــــرة والمدرســــــــــة (3 ــة الاقتصــــــــــادية فـــــــــــي القــــــــــرآن الكــــــــ :  3التربيــــــــ

ــتة   ــة وســـــــ ـــن مقدمـــــــ ــون البحـــــــــث مـــــــ ــة  ويتكـــــــ ــة الدراســـــــ ــة أهميـــــــ ـــي المقدمـــــــ ــول، وبـــــــــين الباحـــــــــث فـــــــ فصـــــــ

ـــي الرســـــــــالة، وقـــــــــد   ـــنهج المتبـــــــــع فـــــــ ـــن الرســـــــــالة، وبيـــــــــان أهـــــــــم الأهـــــــــداف الرســـــــــالة، والمـــــــ والغـــــــــرذ مـــــــ

بـــــــــــين الباحـــــــــــث فــــــــــــي الفصـــــــــــل الأول: الإطـــــــــــار العـــــــــــام للدراســـــــــــة، وفــــــــــــي الفصـــــــــــل الثـــــــــــاني تنـــــــــــاول  

ــل ـــي القــــــــــرآن الكــــــــــريم، ثم أكمــــــــ ــادية فــــــــ ــة الاقتصــــــــ ـــي الفصــــــــــل الثالــــــــــث    الباحــــــــــث مفهــــــــــوم التربيــــــــ فــــــــ

ــة الاقتصــــــــــــادية فـــــــــــــي القـــــــــــرآن الكــــــــــــريم، وفـــــــــــــي   ــان أهــــــــــــم الخصـــــــــــائص والأســــــــــــاليب فـــــــــــــي التربيـــــــــ بيـــــــــ

الفصــــــــــل الرابــــــــــع تنــــــــــاول الإنتــــــــــاج فـــــــــــي القــــــــــرآن الكــــــــــريم وتطبيقاتــــــــــه فـــــــــــي الحيــــــــــاة العامــــــــــة للمســــــــــلم  

كفـــــــــرد ومجتمـــــــــع، وفــــــــــي الفصـــــــــل الخـــــــــامس بـــــــــين الاســـــــــتهلاك فــــــــــي حيـــــــــاة الفـــــــــرد المســـــــــلم وتأثيراتـــــــــه  

ـــي التربيــــــــــــة  علـــــــــــى المج ــة فـــــــــ ــين دور الأســــــــــــرة والمدرســـــــــ ــادس بـــــــــ ــع المســـــــــــلم، وفـــــــــــــي الفصـــــــــــل الســـــــــ تمـــــــــ

الاقتصــــــــــــادية، وفـــــــــــــي الفصــــــــــــل الســــــــــــابع بــــــــــــين أهــــــــــــم النتــــــــــــائج والتوصــــــــــــيات الــــــــــــتي توصــــــــــــل إليهــــــــــــا  

ــارة ــع الإشـــــــــــ ــه لم  إلى    الباحـــــــــــــث مـــــــــــ ــالة، إلا أنـــــــــــ ـــي الرســـــــــــ ــدة فـــــــــــ ــع المعتمـــــــــــ ــادر والمراجـــــــــــ ــم المصـــــــــــ أهـــــــــــ

رة والـــــــــــتي ســـــــــــوف أتناولهـــــــــــا في بحثـــــــــــي  يتحـــــــــــدث عـــــــــــن المشـــــــــــكلات والحلـــــــــــول الـــــــــــتي تواجـــــــــــه الأســـــــــــ

 هذا.

ـــي بيــــــــان بعــــــــض الأمــــــــور  4مقاصـــــــــد الأســـــــــرة فــــــــــي القـــــــــرآن الكـــــــــريم   (4 ــة فــــــ : أســــــــهبت الدراســــــ

ـــنهجية بعيــــــــــدا عــــــــــن التمثيــــــــــل لقضــــــــــايا الأســــــــــرة نحــــــــــو: قــــــــــراءة الــــــــــنص فـــــــــــي ســــــــــياقه الموضــــــــــوعي،   المـــــــ

التشــــــــــــــريعي  واستصــــــــــــــحاب مقاصــــــــــــــد الــــــــــــــدين العامــــــــــــــة فـــــــــــــــي الفهــــــــــــــم، والتفريــــــــــــــق بــــــــــــــين البعــــــــــــــدين  

، ثم تحديــــــــــــــد الثوابــــــــــــــت والمتغــــــــــــــيرات فـــــــــــــــي الأحكــــــــــــــام  --والبشــــــــــــــري فـــــــــــــــي شخصــــــــــــــية الرســــــــــــــول

 

دراسة لنيل الدكتوراه، للطالب: سعد بن هاشم بن محمد العلياني، إشراف الدكتور: محمود عطا محمد علي، جامعة أم القرى/ كلية التربية/   (3)
 هـ(.1427قسم التربية الاسلامية والمقارنة، سنة)

 ( 225-199، 46العدد ، 0المجلد ، 2016سنة ي غازي، )مقال منشور بمجلة الدراسات اللاهوتية هدية غازي عل 4
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ــرآن   ـــي القـــــــــ ــرة فـــــــــ ــة للأســـــــــ ــد الثابتـــــــــ ــديد للمقاصـــــــــ ــاب شـــــــــ ــد ذلـــــــــــك باقتضـــــــــ ــرق بعـــــــــ ــرعية، لتتطـــــــــ الشـــــــــ

الكــــــــــــــريم وهــــــــــــــي: الفطــــــــــــــرة وإصــــــــــــــلاح الاعتقــــــــــــــاد، وركــــــــــــــزت علــــــــــــــى الأحكــــــــــــــام المرتبطــــــــــــــة بهــــــــــــــذين  

ــة ــرق الباحثــــــــــــــ ــدين، ولم تتطــــــــــــــ ــكلاإلى    المقصــــــــــــــ ــول  المشــــــــــــــ ــرة ولا للحلــــــــــــــ ــا الأســــــــــــــ ــتي تواجههــــــــــــــ ت الــــــــــــــ

 المقترحة، وهو ما سيضيفه بحثي هذا.

موضوعية  (5 دراسة  الكريم  القرآن  في  بنائها  ومقاصد  الإنسانية  مـن 5النفس  البحث  ويتكون   :

فـي  الباحث  بين  وقد  الرسالة،  مـن  والغرذ  الدراسة  أهمية  الباحث  فـيها  وبين  فصول،  وأربعة  مقدمة 

الأول: أهم أهداف الرسالة والمـنهج المتبع فـي الرسالة، وأسئلة البحث ومشكلة البحث، وتناول الفصل  

في الفصل الثاني: مفهوم النفس الإنسانية في القرآن الكريم، وتناول في الفصل الثالث: مفهوم بناء النفس 

الن وتهذيب  بناء  في  المتبعة  الأساليب  هي  وما  الكريم،  القرآن  في  في الإنسانية  وتناول  الإنسانية،  فس 

الفصل الرابع: مقاصد بناء النفس الإنسانية في القرآن الكريم، ما هو مفهومها وما المقصد التعبدي لبناء 

النتائج  أهم  وبين  القرآنية،  والتربية  الإنسانية  التربية  بين  والفرق  الكريم  القرآن  في  الإنسانية  النفس 

الاشار  مع  إليها،  توصل  التي  لم إلى    ة والتوصيات  أنه  إلا  الرسالة،  فـي  المعتمدة  والمراجع  المصادر  أهم 

 يتحدث عن المشكلات والحلول التي تواجه الأسرة والتي سوف أتناولها في بحثي هذا.

 

 

 
دراسة لنيل الماجستير، للدكتور: حسام موسى محمد شوشه، قسم دراسات القران والسنه ،كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة    5

 م. 2016الإسلامية العالمية بماليزيا،
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 الفجوة البحثية: 
ن معظــــــــــــــم الكتــــــــــــــابات المعاصــــــــــــــرة اليــــــــــــــوم شــــــــــــــبه مختصــــــــــــــرة في إيجــــــــــــــاد  أفي  تتمثـــــــــــــل الفجــــــــــــــوة البحثيــــــــــــــة  

ــرة مجــــــــــــاراة لمســــــــــــتجدات العصــــــــــــرالحلــــــــــــول للمشــــــــــــاكل الــــــــــــتي   ، كمــــــــــــا أن أغلــــــــــــب  تواجــــــــــــه بنــــــــــــاء الأســــــــــ

الدراســــــــــــات الــــــــــــتي وقــــــــــــف عليهــــــــــــا الباحــــــــــــث منهــــــــــــا مــــــــــــن تنــــــــــــاول المقاصــــــــــــد ولم يتنــــــــــــاول المشــــــــــــكلات  

ــه   ــز بــــــــ ــا تميــــــــ ــذا مــــــــ ــدها، وهــــــــ ــاول مقاصــــــــ ــا ولم يتنــــــــ ــاول المشــــــــــكلات وحلولهــــــــ ــن تنــــــــ ــا مــــــــ ــول، ومنهــــــــ والحلــــــــ

 .در الوسع والطاقةبحثي حيث جمع بين ما لم يتم جمعه في الدراسات السابقة ق
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ــع هـــــــــو   ــاء المجتمـــــــ ــاس بنـــــــ ــاع علـــــــــى أن أســـــــ ــاء الاجتمـــــــ ــريعة الغـــــــــراء وعلمـــــــ ــاء الشـــــــ ــين علمـــــــ لا خـــــــــلاف بـــــــ

ــرة ــي   الأســـــــ ــر تعـــــــ ــة أســـــــ ــات إلا مجموعـــــــ ــا المجتمعـــــــ ــا، فمـــــــ ــون منهـــــــ ــتي يتكـــــــ ــية الـــــــ ــة الأساســـــــ ــي الخليـــــــ ، فهـــــــ
 معاً.

قويـــــــــــــــة متماســـــــــــــــكة كلمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان المجتمـــــــــــــــع    –  الأســـــــــــــــرة  –ولى  وكلمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت الخليـــــــــــــــة الأ 
ضـــــــــــعيفة ومفككـــــــــــة انعكـــــــــــس ذلـــــــــــك علـــــــــــى المجتمـــــــــــع فيصـــــــــــاب    الأســـــــــــرةســـــــــــليماً وقـــــــــــوياً، وإذا كانـــــــــــت  

ــذا المنطلـــــــــــق   ــعف، مـــــــــــن هــــــــ ــع بالـــــــــــوهن والضــــــــ ــاء  االمجتمــــــــ ــتم الإســـــــــــلام ببنــــــــ وتكوينهـــــــــــا، ولأن    الأســـــــــــرةهــــــــ
البنــــــــــــاء يمــــــــــــر بمراحــــــــــــل متعــــــــــــددة ومتنوعــــــــــــة فــــــــــــإن التشــــــــــــريع الإســــــــــــلامي تعهــــــــــــد كــــــــــــل هــــــــــــذه المراحــــــــــــل  

انتهــــــــــــاء  تنظــــــــــــيم العلاقــــــــــــة بينهمــــــــــــا، و مــــــــــــروراً بختيــــــــــــار،  لاا  حســــــــــــن  مــــــــــــن  ابالاهتمــــــــــــام والرعايــــــــــــة، بــــــــــــدءً 
ــام  بإ ــوابط والأحكـــــــــ ــن الضـــــــــ ــة مـــــــــ ــة مجموعـــــــــ ــذه العلاقـــــــــ ــع لهـــــــــ ــربيتهم، ووضـــــــــ ــن تـــــــــ ــاء وحســـــــــ ــاب الأبنـــــــــ نجـــــــــ

وق والواجبــــــــــــات الــــــــــــتي يجــــــــــــب أن يلتــــــــــــزم بهــــــــــــا كــــــــــــل أفــــــــــــراد هــــــــــــذه المؤسســــــــــــة، لتحقيــــــــــــق  مبينــــــــــــاً الحقــــــــــــ
ذِينَ  ا ســـــــــواء في الـــــــــدنيا أو الآخـــــــــرة، فقـــــــــال المـــــــــولى عـــــــــز وجـــــــــل:  هـــــــــالهـــــــــدف المنشـــــــــود من ــَّ ا الـــــــ ــَ ﴿يَا أيَّـُهـــــــ

 [.6﴾ ]التحريم:  آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ 

نـــــــــــاء قواعـــــــــــد وأســـــــــــس يقـــــــــــوم عليهـــــــــــا، هـــــــــــذه الأســـــــــــس والقواعـــــــــــد تختلـــــــــــف باخـــــــــــتلاف  ولأي ب 
ــات والعــــــــــــــادات والتقاليــــــــــــــد، لكـــــــــــــن التشــــــــــــــريع الإســــــــــــــلامي جعـــــــــــــل حجــــــــــــــر الزاويــــــــــــــة في بنــــــــــــــاء   الثقافـــــــــــ

نْ    المســــــــلمة المــــــــودة والرحمــــــــة، يقــــــــول ســــــــبحانه وتعــــــــالى:  الأســــــــرة ــِّ م مـــــــ ــُ قَ لَكـــــــ ــَ هِ أَنْ خَلـــــــ ــِ نْ آيَاتـــــــ ــِ ﴿وَمـــــــ
ا لتَِّســــــــْ  كُمْ أَزْوَاجـــــــــً وْمٍ    إليهـــــــــاكُنُوا  أنَفُســــــــِ كَ َ يَاتٍ لقِّـــــــــَ لـــــــــِ ةً   إِنَّ في ذَ  وَدَّةً وَرَحمــــــــَْ نَكُم مـــــــــَّ لَ بَـيـــــــــْ وَجَعـــــــــَ

رُونَ  أهـــــــــــــــم    يتحقـــــــــــــــق بهمـــــــــــــــا الســـــــــــــــكينة والاســـــــــــــــتقرار للأســـــــــــــــرة، فهـــــــــــــــي[، ل21﴾ ]الـــــــــــــــروم:  يَـتـَفَكــــــــــــــــَّ
 مكونات المجتمع وعليها تبنى الأمم.

مــــــــــــن خــــــــــــلال مبحثــــــــــــين وأربعــــــــــــة  وبنــــــــــــاءً علــــــــــــى مــــــــــــا ســــــــــــبق فقــــــــــــد تناولــــــــــــت هــــــــــــذا الفصــــــــــــل  
 مطالب، وبيانها على النحو الآتي:
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عرفــــــــــــت كلمــــــــــــة البنــــــــــــاء بشــــــــــــكل مــــــــــــوجز مــــــــــــن  أولهمــــــــــــا:  :  ينمطلبــــــــــــإلى    تطرقــــــــــــت في هــــــــــــذا المبحــــــــــــث
حيـــــــــــــث اللغـــــــــــــة والاصـــــــــــــطلاح، وذكـــــــــــــرت رأي الباحـــــــــــــث بعـــــــــــــد مطـــــــــــــالعتي للتعـــــــــــــاريف الـــــــــــــتي عرفهـــــــــــــا  

 .الكريم لكلمة البناء  القرآن استخدامات وفي ثانيهما تناول الباحث العلماء.  

 معنى كلمة البناء فـي اللغة والاصطلاح :  المطلب الأول
 مفهوم البناء لغةً:    -أولاً: 

بعـــــــــض،  إلى    )بـــــــــني( البـــــــــاء والنـــــــــون واليـــــــــاء أصـــــــــل واحـــــــــد، وهـــــــــو بنـــــــــاء الشـــــــــيء بضـــــــــم بعضـــــــــه

ــاد   ــا، وذلــــــــك أن يكــــــ ــاء أبنيــــــــه، ويقــــــــال قــــــــوس بانيــــــــة، وهــــــــي الــــــــتي بنــــــــت علــــــــى وترهــــــ تقــــــــول بنيــــــــت البنــــــ

وترهــــــــــا ينقطــــــــــع للصــــــــــوقه بهــــــــــا. وطــــــــــي تقــــــــــول مكــــــــــان بانيــــــــــة: باناه وهــــــــــو قــــــــــول امــــــــــر  القــــــــــيس غــــــــــير  

 .6باناه على وتره

لصـــــــــــــحاح الأصـــــــــــــل مــــــــــــــن )ب ن ي(: بـــــــــــــنى بيتـــــــــــــا، ومــــــــــــــنه بـــــــــــــنى  وقـــــــــــــال صـــــــــــــاحب مختـــــــــــــار ا

ــا   ــان يضــــــــــرب عليهــــــــ ــه كــــــــ ــداخل بأهلــــــــ ـــيه أن الــــــــ ــل فــــــــ ــاء، لأن الأصــــــــ ــا بنــــــــ ــه يبــــــــــني، أي زفهــــــــ ــى أهلــــــــ علــــــــ

قبــــــــــــة ليلــــــــــــة دخولــــــــــــه بهــــــــــــا، فقيــــــــــــل لكــــــــــــل داخــــــــــــل بأهلــــــــــــه بان وابتــــــــــــنى دارا، والأصــــــــــــل فـــــــــــــي البنيــــــــــــان  

 .7أي بناء فـي العمران الحائط. و)البنى( بالضم مقصور البناء  

الأصــــــــــــــل فـــــــــــــــي كلمــــــــــــــة البنــــــــــــــاء، البيـــــــــــــــوت الـــــــــــــــتي تـــــــــــــــسكنها الأعـــــــــــــــراب فـــــــــــــــي الـــــــــــــــصحراء،  و 

ــاء والقبــــــــــة والمضــــــــــرب ــاء والبنــــــــ ـــنها الطــــــــــراف والخبــــــــ ــاء أخــــــــــرى فمــــــــ وقــــــــــال الأصــــــــــمعي:  .  8وتســــــــــمى بأسمــــــــ

 

، تح: عبد السلام محمد هارون، )دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة هـ(، 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  6
 .1/302م(،1979 -هـ 1399عام النشر: 

محمد، ا)بيروت: لمكتبة العصرية، ، تح: يوسف الشيخ  مختار الصحاح هـ(،  666محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي الرازي )المتوفى:    7
 ؛ 1/40م(،1999هـ / 1420الطبعة: الخامسة، 

، )بيروت: دار  لسان العربهـ(،  711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن مـنظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:    8
 .14/95هـ(، 1414 -صادر، الطبعة: الثالثة 



27 
 

ــو أطــــــــم ــاء مســــــــطحا فهــــــ ــم  ،  9إذا كــــــــان البنــــــ ــو   ،  10وأجــــــ ــه كــــــ ــال لــــــ ــو الــــــــذي يقــــــ ــنما  وهــــــ ــان مســــــ ــإذا كــــــ فــــــ

 .12 ، فهو محرد11وخربشت

 .13ول الشاعر: أولئك قوم إن بَـنـَوْا أحسنوا البِنَا. . . وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدواوفـيه ق

 مفهوم البناء فـي الاصطلاح:   -ثانياً: 

ــاء أرجــــــع التعريــــــف ـــني،  إلى    إن كــــــل مــــــن عــــــرف البنــــ ــه المبــــ ـــاء: لفــــــ  أريــــــد بــــ ـــيه قيــــــل البنــــ أصــــــل اللغــــــة، وفــــ

الجمـــــــع، وإنـــــــه أصـــــــل البنـــــــاء فـــــــي الحجــــــر والطـــــــين ويكــــــون مـــــــن الأقمشــــــة  والجمـــــــع أبنيـــــــة، وأبنيـــــــات جمـــــــع  

والجلـــــود ونحوهـــــا مثـــــل الخيمـــــة والخبـــــاء والمظلـــــة والفســـــطاط والســـــرادق. وعرفـــــه النحويـــــون: بأنـــــه لــــــزوم آخــــــر  

الكلمــــــة ضــــــربا واحــــــدا مــــــن الــــــسكون أو الحركــــــة، وكأنمـــــا إنمـــــا سمـــــوه بنـــــاء لأنـــــه لمــــــا لــــــزم ضــــــربا واحــــــدا فلــــــم  

 .14غــيرهإلى   يتغـير تغـير الإعـراب، حيــث كــان البناء لازمــا موضعاً لا يــزول مـن مكانــه

، كمـــــــــــا مــــــــــــن قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:  يجـــــــــــادوقـــــــــــد يـــــــــــرد البنـــــــــــاء فــــــــــــي الاصـــــــــــطلاح بمعـــــــــــنى الخلـــــــــــق، والإ

 [.  47﴾ ]الذاريات: وَالسَّماءَ بَـنـَيْناها بِأيَْدٍ وَإِناَّ لموُسِعُونَ ﴿

 

  الأطم: حصن بناه أهل المدينة من حجارة. وقيل التأطم هو السيل إذا ارتفع في وجهه الأمواج، قال رؤبة: إذا ارتمى في وأده تأطمه، وقيل  9
 . 7/467تأطمت الحيطان، إذا سقطت؛ الخليل: كتاب العين، باب الطاء والميم،

وأعناق. وتأجم النهار، أي اشتد حره؛ إسماعيل بن حماد الجوهري    الاجم: حصن بناه أهل المدينة من حجارة، والجمع آجام، مثل عنق  10
)المتوفى:   الرابعة  393الفارابي  الطبعة:  للملايين،  العلم  دار  )بيروت:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح    1987  -  هـ  1407هـ(، 

 . 5/1858م(،
هو إفساد العمل أو الكتاب ونحوهما؛ أبن منظور: لسان   خرب : أي وقع القوم في خرب  ويأتي خرباش أي اختلاط وصخب. والخربشة:   11

 . 6/295العرب،
وصحاح    12 اللغة  تاج  الصحاح  الجوهري:  به؛  أعوجاج  لا  وأسنان  حروف  له  فصارت  أُضفر  إذا  المحرد  والحبل  المسنم.  به  ويقصد  المحرد، 

 . 2/465العربية،
 البيت للحطيئة، من ديوان  13
14   ( المرسي  بن سيده  إسماعيل  بن  العلمية،  458ت:  علي  الكتب  دار  )بيروت:  هنداوي،  الحميد  عبد  تح:  الأعظم،  والمحيط  المحكم  هـ(، 

 . 10/500م(، 2000 -هـ  1421الطبعة: الأولى، 
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ــة   ـــنه وضـــــــــــع كلمـــــــــ ــالىومـــــــــ ــه تعـــــــــ ـــي قولـــــــــ ــا فـــــــــ ــان بمعـــــــــــنى الثبـــــــــــات كمـــــــــ بُّ  : ﴿البنيـــــــــ إِنَّ اللَََّّ يُــــــــــــُِ

وص   ان  مَرْصـــــــــُ يـــــــــَ مُْ بُـنـْ َّ  َ ف ا كـــــــــَ بِيلِهِ صـــــــــَ اتلُِونَ فــــــــــي ســـــــــَ ذِينَ يُـقـــــــــَ ـــن  4﴾ ]الصــــــــف:  الـــــــــَّ [، وكــــــــذلك مــــــ

 .15»المؤمـن للمؤمـن كالبنيان يشد بعضه بعضا«:  --قول النبي

ـــو: بنـــــــــــــاء  مقتضـــــــــــى تعـــــــــــاريف أهـــــــــــل اللغـــــــــــة و : أن البنـــــــــــاء يعـــــــــــرف علـــــــــــى  ورأي الباحــــــــــــث هــــــــــ

يــــــــرد  وقــــــــد  ،  وضــــــــع شــــــــيء علــــــــى صــــــــفة يــــــــراد بهــــــــا الثبــــــــوت  ، أو هــــــــوبعــــــــضإلى    الــــــــــشيء بــــــــــضم بعــــــــــضه

ـــيس والتنميــــــــة،   ـــذا المعــــــــنى مثــــــــل التأســــــــ ـــدور حـــــــــــول هــــــ ـــان تــــــــ ـــي معــــــــ ـــازا فــــــ ــميم، مثــــــــل  مجــــــــ والعــــــــزم والتصــــــ

  .16والتكثير. وقد يأتي البناء على معنى الكثرة  قوله: بنى أمره

 الكريم   القرآناستخدامات البناء فـي  :  المطلب الثاني
ـــي   ــاء فـــــــ ــة البنـــــــ ــد اســـــــــتخدم    القـــــــــرآن وردت كلمـــــــ ــدة آيات قرآنيـــــــــة، وقـــــــ ـــي عـــــــ ــريح فـــــــ ــ  صـــــــ ــريم بلفـــــــ الكـــــــ

ــرآن  ــل لفــــــــــــ     القــــــــــ ــددة مثــــــــــ ــي  متعــــــــــ ــاء بصــــــــــ ــد جــــــــــ ــاء، وقــــــــــ ــة البنــــــــــ ــة لكلمــــــــــ ــاظ مترادفــــــــــ ــات وألفــــــــــ كلمــــــــــ
ــالى:   ــه تعــــــــــ ــن قولــــــــــ ــا مــــــــــ ــاء، كمــــــــــ ــال البنــــــــــ ــه عمــــــــــ ــود منــــــــــ ــيل، والمقصــــــــــ ــل التفضــــــــــ ــو أفعــــــــــ اء ، وهــــــــــ ــع  البـَنــــــــــ

وَّاصٍ ﴿ ــَ اءٍ وَغــــــــــ ــَّ لَّ بَـنــــــــــ ــُ ياطِيَن كــــــــــ ــَّ ــه الشـــــــــــياطين، كـــــــــــل بنــــــــــــاء،    [،37﴾ ]ص:  وَالشــــــــــ ــخرنا لـــــــــ أي ســـــــــ
، ولكـــــــــن الغـــــــــرذ والهـــــــــدف واحـــــــــد مــــــــــنهما، وأغلـــــــــب  17ليبنـــــــــون لـــــــــه مـــــــــا يشـــــــــاء مـــــــــن محاريـــــــــب وتماثيـــــــــ
ــتقاتها في   ــاء ومشــــــــ ــة البنــــــــ ــتخدامات لفظــــــــ ــرآن اســــــــ ــى    القــــــــ ــة علــــــــ ــماء، والأمثلــــــــ ــع الســــــــ ــريم كانــــــــــت مــــــــ الكــــــــ

 ذلك كما يأتي:

 

النيسابوري )المتوفى:    15 القشيري  أبو الحسن  العدل إلى هـ(،  261أخرجه مسلم بن الحجاج  العدل عن  بنقل  المسند الصحيح المختصر 
، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمـنين وتعاطفهم وتعاضدهم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار  الله عليه وسلمرسول الله صلى  

 . 2585، حديث رقم 1999/ 4إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، 
)المتوفى:    16 الحسين  أبو  الرازي،  القزويني  بن زكرياء  فارس  بن  اللهـ(،  395أحمد  مقاييس  دار  غةمعجم  هارون،  السلام محمد  عبد  تح:   ،

النشر:   )المتوفى:  1/302م( ،1979  -هـ  1399الفكر، عام  الحميد عمر  المؤلف: د أحمد مختار عبد  العربية  هـ(،  1424؛  اللغة  معجم 
 . 1/250م(،  2008 -هـ  1429،  1، )الرياذ: عالم الكتب، طالمعاصرة

، )رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية د بنائها في القرآن الكريم دراسة موضوعيةالنفس الإنسانية ومقاصحسام موسى محمد شوشه،    17
 . 79، م(2016العالمية بماليزيا، 
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ــاءً  ﴿قولـــــه تعـــــالى:   (1 ماءِ مـــ ــَّ ـــن الســـ زَلَ مـــ ــْ ــاءً وَأنَــــ ماءَ بنِـــ ــَّ ــاً وَالســـ مُ الْأَرْسَ فِراشـــ ــُ لَ لَكـــ ــَ ذِي جَعـــ ــَّ الـــ

هِ مــــــن   َ خْرَجَ بـــــِ مْ فـــــَ راتِ رزِْقـــــاً لَكـــــُ ــرة:  الثَّمـــــَ ــة لابــــن  [،  22﴾ ]البقــ ــيره روايــ ـــي تفســ أورد الطــــبري فــ

ــة، بالقــــول ـــي هــــذه الآيــ ــاء فــ ـــي معــــنى البنــ ــاءُ الســــماء علــــى الأرذ  عبــــاس فــ ــاء ، فبنــ ماء بنــ ــّ :  والســ

ــقف علـــــى الأرذ  ــة القبـــــة، وهـــــي ســـ ــنى.18كهيئـــ ـــذا المعـــ ــذا أورده أغلـــــب المفســـــرين بهـــ ــال    ، وكـــ وقـــ

ــير  ـــي تفســ ــرازي فــ ـــيه  الــ ــد فــ ــالم كالبيــــت الــــذي أعــ ــول:  إذا تأملــــت لوجــــدت العــ ــاء بالقــ ــة البنــ ه لكلمــ

ـــنورة   ــاط، والنجـــــوم مـــ ــماء مرفوعـــــة كالســـــقف، والأرذ ممـــــدودة كالبســـ ــاج إليـــــه، فالســـ ــا يحتـــ كـــــل مـــ

كالمصـــــابيح والإنســـــان كمالـــــك البيـــــت المتصـــــرف فــــــيه، فهـــــذه جملـــــة واضـــــحة دالـــــة علـــــى أن العـــــالم  

 .19 وقدرة غير متناهية مخلوق بتدبير كامل وحكمة بالغة

عُونَ قـــــــــــال تعـــــــــــالى:   (2 دٍ وَإِناَّ لَمُوســــــــــــِ ا بِأيَـــــــــــْ نَاهــــــــــــَ مَاءَ بَـنـَيـْ [، قـــــــــــال  47]الـــــــــــذاريات:    ﴿وَالســــــــــــَّ

يعــــــــــــــني: خلقناهــــــــــــــا بقــــــــــــــوة الله وقدرتــــــــــــــه، وإنا لموســــــــــــــعون    الســــــــــــــمرقندي في تفســــــــــــــير الآيــــــــــــــة:  

 .20 يعني: أن الله قادرٌ على أن يوسعها كما يريد 

رُواقـــــــال تعـــــــالى:   (3 ــُ مْ يَـنْظــــــ ــَ ا  إلى    ﴿أَفَـلــــــ ــَ ــا  ــــــ ــا وَمــــــ ــا وَزيَّـَنَّاهــــــ ََّ بَـنـَيْناهــــــ ــْ وْقَـهُمْ كَيــــــ ــَ ماءِ فـــــــ ــَّ الســــــ

رُوجٍ  أولم  ء:    [، قـــــــــــال القشـــــــــــيري في تفســـــــــــير الآيـــــــــــة وبيـــــــــــان معـــــــــــنى البنـــــــــــا6]ق:    مـــــــــــــن فـــــــــــــُ

فيهــــــــــا الكواكــــــــــب    --يعتــــــــــبروا؟ وفيــــــــــه اســــــــــتدلال علــــــــــى رفــــــــــع الســــــــــماء فــــــــــوقهم، وثبــــــــــت الله

 

، تح: أحمد محمد جامع البيان فـي تأويل القرآنهـ(،  310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:   18
 .1/367م(، 2000 -هـ  1420بعة: الأولى، شاكر، )مؤسسة الرسالة، الط

مفاتيح الغيب = التفسي هـ(، 606محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  19
 .2/342هـ(، 1420 -، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثالثة الكبي 

 . 3/346لا يوجد تاريخ ودار النشر، ،بحر العلوم ،هـ(373نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:  20
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ــا  ظــــــــــــــوزينهــــــــــــــا، وأدار فيهــــــــــــــا الشــــــــــــــمس والقمــــــــــــــر، أولم ين روا كيــــــــــــــف جلّســــــــــــــنا عينهــــــــــــــا ونوّعنــــــــــــ

 .21"أثرها

ــالى:   (4 ــال تعــــــــ ــا قــــــــ ماءُ بنَاهـــــــــ ــَّ ــاً أَمِ الســـــــــ دُّ خَلْقـــــــــ ــَ تُمْ أَشـــــــــ ــْ ــات:    ﴿أأَنَــــــــــ قــــــــــول  ي[،  27]النازعــــــــ

ــا،   ــماء وبنائهــــــــــ ــة خلــــــــــــق الســــــــــ ــين كيفيــــــــــ ــاب لمنكــــــــــــري البعــــــــــــث:   ثم بــــــــــ ــري بأن الخطــــــــــ الزمخشــــــــــ

ــا في سمـــــــــــــت العلـــــــــــــو مديـــــــــــــدا، ثم جعلهـــــــــــــا   عَ سَمْكَهـــــــــــــا أي جعـــــــــــــل مقـــــــــــــدار ذهابهــــــــــ ــال رَفـــــــــــــَ فقــــــــــ

 .22مستوية ملساء، ليس فيها فطور ولا تفاوت 

ماءِ وَمـــــــــــا بنَاهــــــــــا﴿قــــــــــال تعــــــــــالى:   (5 المصــــــــــدر،  ومــــــــــا بنَاهــــــــــا بمعــــــــــنى   [،5]الشــــــــــمس:     وَالســــــــــَّ

 .23أي: وبنائها، أو ما بمعنى الذي أي: وبانيها

داداً ﴿قــــــــال تعــــــــالى:   (6 بْعاً شـــــــــِ وْقَكُمْ ســــــــَ بــــــــن الجــــــــوزي  اوبــــــــه نقــــــــل    [،12]النبــــــــأ:    وَبَـنـَيْنـــــــــا فــــــــــَ

هــــــــــــي الســــــــــــماوات، غِلــــــــــــ  كــــــــــــل سمــــــــــــاء    قــــــــــــول مجاهــــــــــــد في بيــــــــــــان بنــــــــــــاء الســــــــــــماء بالقــــــــــــول:  

ــاءين مثـــــــــــل ذلـــــــــــك وهـــــــــــي   ــام، وبـــــــــــين كـــــــــــل سمـــــــــ فـــــــــــوقكم يا بـــــــــــني آدم،  مســـــــــــيرة  ســـــــــــمائة عـــــــــ

 .24فاحذروا أن تعصوا فتخرّ عليكم 

  

 

، تح: إبراهيم البسيوني، )الهيئة لطائَّ الإشارات = تفسي القشييهـ(،  465عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري )المتوفى:    21
 .3/448المصرية العامة للكتاب، د.ت(،

، )دار الكتاب العربي، الطبعة: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهـ(،  538محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى:    22
 . 4/696هـ(، 1407 -الثالثة 

، تح: الدكتور  إيجاز البيان عن معاني القرآنهـ(،  550محمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم، نجم الدين )المتوفى: نحو    23
 . 2/880هـ(، 1415 -حنيف بن حسن القاسمي، )دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى 

  1422  -، )دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى  اد المسي في علم التفسيز   ،هـ(597عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى:    24
 .4/388هـ(،
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 الكريم والسنة المطهرة  القرآنفـي    الأسرة مفهوم  :  المبحث الثاني
مطلبين:   من خلال  المبحث  هذا  الباحث  تناولت  تناول  منهما  اول  الكريم   القرآن في    الأسرةمفهوم  ف 

لغة واصطلاحا الاجتماع الأسرةالمفسرين في معنى كلمة  أقوال  تناول  كما    ،وتعريفها  تعريف علم  وأيضاً   ،

الباحث    . الأسرةلمفهوم   تناول  منهما  الثاني  المسلمين  الأسرةمفهوم  وفي  وغير  المسلمين  علماء  وما   ،عند 

 الفرق بينهما.

 المفسرين فـيه أقوال  الكريم و   القرآنفـي    الأسرة مفهوم  :  المطلب الأول
ــرةتعريـــــــــــــــَّ    -أولاً:   ــةً:    الأســـــــــــــ ـــن  لغـــــــــــــ ــة مــــــــــــ ــل الكلمــــــــــــ رات  )أ س ر(:  أصــــــــــــ ــُ ــا أسُــــــــــــ رة جمعهــــــــــــ ــْ أسُــــــــــــ

ــة أهـــــــــــل الرجـــــــــــل   ر، وقيـــــــــــل هـــــــــــي العائلـــــــــــة: وهـــــــــــي أهـــــــــــل الرجـــــــــــل وعشـــــــــــيرته، ومقدمـــــــــ ــَ رات وأسُـــــــــ وأسُـــــــــــْ

ــه يتقـــــــــوى بهـــــــــم، ويقـــــــــال عنـــــــــه الـــــــــدرع الحصـــــــــين   .25زوجـــــــــه وأبنـــــــــاؤه وقيـــــــــل أســـــــــرة الرجـــــــــل: رهطـــــــــه؛ لأنـــــــ

 .26فـي اللغة: هو الرعهْط، وهم الأشخاص الأدَنْون مـن الرجل الأسرةو 

وقيــــــــــل: إن أصــــــــــل الكلمــــــــــة الأســــــــــر، ومـــــــــــن الأســــــــــر ويطلــــــــــق عليــــــــــه القيــــــــــد، فمـــــــــــنه مــــــــــا هــــــــــو  

ـــنه اشــــــــــتقت   ـــنه مــــــــــا يكــــــــــون اختيــــــــــارياً ومــــــــ ــا يقــــــــــع فـــــــــــي الحــــــــــروب، ومــــــــ ــرةمجــــــــــبٌر كمــــــــ ــه أن  الأســــــــ ، فعليــــــــ

ختيـــــــــاري ومــــــــــنه تقيـــــــــد بـــــــــرباط، وهـــــــــو  فــــــــــي الأصـــــــــل مشـــــــــتقة مــــــــــن كلمـــــــــة الأســـــــــر أو القيـــــــــد الا  الأســـــــــرة

 .27 الأسرةمـن اختيار الرجل لمـن تكمل له مسمى 

 

  2008  -هـ    1429، عالم الكتب، الطبعة: الأولى،  معجم اللغة العربية المعاصرةهـ(،  1424أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:    25
، )دار الدعوة، المعجم الوسيطد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار(،  ؛ مجمع اللغة العربية بالقاهرة، )إبراهيم مصطفى / أحم1/91م(،

حبيب،  1/17د.ت(، أبو  سعدي  واصطلاحا؛  لغة  الفقهي  الثانية  القاموس  الطبعة:  الفكر،  دار  دمشق:   (  ،1408    =   1988هـ 
 . 1/20م(،
، )دمشق: دار القلم للطباعة والنشر الفقه المـنهجي على مذهب الإمام الشافعي مُصطفى الِخنْ، الدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي،    26

الرابعة،   الطبعة:  العالمية،  4/20م(،  1992  -هـ    1413والتوزيع،  المدينة  مـناهج جامعة  العالمية،  2التفسي الموضوعي  ؛  المدينة  ، )جامعة 
 .IUQR4093،كود المادة: 1/139(،د.ت
، عبد 16(، ص2004، )بيروت: دار الكتب الجديد المتحدة، سنة:  علم اجتماع الاسرة بين التنظي والواقع المتغيأحمد سالم الأحمر:    27

 .33م(، ص1999: ، )بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشر، سنةالاسرة المتغية فـي مجتمع المدينة العربيةالقادر القصير: 
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ــاً:   ــرةتعريـــــــــــَّ    -ثانيـــــــــ ــطلاح  الأســـــــــ ـــي الاصـــــــــ ــتي تضــــــــــم الآباء  :  فـــــــــ ــة الــــــــ ــك الخليــــــــ ــا تلــــــــ ــد بهــــــــ يقصــــــــ

مــــــــــــــن    الأســـــــــــــرةوالأمُهـــــــــــــات، والأبنـــــــــــــاء والبنـــــــــــــات، والأجـــــــــــــداد والجـــــــــــــدّات، وأبنـــــــــــــاء الأبنـــــــــــــاء. وتعتـــــــــــــبر  

ــاء   ــة الأساســـــــــــية فــــــــــــي بنــــــــ ــان الفـــــــــــرد هـــــــــــو اللبنــــــــ ، فـــــــــــإن  الأســـــــــــرةدعامــــــــــات المجتمـــــــــــع الأساســـــــــــية: إذا كــــــــ

 .28هي الخلية الحية فـي كيان المجتمع  الأسرة

ــاً:   ــرةتعريـــــــــــَّ    -ثالثـــــــــ ــاع  الأســـــــــ ــاء الاجتمـــــــــ ــد علمـــــــــ ــات  :  عنـــــــــ ــاع بتعريفــــــــ ــاء الاجتمــــــــ ــا علمــــــــ عرفهــــــــ

ــال: ــن قــــــ ــنهم مــــــ ــدة، ومــــــ ــراد  "  عــــــ ـــن الأفــــــ ــة مــــــ ــارة عــــــــن جماعــــــ ــي عبــــــ ــدم أو  هــــــ ـــنها الــــــ ــربطهم روابــــــــط، مــــــ تــــــ

الــــــــــــزواج أو التبــــــــــــني، ومـــــــــــــن خصائصــــــــــــهم أنهــــــــــــم يتفــــــــــــاعلون معــــــــــــا، وأبــــــــــــرز تلــــــــــــك التفــــــــــــاعلات، بــــــــــــين  

 .29 الزوج والزوجة، وبين الأب والأم، ويتكون مـن خلالهم الوحدة الاجتماعية

ــل:   ـــن الأفــــــــراد   وقيــــــ ـــن ذلــــــــك مــــــ ــر مــــــ ــل والمــــــــرأة، أو أكثــــــ ــين الرجــــــ ــربط بــــــ ــتي تــــــ ــة الــــــ هــــــــي العلاقــــــ

ـــن خـــــــــلال تحمـــــــــل البـــــــــالغين مســـــــــؤولية  الـــــــــذين   يرتبطـــــــــون بـــــــــروابط وعلاقـــــــــات وثيقـــــــــة، تتضـــــــــح ذلـــــــــك مـــــــ

 .30 كل فرد بمـن هم دون البلوغ

ويتبـــــــــــــين مــــــــــــــن كـــــــــــــل التعـــــــــــــاريف الســـــــــــــابقة ســـــــــــــواء كانـــــــــــــت عنـــــــــــــد أهـــــــــــــل اللغـــــــــــــة أو علمـــــــــــــاء  

هــــــــــي مجموعــــــــــة مـــــــــــن النــــــــــاس تــــــــــربطهم وشــــــــــائج متعــــــــــددة    الأســــــــــرةالاجتمــــــــــاع، فقــــــــــد اتفقــــــــــوا علــــــــــى أن  

و النســـــــــب كمـــــــــا بـــــــــين الرجـــــــــل وأبنائـــــــــه وآبائـــــــــه وأجـــــــــداده، أو وثيقـــــــــة الـــــــــزواج  مثـــــــــل وشـــــــــيجة الـــــــــدم وهـــــــــ

كمــــــــــــا بــــــــــــين الرجــــــــــــل وزوجتــــــــــــه، وعلــــــــــــيهم واجبــــــــــــات محــــــــــــددة ومســــــــــــؤوليات متعــــــــــــددة ا ــــــــــــاه بعظهــــــــــــم  

 للأخر.  

 

 . 4/21،الفقه المـنهجي على مذهب الإمام الشافعي 28
، )الاسكندرية: دار المعرف الجامعية المعاصرة، )الاسكندرية: دار اسهامات الخدمة الاجتماعية فـي مجال الاسرة والسكانسيد رمضان:    29

 .25م(،ص1999المعرفة الجامعية، سنة: 
 . 358م(،ص2002، ) القاهرة: مطبعة النيل، سنة: لاجتماع المعاصرنظرة فـي علم اعبد الحميد الخطيب:  30
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ـــيتبين لنـــــا أن    القـــــرآن وإذا تناولنـــــا تلـــــك الوشـــــائج والصـــــلات مــــــن مفهـــــوم   الكـــــريم    القـــــرآن الكـــــريم فـــ

ــة   ــرةلم يــــذكر كلمــ ــأفراد في  الأســ ــحة  كــ ــة وموضــ ــات مرادفــ ــتبدلها بكلمــ ــه بــــل اســ ــع آياتــ ـــي جميــ ــددة فــ ــة محــ  كلمــ

ــيرة أو الـــــرهط    الأســـــرةلأفـــــراد   ــانا، مثـــــل صـــــيغة الأهـــــل أو العشـــ ــين أحيـــ ــانا، أو مجتمعـــ ــده أحيـــ كـــــل علـــــى حـــ

فقــــــــد يشــــــــمل    الأســــــــرةأو ألآل، رغــــــــم أن الآل فـــــــــي أصــــــــل اللغــــــــة قــــــــد تأتي بشــــــــكل أ ــــــــل وأوســــــــع مـــــــــن  

ـــن   ــدة مــ ــة الواحــ ــيرة أو الأمــ ــان  العشــ ــدة. وســــيأتي بيــ ــة واحــ ــد أو ملــ أعــــراق مختلفــــة، ولكــــنهم علــــى ديــــن واحــ

 الأمثلة على ذلك.

ــة    وقـــــــــــد ذكـــــــــــرت ــرةالشـــــــــــريفة لفظـــــــــــة  نصـــــــــــوص الســـــــــــنة النبويـــــــــ كمـــــــــــا روى أبـــــــــــو داود في    الأســـــــــ

ــديث أبي هريــــــــــرة ــن حــــــــ ــننه مــــــــ ــال:  --ســــــــ ــرأة. . .  قــــــــ ــود وامــــــــ ــل مــــــــــن اليهــــــــ ــال: زأ رجــــــــ ــال: قــــــــ ، قــــــــ

زأ ذو قرابــــــــــة مــــــــــن ملــــــــــك مــــــــــن ملوكنــــــــــا، فــــــــــأخر عنــــــــــه الــــــــــرجم، ثم زأ رجــــــــــل في أســــــــــرة مــــــــــن النــــــــــاس،  

فــــــــــأراد رجمــــــــــه، فحــــــــــال قومــــــــــه دونــــــــــه، وقــــــــــالوا: لا يــــــــــرجم صــــــــــاحبنا حــــــــــتى  ــــــــــيء بصــــــــــاحبك فترجمــــــــــه،  

ــال النـــــــــبي   ــنهم، فقـــــــ ــة بيـــــــ ــذه العقوبـــــــ ــإني أحكـــــــــمصلى الله عليه وسلمفاصـــــــــطلحوا علـــــــــى هـــــــ ــأمر    : »فـــــــ ــوراة« فـــــــ ــا في التـــــــ بمـــــــ

الكــــــــــريم نبــــــــــين مــــــــــا    القــــــــــرآن والــــــــــتي وردت في    الأســــــــــرةولبيــــــــــان الأسمــــــــــاء المرادفــــــــــة للفــــــــــ   .  31بهمــــــــــا فرجمــــــــــا

 يأتي: 

ــل:   .1 الكـــــــــــريم، فقـــــــــــد    القـــــــــــرآن ذكـــــــــــرت كلمـــــــــــة الأهـــــــــــل فــــــــــــي أكثـــــــــــر مــــــــــــن موضـــــــــــع فــــــــــــي  الأهـــــــــ

 .--جاءت هذه اللفظة بحق النبي

ــه تعــــــــــالى:   (أ ـــن قولــــــــ ـــن  وذلــــــــــك مــــــــ دَوْتَ مـــــــــ ــَ دَ  ﴿وَإِذْ غـــــــــ ــِ ـــنيَن مَقاعـــــــــ وِّدُ الْمُْ مـــــــــ ــَ كَ تُـبــــــــــ ــِ أَهْلـــــــــ

 [.  121]آل عمران:   للِْقِتالِ 
 

جِسْتاني )المتوفى:    31 ، تح: محمد محيي سنن أبي داودهـ(،  275سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
العصرية، د.ت(، المكتبة  )بيروت:  الحميد،  عبد  اليهودالدين  الحدود، باب في رجم  : 4450،حديث)4/155،يينكتاب  الألباني  (.حكم 

 ضعيف. 
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لَ  وقولـــــــــه تعـــــــــالى:   (ب يْكُمْ أَهـــــــــْ هُ عَلـــــــــَ ــُ تُ اللََِّّ وَبَـركَاتـــــــ رِ اللََِّّ رَحمـــــــــَْ ــْ يَن مــــــــــن أَمـــــــ ــالُوا أتََـعْجَبـــــــــِ ﴿قـــــــ

 [.  73]هود:  الْبـَيْتِ 

نْكُمُ  وقولـــــــــه تعـــــــــالى:   ( ج ذْهِبَ عــــــــــَ ُ ليِــــــــــُ ا يرُيِــــــــــدُ اللََّّ ركَُمْ  ﴿إِ ــــــــــََّ تِ وَيطَُهــــــــــِّ لَ الْبـَيــــــــــْ الــــــــــرّجِْسَ أَهــــــــــْ

 [.33]الأحزاب:    تَطْهِياً 

عٍ مــــــــــــن  قــــــــــال تعــــــــــالى:  --وكمــــــــــا فـــــــــــي أهــــــــــل نــــــــــبي الله لــــــــــوط (د كَ بقِِطـــــــــــْ رِ بأَِهْلـــــــــــِ ﴿فََ ســـــــــــْ

يبُها مــــــــــا أَصــــــــــابَهمُْ  هُ مُصــــــــــِ كَ إِنــــــــــَّ د  إِلاَّ امْرَأتَــــــــــَ تْ مـــــــــــنكُمْ أَحــــــــــَ لِ وَلا يَـلْتَفــــــــــِ ]هـــــــــود:  اللَّيــــــــــْ

81  .] 

ســــــــــــورة هــــــــــــود أراد بهــــــــــــم جميعــــــــــــاً الزوجــــــــــــة والأولاد، كمــــــــــــا مـــــــــــــن قولــــــــــــه تعــــــــــــالى:  وفـــــــــــــي لفــــــــــــ    (ه

يْنِ   ــَ نــــــ يْنِ اثْـ ــَ لٍّ زَوْجــــــ ــُ ـــن كــــــ ـــيهَا مــــــ لْ فــــــ ــِْ ا احمــــــ ــَ ورُ قُـلْنــــــ ــُّ ارَ التـَّنــــــ ــَ رُنَا وَفــــــ ــْ اءَ أَمــــــ ــَ ــَ َّ إِذَا جــــــ ﴿حــــــ

 [.40]هود:   وَأَهْلَكَ 

ـــي ســـــــــــورة هـــــــــــود (و ــالى:  ا، طلـــــــــــب نـــــــــــوح أن ينجـــــــــــي  --وفـــــــــ ـــن الغـــــــــــرق، قـــــــــــال تعـــــــــ ــه مـــــــــ بنـــــــــ

تَ  ﴿ ــْ قُّ وَأنَـــــــــ دَكَ الحـــــــــــَْ ي وَإِنَّ وَعـــــــــــْ نِي مــــــــــــن أَهْلـــــــــــِ هُ فَقـــــــــــالَ رَبِّ إِنَّ ابـــــــــــْ وح  ربَـــــــــــَّ وَنادى نـــــــــــُ

اكِمِيَن ) ــْ مُ الحـــــــ ــَ يُْ  45أَحْكـــــــ ــَ ل  غـــــــ ــَ هُ عَمـــــــ ــَّ كَ إِنـــــــ ــِ ـــن أَهْلـــــــ يْسَ مـــــــ ــَ هُ لـــــــ ــَّ وحُ إِنـــــــ ــُ ــالَ يا نـــــــ ( قـــــــ

  --الأهـــــــــــــل، فنفـــــــــــــى اللهإلى    [، ففــــــــــــــيه تفصـــــــــــــيل بنســـــــــــــبة الولـــــــــــــد 46]هـــــــــــــود:    صــــــــــــــالِحٍ 

الانتســـــــــــاب للأهـــــــــــل لأنـــــــــــه لوجـــــــــــود علـــــــــــة العمـــــــــــل الغـــــــــــير صـــــــــــالح، الـــــــــــذي نفـــــــــــى عنـــــــــــه  عنـــــــــــه  

ـــي  إالأهليــــــــــة والانتســــــــــاب   ـــنه الزوجــــــــــة، وهــــــــــي فــــــــ ــراد مــــــــ ــة والمــــــــ ليــــــــــه. وكــــــــــذلك قــــــــــد تأتي اللفظــــــــ

 .  --ثلاثة مواضع مع موسى

ــالى:   (ز ــه تعـــــــ ـــن قولـــــــ ــو مـــــــ ــه، وهـــــــ ــورة طـــــــ ـــي ســـــــ ــا فـــــــ وا  وكمـــــــ هِ امْكُثــــــــــُ الَ لِأَهْلــــــــــِ ﴿إِذْ رأََى نَاراً فَـقــــــــــَ

 [. 10ه:  ]ط   إِنّيِ 
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]القصص:   ﴿فَـلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بأَِهْلِهِ  وفـي سورة القصص، كما مـن قوله تعالى:   ( ح
29 .] 

 [.8]النمل:   ﴿إِذْ قاَلَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنّيِ آنَسْتُ نَاراً مثل فـي قوله تعالى:   (ط

ـــي ســــــــورة يوســــــــف (ي ــا فــــــ ــز:  --وكمــــــ ــرأة العزيــــــ ــول امــــــ ـــن قــــــ زَاءُ مــــــــــن  ، مــــــ ا جـــــــــَ تْ مـــــــــَ ﴿قاَلـــــــــَ

يم   ذَاب  ألَــــــــــــــِ جَنَ أَوْ عــــــــــــــَ وءًا إِلاَّ أَنْ يُســــــــــــــْ كَ ســــــــــــــُ [، فكـــــــــــــل  25]يوســـــــــــــف:    أَراَدَ بأَِهْلــــــــــــــِ

 هذه الآيات جاءت لف  كلمة الأهل والمراد مـنه الزوجة.  

ــد   (ك ــتى  توقــــــ ــة الأهــــــــل حــــــ ــع كلمــــــ ــالى:  تتوســــــ ــه تعــــــ ـــن قولــــــ ــا مــــــ ــرباء كمــــــ ــمل الأقــــــ تُمْ  ﴿وَإِنْ خِ شــــــ ــْ فـــــــ

 [. 35]النساء:   شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا فاَبْـعَثوُا حَكَمًا مـن أَهْلِهِ وَحَكَمًا مـن أَهْلِهَا 

ــالى:   (ل ــه تعــــــــــ ـــن قولــــــــــ ــا مــــــــــ ــيرة، كمــــــــــ ــه العشــــــــــ ــراد بــــــــــ ــل والمــــــــــ ــة الأهــــــــــ ــد تأتي كلمــــــــــ وا  وقــــــــــ ــُ ﴿اذْهَبـــــــــــ

ــُ  وني بأَِهْلِكــــــــ ــُ ياً وَأْتــــــــ ــِ هِ أَبي  َْتِ بَصــــــــ ــْ ى وَجــــــــ ــَ ــَ لَْقُوهُ عَلــــــــ ـــذا فــــــــ ي هــــــــ ــِ يَن بقَِمِيصــــــــ ــِ   مْ أَجْمعَــــــــ

[. والقصــــــــــــــد مـــــــــــــــنه كــــــــــــــل بــــــــــــــني إســــــــــــــرائيل وهــــــــــــــم أقــــــــــــــرباء يوســــــــــــــف وأهلــــــــــــــه  93]يوســــــــــــــف:  

ــالى:   ــه تعــــــــ ـــن قولــــــــ ــذلك مــــــــ ــيرته، وكــــــــ ةِ  وعشــــــــ ــَ ـــي الْمَدِينـــــــــ وهُ فـــــــــ ــُُ ر  مَكَرْتمـــــــــ ــْ ـــذا لَمَكـــــــــ ﴿إِنَّ هـــــــــ

 [.123]الاعراف:   لتُِخْرجُِوا مـنهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ 

 الأسرةكناية عن قد تأتي لفظة الذرية  الذرية:   .2

ــالى:   (أ ــه تعـــــــ ــا في قولـــــــ دَ  ﴿كمـــــــ ــْ يِْ ذِي زَرعٍْ عِنــــــــ ــَ وادٍ غــــــــ ــِ تِي بــــــــ ــَّ نْ ذُريِّــــــــ ــِ كَنْتُ مــــــــ ــْ ــا إِنّيِ أَســــــــ ربََّنــــــــ

 [.37]إبراهيم: بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ 

ــد   (ب ــاف صــــــــــــورة  وقــــــــــ ــالى:    الأســــــــــــرة لــــــــــــت ســــــــــــورة الأحقــــــــــ ــه تعــــــــــ ــن قولــــــــــ ــا مــــــــــ متكاملــــــــــــة، كمــــــــــ

الَ   ــَ ا. . . قــــــ ــً عَتْهُ كُرْهــــــ ــَ ا وَوَضــــــ ــً هُ كُرْهــــــ ــُّ هُ أمُــــــ ــْ انًا حَملََتــــــ ــَ هِ إِحْســــــ ــْ انَ بِوَالِدَيــــــ ــَ نْســــــ نَا الْإِ يـْ ــَّ ﴿وَوَصــــــ
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لَ   دَيَّ وَأَنْ أَعْمــــــــــَ ى وَالــــــــــِ يَّ وَعَلــــــــــَ تَ عَلــــــــــَ تِي أنَْـعَمــــــــــْ كَ الــــــــــَّ كُرَ نعِْمَتــــــــــَ نِي أَنْ أَشــــــــــْ رَبِّ أَوْزعِــــــــــْ

 [15]الأحقاف:    ريَِّّتِي صَالِحاً تَـرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِ في ذُ 

ألفــــــــــه مبدلــــــــــة عــــــــــن الهمــــــــــزة المبدلــــــــــة    ،في الأصــــــــــل اســــــــــم جمــــــــــع لــــــــــذوي القــــــــــربى  وتعريفــــــــــها ل:   .3

ـــذا اللفـــــــــ  والمعـــــــــنى عـــــــــدة آيات فــــــــــي  32عـــــــــن الهـــــــــاء   ـــذا اللفـــــــــ     القـــــــــرآن ، وفــــــــــي هـــــــ الكـــــــــريم بهـــــــ

 . الأسرةالدال على 

باً  مـــــــــــنها قولــــــــــه تعــــــــــالى:   (أ يْهِمْ حاصــــــــــِ لْنا عَلــــــــــَ ــَ حَرٍ ﴿إِناَّ أَرْســــــــ ََّْيْنــــــــــاهُمْ بِســــــــــَ وطٍ    إِلاَّ آلَ لــــــــــُ

 [.  34]القمر: 

ــالى:   (ب رُونَ وقولـــــــــه تعـــــــ مْ أُناس  يَـتَطَهــــــــــَّ رْيتَِكُمْ إِ ــــــــــَُّ وطٍ مـــــــــــن قـــــــــــَ وا آلَ لــــــــــُ ]النمـــــــــل:    ﴿أَخْرجِــــــــــُ

56  .] 

ــالى:   ( ج ــه تعــــــ ـــي قولــــــ ـــنه فــــــ كُورُ ومــــــ كْراً وَقَلِيـــــــــل  مــــــــــن عِبـــــــــادِيَ الشـــــــــَّ وا آلَ داوُدَ شـــــــــُ   ﴿اعْمَلـــــــــُ

 [. 13]سبأ: 

ا وَآلَ  ابـــــــــــــن عطيـــــــــــــة فــــــــــــــي تفســـــــــــــير قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:    قـــــــــــــال (د طفََى آدَمَ وَنوُحــــــــــــــً ﴿إِنَّ اللَََّّ اصــــــــــــــْ

الَمِيَن  ــَ ى الْعـــــــــــ ــَ رَانَ عَلـــــــــــ ــْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمـــــــــــ ــْ ــران:    إِبــــــــــــ ــل  33]آل عمــــــــــ ــل الآل الأهــــــــــ [  وأصــــــــــ

ولــــــــــــذلك يصــــــــــــغر بأهيــــــــــــل وخــــــــــــص اســــــــــــتعماله بأولي الخطــــــــــــر والشــــــــــــأن، كــــــــــــالملوك وأشــــــــــــباههم  

لـــــــــــــرازي:   الأهـــــــــــــل أعـــــــــــــم مــــــــــــــن الآل، يقـــــــــــــال: أهـــــــــــــل  . وقـــــــــــــال ا33 ولا يقـــــــــــــال: آل الحجـــــــــــــام

الكوفــــــــــة ولا يقــــــــــال: آل الكوفــــــــــة ، وحــــــــــتى قيــــــــــل: الأهــــــــــل هــــــــــم خاصــــــــــة الرجــــــــــل مـــــــــــن جهــــــــــة  

 

 . 72م(، ص2020، )بيروت: مكتبة لبنان، الطبعة الأولى: سنة: موسوعة كشَّ اصطلاحات الفنون والعلوممحمد علي التهانوي،  32
، المحقق: عبد  لمحرر الوجيز فـي تفسي الكتاب العزيزهـ(،  542عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمـن بن تمام بن عطية الأندلسي )المتوفى:    33

 .1/422هـ(، 1422 -السلام عبد الشافـي محمد، )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 
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ــحبة ــة أو صـــــــــــ ـــن جهــــــــــــــة قرابـــــــــــ ــه علـــــــــــــيهم، والآل خاصــــــــــــــة الرجـــــــــــــل مـــــــــــ . وقيــــــــــــــل: إن  34"تغليبـــــــــــ

قــــــــــــــري  تتســــــــــــــمى بالآل، أو كــــــــــــــانوا يســــــــــــــمون أنفســــــــــــــهم  آل الله ، وذلــــــــــــــك لأنهــــــــــــــم ســــــــــــــدنة  

 .35وحماتهاالكعبة 

ـــن ذوي  العشـــــــــــية:   .4 ــباته مــــــــ ــام وعصــــــــ ـــن الأعمــــــــ ــه مــــــــ ـــن أقربائــــــــ ــل مــــــــ ــل الرجــــــــ ــه أهــــــــ ــد بــــــــ ويقصــــــــ

 القرابة.

رَبِيَن كما في قوله تعالى:  (أ  [.214]الشعراء:   ﴿وَأنَْذِرْ عَشِيتََكَ الْأقَـْ

ــالى:   (ب ــه تعـــــــ ـــن قولـــــــ ــا مـــــــ ــيلها كمـــــــ ــيرة وتفصـــــــ ــد العشـــــــ ــبر لمقصـــــــ ــيل أكـــــــ ــة تفصـــــــ ـــي ســـــــــورة التوبـــــــ وفـــــــ

يتَُكُمْ ﴿قـــــــــــلْ إِنْ كـــــــــــانَ آبا كُـــــــــــُ  مْ وَعَشـــــــــــِ وانكُُمْ وَأَزْواجُكـــــــــــُ ]التوبــــــــــة:    مْ وَأبَنْـــــــــــا كُُمْ وَإِخـــــــــــْ

24  .] 

يُ ﴿وقـــــــــد يقصـــــــــد بـــــــــه الـــــــــزوج كمـــــــــا مــــــــــن قولـــــــــه تعـــــــــالى:   ( ج ــِ ئْسَ الْعَشـــــــ ــِ وْلى وَلبَـــــــ ــَ ئْسَ الْمـــــــ ــِ    لبَـــــــ

 [.13]الحج: 

ـــي  الـــــــــرهط:   .5 ــد يأتي فــــــ ــنى أســــــــرة الرجــــــــل وأهلــــــــه.    القــــــــرآن وقــــــ ــ  الــــــــرهط علــــــــى معــــــ الكــــــــريم بلفــــــ

ــه تعــــــالى:   ـــن قولــــ رَاكَ فــــــــينَا  كمــــــا مــــ ولُ وَإِناَّ لنَــــــــَ ا تَـقـــــــُ ياً يــــــَِّ هُ كَثـــــــِ ا نَـفْقـــــــَ عَيْبُ مــــــَ الُوا يَا شـــــــُ ﴿قـــــــَ

ا بعَِزيِــــــــــزٍ ) نــــــــــَ تَ عَلَيـْ ا أنَــــــــــْ ــَ ـناكَ وَمــــــــ ــَ كَ لَرَجمــــــــ وْلَا رهَْطــــــــــُ عِيفًا وَلــــــــــَ وْمِ  91ضــــــــــَ ــَ الَ يَا قـــــــــ ( قــــــــــَ

 [.92-91]هود:  أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مـن اللََِّّ  أَرهَْطِي

ــة   ــة علــــــــــى كلمــــــــ ــا مـــــــــــن أنــــــــــواع الألفــــــــــاظ الدالــــــــ ـــي    الأســــــــــرةومـــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا بينــــــــ   القــــــــــرآن فــــــــ

 ، فقال الشاعر: الأسرةالكريم، يتبين لنا أن الهدف واحد منها ألا وهو 
 

(، مفاتيح الغيب = التفسي هـ606الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 34
 .3/505هـ(، 1420 -، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثالثة الكبي 

 .30م(،ص1998-هـ1418، )الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري، الطبعة الأولى: سنة: دائرة المعارف الإسلامية 35
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 كأهل شخص رحمه قرابته    عترته وآلة وشيعته 

 .36فصيلة ولحمة عشيرة ومعشر وأسرة       حاشية  

ــا يلـــــــــــي: أن     ـــنه نســـــــــــتنتج مـــــــــ ــع وســـــــــــر وجــــــــــــوده،    الأســـــــــــرةومـــــــــ ــاس تكـــــــــــوين المجتمـــــــــ هـــــــــــي أســـــــــ

ــه   ــنس البشـــــــــري، وعـــــــــن طريقـــــــ ــتم الحفـــــــــاظ علـــــــــى الجـــــــ ــا يـــــــ ـــن خلالهـــــــ ــتي مـــــــ ــواة الأولى لديمومتـــــــــه، والـــــــ والنـــــــ

ــراده وهـــــــــــم الـــــــــــزوج   ـــي الوجـــــــــــود، وذلـــــــــــك مــــــــــــن خـــــــــــلال بيـــــــــــان أفـــــــــ يـــــــــــتم حفـــــــــــ  التنـــــــــــوع الإنســـــــــــاني فـــــــــ

ــ ــاء، وبتفصــــــــ ــة الــــــــــزواج الــــــــــذي  والزوجــــــــــة والأبنــــــــ ــا علاقــــــــ ــو الــــــــــذكر والانثــــــــــى الــــــــــتي تربطهمــــــــ ــر هــــــــ يل أكثــــــــ

ــتج   ــا تنـــــــــ ـــن خلالهمـــــــــ ــرةمـــــــــ ـــن الأولاد.  الأســـــــــ ــدوث    مـــــــــ ــة حـــــــــ ــون إمكانيـــــــــ ــن يزعمـــــــــ ــى مـــــــــ وذلـــــــــــك رداً علـــــــــ

،  الأســـــــــــرة مـــــــــــن ذكـــــــــــر وذكـــــــــــر، أو أنثـــــــــــى وأنثـــــــــــى، وإن هـــــــــــي إلا دعـــــــــــوات هدامـــــــــــة للفطـــــــــــرة الإنســـــــــــانية

 قبل أن تكون هادمة للشرائع السماوية.

 عند علماء المسلمين وغي المسلمين   الأسرة مفهوم  : المطلب الثاني
ــرةإن مفهــــــــــوم   ــاء    الأســــــــ ــة الأســــــــــاس في بنــــــــ عنــــــــــد المســــــــــلمين وغــــــــــير المســــــــــلمين،  تلــــــــــف في بيــــــــــان اللبنــــــــ

ــرة ــاواة بــــــــــين الــــــــــذكر  الأســــــــ ــنهم مــــــــــن يــــــــــدعي المســــــــ ــاس، ومــــــــ ــنهم مــــــــــن يجعــــــــــل الــــــــــذكر هــــــــــو الأســــــــ ، فمــــــــ

والمـــــــــــرأة، ومـــــــــــن ثم يأتي  الرجـــــــــــل    الأســـــــــــرةوالأنثـــــــــــى، ولكـــــــــــن الاتفـــــــــــاق علـــــــــــى أن مـــــــــــن أهـــــــــــم مكـــــــــــونات  

ــراد   ــرةباقـــــــــــــي أفـــــــــــ ــل  الأســـــــــــ ــع مثـــــــــــ ــة أو مســـــــــــــماها الواســـــــــــ ــيق مثـــــــــــــل العائلـــــــــــ ــواء في مســـــــــــــماه الضـــــــــــ ، ســـــــــــ

 عند علماء المسلمين وغير المسلمين في الآتي: الأسرةالعشيرة، ويمكن معرفة مفهوم  

ــوم   ــرةأولاً: مفهـــــــــــــ ــد    الأســـــــــــــ ــاء الاعنـــــــــــــ ــاع  علمـــــــــــــ ــلمينجتمـــــــــــــ ــم التشــــــــــــــريع    :المســـــــــــــ نظــــــــــــ

ــئون   ــرةالاجتمـــــــــــاعي الإســـــــــــلامي شـــــــــ ــة    الأســـــــــ ــة ووضـــــــــــعها في مكانـــــــــ ــا رعايـــــــــــة خاصـــــــــ المســـــــــــلمة، وأولاهـــــــــ

اللبنـــــــــــة الأولى لبنـــــــــــاء    -كمـــــــــــا ســـــــــــبق القـــــــــــول–ســـــــــــامية تقـــــــــــديراً لـــــــــــدورها في بنـــــــــــاء المجتمعـــــــــــات، فهـــــــــــي  
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، وهــــــــــو مــــــــــا  الأســــــــــرةالمجتمعــــــــــات، وجعــــــــــل الإســــــــــلام الــــــــــزواج هــــــــــو الســــــــــبيل الشــــــــــرعي الوحيــــــــــد لنشــــــــــأة  

ــة ــه كافــــــ ــالمولى عــــــــز وجــــــــل جــــــــاءت كــــــــل    تتفــــــــق معــــــ ــة مثــــــــل اليهوديــــــــة والنصــــــــرانية، فــــــ التشــــــــريعات الإلهيــــــ

ــاء   ــد لبنـــــــ ــزواج الســـــــــبيل الوحيـــــــ ــن الـــــــ ــرية الســـــــــليمة والـــــــــتي  عـــــــــل مـــــــ ــرة البشـــــــ ــع الفطـــــــ ــق مـــــــ ــرائعه لتتســـــــ شـــــــ

ــرة ــلام    الأســــــــ ــا الإســــــــ ــار لا يعــــــــــترف لهــــــــ ــذا الإطــــــــ ــارج هــــــــ ــأ خــــــــ ــرة تنشــــــــ ــإن أي أســــــــ ــن ثم فــــــــ ــوية، ومــــــــ الســــــــ

 بالمشروعية.

لي  الأســـــــــــــرة بأنهـــــــــــــا: أصـــــــــــــغر وحـــــــــــــدة اجتماعيـــــــــــــة مســـــــــــــئولة  ولـــــــــــــذلك تعـــــــــــــرف  ســـــــــــــناء الخـــــــــــــو 

علــــــــــى نســــــــــق القــــــــــيم الــــــــــذي يتحــــــــــدد عــــــــــن طريــــــــــق الــــــــــدين والأنســــــــــاق التربويــــــــــة، فيــــــــــتحكم في تحديــــــــــد  

ــا أنهــــــــــــا تعمــــــــــــل علــــــــــــى تماثــــــــــــل   ــة أو المطلوبــــــــــــة أو الشــــــــــــرعية، ومــــــــــــن واجباتهــــــــــ ــلوك المرغوبــــــــــ أنمــــــــــــاط الســــــــــ

ــات لا يمكـــــــــــــن   ــذه المتطلبـــــــــــ ــاز هـــــــــــ ــدون انجـــــــــــ ــائها، وامتصـــــــــــــاص تـــــــــــــوتراتهم بـــــــــــ ــق الأســـــــــــــري  أعضـــــــــــ للنســـــــــــ

 .37والمجتمع أن يوجد 

ــار الشـــــــــرعي   ــارج الإطـــــــ ــوم خـــــــ ــة بـــــــــين رجـــــــــل وامـــــــــرأة تقـــــــ ــز وجـــــــــل أي علاقـــــــ ــد حـــــــــرم المـــــــــولي عـــــــ فقـــــــ

بِيلًا ﴿وهـــــــــــو الـــــــــــزواج، فقـــــــــــال تعـــــــــــالى:   اءَ ســــــــــــَ ةً وَســــــــــــَ انَ فاَحِشــــــــــــَ هُ كــــــــــــَ وا الــــــــــــزّنَِا   إِنــــــــــــَّ    وَلَا تَـقْرَبــــــــــــُ

سمـــــــــــاه المـــــــــــولى عـــــــــــز وجـــــــــــل  [، وأي حمـــــــــــل خـــــــــــارج هـــــــــــذه العلاقـــــــــــة الزوجيـــــــــــة المشـــــــــــروعة  32]الإســـــــــــراء:  

ــالى:   ــال ســــــــــــبحانه وتعــــــــــ ــفاح، فقــــــــــ يَْ ســــــــــ ــَ نِيَن غـــــــــــ ــِ دَانٍ   ﴿مُُْصـــــــــــ ــْ ذِي أَخـــــــــــ ــِ افِحِيَن وَلَا مُتَّخـــــــــــ ــَ    مُســـــــــــ

) محصــــــــــنين غــــــــــير    :-رحمــــــــــه الله-[، وفي تفســــــــــير هــــــــــذه الآيــــــــــة الكريمــــــــــة يقــــــــــول ابــــــــــن كثــــــــــير  5]المائــــــــــدة:  

وهـــــــــــــي العفـــــــــــــة عـــــــــــــن  ،  مســـــــــــــافحين ولا متخـــــــــــــذي أخـــــــــــــدان ( فكمـــــــــــــا شـــــــــــــرط الإحصـــــــــــــان في النســـــــــــــاء

الــــــــــزنا، كــــــــــذلك شــــــــــرطها في الرجــــــــــال وهــــــــــو أن يكــــــــــون الرجــــــــــل أيضــــــــــا محصــــــــــنا عفيفــــــــــا، ولهــــــــــذا قــــــــــال:  

 
37  -  ( بركات  الوالدية والاكتئاب(،  2000آسيا راجح  المعاملة  أساليب  السعودية،  ، رسالة  العلاقة بين  المكرمة،  ماجستير، جامعة مكة 
 .12-11ص



40 
 

)غـــــــــــير مســـــــــــافحين( وهـــــــــــم الـــــــــــزناة الـــــــــــذين لا يرتـــــــــــدعون عـــــــــــن معصـــــــــــية، ولا يـــــــــــردون أنفســـــــــــهم عمـــــــــــن  

 .38: ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهنجاءهم، )ولا متخذي أخدان( أي

ــام الإســــــــــــلام با ــبب اهتمــــــــــ ــرةوبســــــــــ ــارى    لأســــــــــ ــذلوا قصــــــــــ ــداء الإســــــــــــلام يبــــــــــ ــد أن أعــــــــــ ــا نجــــــــــ وأهميتهــــــــــ

جهــــــــــــودهم لإضــــــــــــعافها والعمــــــــــــل علــــــــــــى تفككهــــــــــــا، ومــــــــــــن ثم إضــــــــــــعاف وتفكــــــــــــك المجتمــــــــــــع، وذلــــــــــــك  

عائر  الـــــــــدين إلي أنـــــــــه مجـــــــــرد شـــــــــإلى    مـــــــــن خـــــــــلال إقصـــــــــاء الـــــــــدين عـــــــــن تنظـــــــــيم شـــــــــئون الحيـــــــــاة، والنظـــــــــر

ومناســــــــــــك تــــــــــــؤدي في المســــــــــــاجد وفقــــــــــــط، فعملــــــــــــوا علــــــــــــى نشــــــــــــر الفاحشــــــــــــة بــــــــــــين المســــــــــــلمين بكــــــــــــل  

الوســـــــــائل، وقـــــــــد حـــــــــذرنا المـــــــــولى عـــــــــز وجـــــــــل مـــــــــن ذلـــــــــك في كتابـــــــــة الكـــــــــريم، فقـــــــــال جـــــــــل مـــــــــن قائـــــــــل:  

الًا وَدُّوا   ونَكُمْ خَبــــــــَ ــُ مْ لَا  َْلــــــ ــُ نْ دُونِكــــــ ةً مــــــــِ ــَ ذُوا بِطاَنــــــ ــِ وا لَا تَـتَّخــــــ ذِينَ آمَنــــــــُ ــَّ ا الــــــ تُّمْ  ﴿يَا أيَّـُهــــــــَ ــِ ا عَنــــــ ــَ مــــــ

مُ اْ يَاتِ إِنْ   ا لَكــــــــُ دْ بَـيـَّنــــــــَّ َ ُ قــــــــَ دُورهُُمْ أَكــــــــْ ي صــــــــُ ا تُخْفــــــــِ وَاهِهِمْ وَمــــــــَ نْ أَفـــــــــْ اءُ مــــــــِ دَتِ الْبـَغْضــــــــَ دْ بــــــــَ قــــــــَ

تُمْ تَـعْقِلُونَ     [.118]آل عمران: كُنـْ

الـــــــــــــدرع الحصـــــــــــــين، وأســـــــــــــرة الرجـــــــــــــل عشـــــــــــــيرته   كمـــــــــــــا عرفهـــــــــــــا علمـــــــــــــاء اللغـــــــــــــة هـــــــــــــي:    الأســـــــــــــرةف

، لـــــــــــذلك فـــــــــــإن الشـــــــــــرع الإســـــــــــلامي الحنيـــــــــــف لا يعـــــــــــترف  39 الأدنـــــــــــون، لأنـــــــــــه يتقـــــــــــوى بهـــــــــــمورهطـــــــــــه  

القانونيـــــــــــة والـــــــــــتي تبـــــــــــيح للنـــــــــــاس أن يعتـــــــــــبروا كـــــــــــل رجلـــــــــــين أو امـــــــــــرأتين    لأســـــــــــرةبمـــــــــــا أسمـــــــــــاه الغـــــــــــرب با

ــاذة   ــية شــــــــ ــة    –يعيشــــــــــان علاقــــــــــات جنســــــــ ــرة قانونيــــــــ ــن    –أســــــــ ــاً عــــــــ والعلاقــــــــــات بــــــــــين الجنســــــــــين خارجــــــــ

ثــــــــــــرت في الوثائــــــــــــق التعــــــــــــابير المبهمــــــــــــة الــــــــــــتي تحــــــــــــط مــــــــــــن  رباط الزوجيــــــــــــة علاقــــــــــــات شــــــــــــرعية، وقــــــــــــد ك

ــية الشــــــــــاذة الــــــــــتي ينبــــــــــذها الــــــــــدين   ــعاً لهــــــــــذه الا اهــــــــــات الجنســــــــ كرامــــــــــة الــــــــــزواج وتفــــــــــتح الطريــــــــــق واســــــــ

 
، تحقيق سامي بن محمد السلامة،  تفسي القرآن العظيم هـ(،  774  –  700أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي )  -  38

 . 43السعودية، الجزء الثالث، ص –م(، الرياذ 1999 -هـ 1420دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ) 
منظور،    -  39 العربابن  أسر، صلسان  مادة  الأولى،  الطبعة  الفيومي،    –  19،  بن محمد  المنيأحمد  الأول،  المصباح  الجزء  أسر،  مادة   ،
 .14ص
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، وبنــــــــــاءً علــــــــــى مــــــــــا ســــــــــبق يمكــــــــــن اســــــــــتخلاص الأركــــــــــان الــــــــــتي تقــــــــــوم عليهــــــــــا  40والشــــــــــرف والأخــــــــــلاق

 في النظام الإسلامي وهي: الأسرة

ــرأة   .1 ــل وامـــــــ ــة بـــــــــين رجـــــــ ــام رابطـــــــ ــة  قيـــــــ ــدة، وممارســـــــ ــة واحـــــــ ــدوام، تقتضـــــــــي معيشـــــــ ــا الـــــــ ــد بهـــــــ يقصـــــــ

 علاقات قاصرة عليهما.

 اعتراف المجتمع بهذه الرابطة وما ينتج عنها. .2

 نشوء مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة. .3

ــدها، فانتظــــــــــــــام أمــــــــــــــر   ــع مــــــــــــــن مقاصـــــــــــ ــاع الإســــــــــــــلامي للأســــــــــــــرة نابـــــــــــ وتعريـــــــــــــف علمــــــــــــــاء الاجتمـــــــــــ

جامعتهــــــــــا، لــــــــــذلك كــــــــــان الاعتنــــــــــاء بضــــــــــبط نظــــــــــام    العــــــــــائلات في الأمــــــــــة أســــــــــاس حضــــــــــارتها وانتظــــــــــام

، ومـــــــــن هنـــــــــا كـــــــــان حـــــــــرص الشـــــــــارع الحكـــــــــيم علـــــــــى  41العائلـــــــــة مـــــــــن مقاصـــــــــد الشـــــــــرائع البشـــــــــرية كلهـــــــــا

، ســـــــــــواء علـــــــــــى المســـــــــــتوى التشـــــــــــريعي أو الســـــــــــلوكي واخلاقـــــــــــي،  الأســـــــــــرةتنظـــــــــــيم العلاقـــــــــــة بـــــــــــين أفـــــــــــراد  

 هو تحقيق لمقاصد الشريعة، فهي حف  للدين والنسل. الأسرةفالحفاظ على 

ــوم   ــا: مفهـــــــ ــرةثانيـــــــ ــد    الأســـــــ ــاع  عنـــــــ ــاء الاجتمـــــــ ــلمينعلمـــــــ ــي المســـــــ في وضـــــــــعها    الأســـــــــرةتقـــــــــوم  :  غـــــــ

الطبيعــــــــــــي علــــــــــــى فكــــــــــــرة التــــــــــــزاوج والتناســــــــــــل بــــــــــــين رجــــــــــــل وامــــــــــــرأة، يترتــــــــــــب عليــــــــــــه أطفــــــــــــال، وهــــــــــــذا  

 التكوين يعتبر بمثابة الوحدة الاجتماعية الأولي، والنواة الأساسية للمجتمع.

 
 . 198قسم الكتب، ص –منشورات شبكة الألوكة  الٍأسرة المسلمة "مشكلات وحلول"،م(، 2005السيد عبد الحليم محمد حسين ) - 40
الانظر:    -  41 عاشور،  محمد  بن  الإسلاميةطاهر  الشريعة  عمان  مقاصد  النفائس،  دار  الثانية،  الطبعة  الميساوي،  طاهر  محمد  تحقيق   ،– 

 . 430الأردن، ص



42 
 

ــرةف ــزواج، يعيشــــــــــــون    الأســــــــــ ــدم والــــــــــ ــا روابــــــــــــط الــــــــــ ــربط أفرادهــــــــــ ــة تــــــــــ ــة اجتماعيــــــــــ هــــــــــــي:  جماعــــــــــ

لــــــــــــــى نحــــــــــــــو مســــــــــــــتمر للوفــــــــــــــاء بالمتطلبــــــــــــــات الاقتصــــــــــــــادية  معــــــــــــــاً في حيــــــــــــــاة مشــــــــــــــتركة، ويتفــــــــــــــاعلون ع

 .42 الأسرةوالاجتماعية الضرورية لبقاء 

ــربيين والعــــــــــــــرب دور في تعريــــــــــــــف   ــاع الغــــــــــــ ــاء الاجتمــــــــــــ ــرةوكــــــــــــــان لعلمــــــــــــ ــذه  الأســــــــــــ ــن هــــــــــــ ، ومــــــــــــ

 التعريفات:

ــوك :   .1 ــون لـــــــــ ـــط   تعريـــــــــــف جـــــــــ ـــوا بـروابـــــــــ ــة مـــــــــــن الأشـــــــــــخاص ارتبطـــــــــ ــارة عـــــــــــن مجموعـــــــــ هـــــــــــي عبـــــــــ

مكـــــــــــونين حيـــــــــــاة معيشـــــــــــية مســـــــــــتقلة ومتفاعلـــــــــــة يتقـــــــــــاسمون عـــــــــــبء  الــــــــــــزواج والــــــــــــدم أو التبـــــــــــني  

 .43 الحياة وينعمون بعطائها

هـــــــــــــــي جماعـــــــــــــــة اجتماعيــــــــــــــــة تـتــــــــــــــــكون مــــــــــــــــن الأب والأم    الأســــــــــــــــرة تعريـــــــــــــــف بوجـــــــــــــــار دوس:   .2

وواحــــــــــــد أو أكـثــــــــــــر مــــــــــــن الأطفـــــــــــال، يتبـــــــــــادلون الحـــــــــــب ويتقـــــــــــاسمون المســـــــــــؤولية وتقـــــــــــوم بتربيـــــــــــة  

ـــال حتــــــــــــــــى تمكـنهــــــــــــــــم مـــــــــــــــن القيـــــــــــــــام بواجبهــــــــــــــــم وضـــــــــــــــبطهم ليصـــــــــــــــبحوا أشخاصـــــــــــــــا   الأطفـــــــــــــ

 .44 يتصرفون بطريقة اجتماعية

يعــــــــــرف بالتعريــــــــــف التقليــــــــــدي    عنــــــــــد علمــــــــــاء الاجتمــــــــــاع، وهــــــــــو مــــــــــا  الأســــــــــرةونختــــــــــتم تعريــــــــــف   .3

ــترك   ــة مشـــــــ ــان إقامـــــــ ــز بمكـــــــ ــة تتميـــــــ ــة اجتماعيـــــــ ــا:  جماعـــــــ ــا مـــــــــيردوك بأنهـــــــ ــرة، حيـــــــــث عرفهـــــــ للأســـــــ

عضـــــــــــــائها في الأقـــــــــــــل  أوتعـــــــــــــاون اقتصـــــــــــــادي ووظيفـــــــــــــة تكاثريـــــــــــــة، ويوجـــــــــــــد بـــــــــــــين اثنـــــــــــــين مـــــــــــــن  
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ــا المجتمـــــــــع، وتتكـــــــــون   ــية يعـــــــــترف بهـــــــ في الأقـــــــــل مـــــــــن ذكـــــــــر بالـــــــــ  وأنثـــــــــى    الأســـــــــرةعلاقـــــــــة جنســـــــ

 .45من نسلهما أو عن طريق التبني بالغة، وطفل سواء كان 

ــابقة تشــــــــــــــير ــاء في وضــــــــــــــع تعريــــــــــــــف  إلى    والتعريفــــــــــــــات الســــــــــــ ــاين بــــــــــــــين العلمــــــــــــ أن هنــــــــــــــاك تبــــــــــــ

محـــــــــدد للأســـــــــرة يتفـــــــــق عليـــــــــه الجميـــــــــع، وذلـــــــــك بســـــــــبب تعـــــــــدد العلـــــــــوم الـــــــــتي تســـــــــعى لدراســـــــــة مفهـــــــــوم  

ــرة ــم    الأســــــــــــ ــاع والأنثروبولوجيــــــــــــــا، وعلــــــــــــ ــاء الاجتمــــــــــــ ــاك تعريــــــــــــــف علمــــــــــــ ــا، فهنــــــــــــ ووضــــــــــــــع تعريــــــــــــــف لهــــــــــــ

ــاع الأ ــني تعريـــــــــف  الاجمـــــــ ــوم يتبـــــــ ــذه العلـــــــ ــن هـــــــ ــم مـــــــ ــل علـــــــ ــم الســـــــــكان، فكـــــــ ــري  الـــــــــديموغرافيا ، وعلـــــــ ســـــــ

هــــــــــذه الوحــــــــــدة الاجتماعيــــــــــة، وعلــــــــــى الــــــــــرغم  إلى    تنظــــــــــر منهــــــــــا  تيحســــــــــب الزاويــــــــــة الــــــــــ  الأســــــــــرةلماهيــــــــــة  

ــة مــــــــــن الســــــــــمات الهامــــــــــة الــــــــــتي يمكــــــــــن اســــــــــتنباطها   مـــــــــن هــــــــــذا التبــــــــــاين إلا أنــــــــــه يمكــــــــــن رصــــــــــد مجموعـــــــ

 من هذه التعريفات:

علاقــــــــــة زواج مشــــــــــروعة، قائمــــــــــة علــــــــــى أســــــــــس اجتماعيــــــــــة مقبولــــــــــة    علــــــــــى  الأســــــــــرةتقــــــــــوم   .1

 ومتعارف عليها.

ــرةروابــــــــط   .2 ــي    الأســــــ ــدم والتبــــــــني، وهــــــ ــزواج والــــــ ــق الــــــ ــون عــــــــن طريــــــ ــد تكــــــ ــوع فقــــــ ــدد وتتنــــــ تتعــــــ

 تختلف باختلاف الثقافات والأعراف السائدة في كل مجتمع.

 الواحدة يجمعهم مكان واحد.  الأسرةالأصل أن أفراد   .3

ــل فــــــــــرد مــــــــــن أفــــــــــراد   .4 ــا، يجــــــــــب علــــــــــى فــــــــــرد    الأســــــــــرةلكــــــــ ــارف عليهــــــــ ــات متعــــــــ دور وواجبــــــــ

فيهــــــــــــــا أن يعــــــــــــــي هــــــــــــــذه الأدوار وأن يقــــــــــــــوم بأدائهــــــــــــــا علــــــــــــــى الوجــــــــــــــه الأكمــــــــــــــل الــــــــــــــذي  

 . الأسرةيضمن استقرار هذه  
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ــائَّ   ــاً: و ـــــــ عديـــــــــدة ومتشـــــــــعبة، ولكـــــــــن للأســـــــــف هـــــــــذه الوظـــــــــائف    الأســـــــــرةوظـــــــــائف  :  الأســـــــــرةثالثـــــــ

ــر   ــرى بعــــــــــــض البــــــــــــاحثين-في المجتمــــــــــــع المعاصــــــــــ ــا يــــــــــ ــا أدىتقلصــــــــــــت،    -كمــــــــــ ــة  إلى    ممــــــــــ ــروز الوظيفــــــــــ بــــــــــ

ــه   الحقيقــــــــــة للأســــــــــرة، وهــــــــــي وظيفــــــــــة التنشــــــــــئة الاجتماعيــــــــــة وكــــــــــذلك التربيــــــــــة العاطفيــــــــــة للفــــــــــرد وتغذيتــــــــ

وإن كــــــــــــان   ،  46بالأحاســــــــــــيس والمشــــــــــــاعر الــــــــــــتي تكفــــــــــــل لــــــــــــه مغالبــــــــــــة التــــــــــــوترات ومواجهــــــــــــة الأزمــــــــــــات

ــر   ــرةتقلـــــــــــص وظـــــــــــائف  -هـــــــــــذا الأمـــــــــ ــاً   -الأســـــــــ ــرةتفكـــــــــــك  إلى    لا يـــــــــــؤدي حتمـــــــــ ، حيـــــــــــث أن  47 الأســـــــــ

ــائف   ــة للأســـــــــــرة وهـــــــــــي    الأســـــــــــرةتقلـــــــــــص وظـــــــــ ــة الحقيقيـــــــــ ــع المعاصـــــــــــر أدى إلي بـــــــــــروز الوظيفـــــــــ في المجتمـــــــــ

ــه بالأحاســــــــــــــــيس   ــرد وتغذيتــــــــــــــ ــة للفــــــــــــــ ــة، وكــــــــــــــــذلك التربيــــــــــــــــة العاطفيــــــــــــــ ــئة الاجتماعيــــــــــــــ ــة التنشــــــــــــــ وظيفــــــــــــــ

 .48والمشاعر التي تكفل له مغالبة التوترات ومواجهة الأزمات

ــائف  :  الو يفــــــــــة البيولوجيــــــــــة ــي مـــــــــن وظـــــــ ــرةوهـــــــ ــوع    الأســـــــ ــى حفـــــــــ  النـــــــ ــل علـــــــ ــة والـــــــــتي تعمـــــــ الفيزيائيـــــــ

 البشري وبقائه من خلال علاقة زواج مشروعة ديناً وخلقاً وعرفاً.

ــادية ــة الاقتصـــــــــ ــدور كبـــــــــــير    الأســــــــــرةلأن  :  الو يفـــــــــ ــات، فتقــــــــــوم بــــــــ هــــــــــي المكـــــــــــون الرئيســــــــــي للمجتمعــــــــ

ــع، ف ــام في التنميـــــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــــادية للمجتمــــــــــــــ ــة وفي نفـــــــــــــــــس الوقـــــــــــــــــت    الأســـــــــــــــــرةوهــــــــــــــ تكـــــــــــــــــون منتجــــــــــــــ

 مستهلكة

ــارية ــبر  :  الو يفـــــــــــة الحضـــــــــ ــرةتعتــــــــ ــق ذلــــــــــك    الأســــــــ ــاري للمجتمعــــــــــات، ويتحقــــــــ ــة الامتــــــــــداد الحضــــــــ بمثابــــــــ

لـــــــــــــــتي تـــــــــــــــربط الأفـــــــــــــــراد  مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال العمـــــــــــــــل والتفاعـــــــــــــــل والعلاقـــــــــــــــات الاجتماعيـــــــــــــــة والإنســـــــــــــــانية ا

 والجماعات فيما بينهم.
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ــة بـــــــــين الـــــــــزوج وزوجـــــــــه وبـــــــــين    الأســـــــــرةحيـــــــــث تعمـــــــــق  :  الو يفــــــــــة العاطفيــــــــــة مشـــــــــاعر المـــــــــودة والعاطفـــــــ

ــاباً علـــــــــى   ــا يضـــــــــفي مشـــــــــاعر الأمـــــــــن والســـــــــكينة علـــــــــى البيـــــــــت، ويـــــــــنعكس إيجـــــــ ــاء، ممـــــــ الوالـــــــــدين والأبنـــــــ

 المجتمع.

 ا تي: إلى   وقد خلص الباحث من دراسة هذا الفصل

ــع، و  (1 ــاء المجتمـــــــ ــة الأولى في بنـــــــ ــرد هـــــــــو اللبنـــــــ ــرةالفـــــــ ــع، و   الأســـــــ ــاس المجتمـــــــ ــتي هـــــــــي أســـــــ   القـــــــــرآن الـــــــ
ــا تقـــــــــدم مـــــــــن الآيات الـــــــــتي أشـــــــــرنا   ــاالكـــــــــريم هـــــــــو أكـــــــــبر دليـــــــــل علـــــــــى مـــــــ ــابقاً، ومـــــــــن    إليهـــــــ ســـــــ

مْ  قولـــــــه تعـــــــالى:   مْ مــــــــن أَزْوَاجِكـــــــُ ــُ لَ لَكـــــ ا وَجَعـــــــَ ــً كُمْ أَزْوَاجـــــ مْ مــــــــن أنَْـفُســـــــِ ــُ لَ لَكـــــ ُ جَعـــــــَ ﴿وَاللََّّ
 [.72]النحل:   وَحَفَدَةً بنَِيَن  

ــية في المجتمــــــــــع الاســــــــــلامي، وذلــــــــــك مــــــــــن قولــــــــــه   (2 الأســـــــــرة هــــــــــي محــــــــــور ووحــــــــــدة البنــــــــــاء الاساســـــــ
ــالى:   لَ  تعـــــ ــِ عُوبًا وَقَـبَائــــــ ــُ اكُمْ شــــــ ى وَجَعَلْنــــــــَ ــَ ثــــــ رٍ وَأنُْـ ـــن ذكَــــــــَ اكُمْ مــــــ اسُ إِناَّ خَلَقْنــــــــَ ــَّ ا النــــــ ﴿يَا أيَّـُهــــــــَ

 [.13]الحجرات:  لتِـَعَارفَُوا 
ــة هـــــــــــــي المكملـــــــــــــة، أو الأصـــــــــــــل الثـــــــــــــاني لتكـــــــــــــوين  مـــــــــــــن ســـــــــــــنن الله الكونيـــــــــــــة ج (3 عـــــــــــــل الزوجـــــــــــ

، مـــــــــن أصـــــــــل الخلقـــــــــة والتكـــــــــوين، وهـــــــــي ســـــــــنة كونيـــــــــة عامـــــــــة في جميـــــــــع خلقـــــــــه ســـــــــواء  الأســـــــــرة
الكــــــــريم، قـــــــــال    القــــــــرآن كــــــــان مــــــــن عــــــــالم الحيـــــــــوان أو النبــــــــات، وذلــــــــك في أكثــــــــر مـــــــــن آيــــــــة في  

تُ تعـــــــــالى:   ا تُـنْبــــــــــِ ا يــــــــــَِّ قَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهــــــــــَ ذِي خَلــــــــــَ بْحَانَ الــــــــــَّ هِمْ  ﴿ســــــــــُ  الْأَرْسُ وَمـــــــــــن أنَْـفُســــــــــِ
ونَ  ا لَا يَـعْلَمـــــــــُ ــالى:  36]يــــــــس:    وَيـــــــــَِّ ــه تعــــــ يْنِ  [. وقولــــــ ا زَوْجـــــــــَ يْءٍ خَلَقْنـــــــــَ لِّ شـــــــــَ ﴿وَمــــــــــن كـــــــــُ

 [. 49]الذاريات:    لعََلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
علــــــــــى    الأســــــــــرةوضــــــــــع الإســــــــــلام الأســــــــــس والقــــــــــوانين الــــــــــتي مــــــــــن خلالهــــــــــا كيــــــــــف يــــــــــتم بنــــــــــاء   (4

ــتمرار  أ ــاثر واســــــــــ ــاء شــــــــــــرعية، الأســــــــــــلوب الــــــــــــذي وضــــــــــــعه الشــــــــــــرع للتوالــــــــــــد والتكــــــــــ ســــــــــــس بنــــــــــ
ــة   ــق المســــــــــاكنة والتجربــــــــ ــدعو الغربيــــــــــون في حــــــــ ــا يــــــــ ــرية، لا كمــــــــ ــاة البشــــــــ ــة الحيــــــــ ــاة، وديمومــــــــ الحيــــــــ

ــا علــــــــــى الغا ــل الــــــــــزواج، والــــــــــتي في منتهاهــــــــ ــي  قبــــــــ ــرةلــــــــــب تفكــــــــــك تلــــــــــك  في العــــــــ ــع    الأســــــــ مــــــــ
ــالى:   ــال تعـــــــــ ا  انحطـــــــــــاط الأخـــــــــــلاق، علـــــــــــى عكـــــــــــس الفطـــــــــــر الســـــــــــليمة، كمــــــــــــا قـــــــــ ــَ ﴿ يَا أيَّـُهــــــــــ

ثَّ   ا وَبـــــــَ قَ مــــــــنهَا زَوْجَهـــــــَ دَةٍ وَخَلـــــــَ سٍ وَاحـــــــِ مْ مــــــــن نَـفـــــــْ ذِي خَلَقَكـــــــُ مُ الـــــــَّ وا ربََّكـــــــُ اسُ اتّـَقـــــــُ النـــــــَّ
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ذِي وا اللَََّّ الــــــــَّ اءً وَاتّـَقــــــــُ ياً وَنِســــــــَ الًا كَثــــــــِ انَ    مـــــــــنهُمَا رجِــــــــَ امَ إِنَّ اللَََّّ كــــــــَ هِ وَالْأَرْحــــــــَ اءَلُونَ بــــــــِ تَســــــــَ
 [.1]النساء:   عَلَيْكُمْ رقَِيبًا  

تبـــــــــــــــاع الســــــــــــــنن الصـــــــــــــــحيحة الـــــــــــــــتي  اوعليــــــــــــــه أوضـــــــــــــــح الإســـــــــــــــلام أن الإيمــــــــــــــان الحقيقـــــــــــــــي في   (5
ــع الفطــــــــــرة البشـــــــــرية، مـــــــــن خــــــــــلال   ــذين يتعارضـــــــــون مـــــــ ــيم، لا مــــــــــع الـــــــ ــارع الحكـــــــ ــعها الشـــــــ وضـــــــ

ــ ــي، قـــــــ ــذوذ الجنســـــــ ــة والشـــــــ ــزنا والمثليـــــــ ــالى:  الـــــــ ـــن  ال تعـــــــ مْ مــــــــ ــُ قَ لَكــــــــ ــَ هِ أَنْ خَلــــــــ ــِ ـــن آيَاتــــــــ ﴿وَمــــــــ
كُنُوا   ا لتَِســــــــــْ كُمْ أَزْوَاجــــــــــً ةً   إليهـــــــــاأنَْـفُســـــــــِ وَدَّةً وَرَحمـــــــــَْ نَكُمْ مــــــــــَ لَ بَـيـــــــــــْ [،  21]الـــــــــروم:    وَجَعــــــــــَ

، حيـــــــــــــاة الإنســـــــــــــان وكرمـــــــــــــه عـــــــــــــن الحيـــــــــــــوانات الـــــــــــــتي تـــــــــــــتحكم بهـــــــــــــا  --بهـــــــــــــذا نظـــــــــــــم الله
ــة،   ــام  غرائزهـــــــــا الحيوانيـــــــ ــيس النظـــــــ ــر  الـــــــــذي يتبعـــــــــه الولـــــــ ــن  غـــــــــرب في الوقـــــــــت الحاضـــــــ ــال  مـــــــ اتصـــــــ
ــام  افوضـــــــــى لا ضـــــــــابط لهـــــــــفي  الـــــــــذكر بالأنثـــــــــى   ، علـــــــــى عكـــــــــس الإســـــــــلام الـــــــــذي وضـــــــــع النظـــــــ

ــانون والـــــــــــــذي مــــــــــــــن شـــــــــــــأنه أن يحفـــــــــــــ  شـــــــــــــرف   ويصـــــــــــــون كرامتهـــــــــــــا، فجعـــــــــــــل    الأســـــــــــــرةوالقــــــــــ
ا علــــــــــى رضــــــــــاهما وقبــــــــــول الــــــــــولي المســــــــــؤول،   ا مبنيــــــــــ  قاعــــــــــدة الــــــــــزواج بــــــــــين الرجــــــــــل بالمــــــــــرأة كريمــــــــــً
ومــــــــــــــن منطلــــــــــــــق الإيجــــــــــــــاب  والقَبــــــــــــــول والإشــــــــــــــهاد ، علــــــــــــــى أن كــــــــــــــل  مـــــــــــــــنهما قــــــــــــــد أصــــــــــــــبح  

شــــــــــــــباع الغريــــــــــــــزة بالطريــــــــــــــق الســــــــــــــليم، ومنــــــــــــــه حفــــــــــــــِ  النســــــــــــــل  إللآخــــــــــــــر، وبــــــــــــــذلك حقــــــــــــــق  
ــياع، وصـــــــــون المـــــــــرأة ــلعةً مباحـــــــــ  والنســـــــــب مـــــــــن الضـــــــ لكـــــــــل راتـــــــــع، علـــــــــى    ةمـــــــــن أن تكـــــــــون ســـــــ

عكـــــــــس مـــــــــا نـــــــــراه في الغـــــــــرب مـــــــــن أن المـــــــــرأة مباحـــــــــةٌ لكـــــــــل مـــــــــن هـــــــــب ودب مـــــــــن غـــــــــير راد،  
 لكل من شاء.و حيث تسوقها شهوتها وغريزتها على من ترغب وفي كل حين، 

ورغـــــــــــب فيـــــــــــه، بـــــــــــل هـــــــــــو مــــــــــــن ســـــــــــنن    الأســـــــــــرةشـــــــــــجع الإســـــــــــلام علـــــــــــى النكـــــــــــاح وتكـــــــــــوين   (6
مْ  الى: ﴿الأنبيـــــــــاء والمرســـــــــلين، قـــــــــال تعـــــــــ ــَُ ا  ـــــــ ــَ كَ وَجَعَلْنـــــــ ــِ ـــن قَـبْلـــــــ لًا مـــــــ ــُ لْنَا رُســـــــ ــَ دْ أَرْســـــــ ــَ وَلقَـــــــ

ةً  ــَّ ا وَذُريِّــــــــــ ــً ــد:    أَزْوَاجــــــــــ ــه38]الرعـــــــــ ــا  --[، وعنـــــــــ ــيُر متاعِهـــــــــ ــاعٌ، وخـــــــــ ــدنيا متـــــــــ ــال: »الـــــــــ قـــــــــ
ــة الصــــــــــــالحة« ــه49الزوجــــــــــ ب في الــــــــــــزواج وقــــــــــــال فيــــــــــ ،» إني  --، ونهــــــــــــى عــــــــــــن التبتــــــــــــل ورغــــــــــــع

ــر،   ــوم وأفطـــــــــ ــاكم لـــــــــــه، لكـــــــــــني أصـــــــــ ــاء،  لأخشـــــــــــاكم لله وأتقـــــــــ ــزوج النســـــــــ ــلي وأرقـــــــــــد، وأتـــــــــ وأصـــــــــ

 

(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هـ261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:    (49)
عبد الباقي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د. ت(، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا ، المحقق: محمد فؤاد  الله صلى الله عليه وسلم

 (1467، حديث )2/1090المرأة الصالحة،



47 
 

ــيس مـــــــــني« ـــيض الـــــــــذي يمـــــــــلأ  50فمـــــــــن رغـــــــــب عـــــــــن ســـــــــنتي فلـــــــ ــي الفـــــــ ــالحة هـــــــ ، فالزوجـــــــــة الصـــــــ
اص قــــــــــــال:    --البيــــــــــــت حــــــــــــب وســــــــــــعادة، وبهجــــــــــــة وســــــــــــرور، وعــــــــــــن ســــــــــــعد بــــــــــــن أبي وقــــــــــــع

ـــن شـــــــــــقاوة ابـــــــــــن آدم ثلاثـــــــــــة؛  --قـــــــــــال رســـــــــــول الله ـــن ســـــــــــعادة ابـــــــــــن آدم ثلاثـــــــــــة، ومـــــــــ »مـــــــــ
ــرأة   ــن آدم: المـــــــــ ـــن ســـــــــــعادة ابـــــــــ ـــن  مـــــــــ ــالحة، والمســـــــــــكن الصـــــــــــالح، والمركـــــــــــب الصـــــــــــالح، ومـــــــــ الصـــــــــ

 .51شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء«
 

 الكريم  القرآنفـي   الأسرةمقاصد : الفصل الثاني
[، 38جًا وَذُريِّعةً﴾]الرعد:﴿وَلقََدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَـبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهمُْ أزَْوَ  يقول المولي عز وجل في سورة الرعد: 

أنَفُسِكُمْ  نْ  مِّ لَكُم  جَعَلَ  وَالْأَرْذِۚ   السعمَاوَاتِ  ﴿فاَطِرُ  الشورى:  سورة  في  وعلا  جل  ويقول 
[، هذه الآيات وغيرها تشير إلي حرص المولي عز وجل على ضبط حياة المجتمعات 11أزَْوَاجًا﴾]الشورى:

هي عماد المجتمعات وأساسه، وهذا ما   الأسرة ف  الأسرة مها ومبناها  وتنظيمها وفق آلية شرعية منضبطة، قوا
فقال  وعميقاً،  دقيقاً  الزوجية وصفاً  العلاقة  المولى عز وجل على  لذلك أضفى  السليمة،  الفطرة  يتفق مع 
يثاَقاً  مِّ مِنكُم  وَأَخَذْنَ  بَـعْض   إِلَى   بَـعْضُكُمْ  أفَْضَى   وَقَدْ  تَأْخُذُونهَُ  وكََيْفَ   ﴿ وتعالى:  سبحانه 

 [، فوصف سبحانه وتعالى الرابطة الزوجية بالميثاق الغلي . 21:غَلِيظاً﴾]النساء

المتعلقة با التشريعات الإسلامية  الشارع عز وجل، إلى    لأسرة لذلك هدفت  تحقيق مقاصد محددة قصدها 
نشير  أن  نشير إلى    وقبل  المقاصد  مرة إلى    هذه  بصي  مجملة مرة ومفصلة في  التشريعات جاءت  هذه  أن 

عديدة، حتى تضفي عليها مزيد من المرونة في سبيل تحقيق أهدافها، فهي قابلة أخرى، وجاءت في سور  
للتعامل مع كل المتغيرات التي تمر بها المجتمعات الإنسانية، طالما كانت في الإطار الشرعي العام المنظم لها، 

 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  (،  256محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي)المتوفي:    (50)
البخاريوسلم   = صحيح  وأيامه  الأولى،  وسننه  الطبعة:  طوق،  دار  )بيروت:  الناصر،  ناصر  بن  زهير  محمد  المحقق:  هـ(، كتاب 1422، 

 (. 5063، حديث)7/2النكاح، باب الترغيب في النكاح،
الشيباني )المتوفى:    (51)   -: شعيب الأرناؤوط  المحقق  مسند الإمام أحمد بن حنبل،هـ(،  241أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 

(، حديث 1445، حديث )3/55م(، مسند )سعد بن ابي وقاص(،  2001  -هـ    1421عادل مرشد، )مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  
 صحيح. 
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ماعة، وكان من الكريم بمقاصد أصلية ومقاصد عامة وخاصة، وكلية وجزئية من أجل الفرد والج   القرآنفنزل  
 الصالحة لكونه هي الأساس للمجتمع الصالح.   الأسرةهذه المقاصد تكوين  

با  المتعلقة  الشرعية  والتوجيهات  والقواعد  الأحكام  لمجمل  بمقاصد   لأسرة والمستقر   محكومة كلها  انها  يجد 
للشريعة فيما يتعلق يبغي الشارع الحكيم تحقيقها في هذه المؤسسة الاجتماعية لتكون محققة للمقاصد العليا  

 .52بالغاية من وجود الإنسان ودوره في الحياة 

نظام   يتصف بالعفة والاحترام   الأسرة ومن أهم مقاصد  إطار منظم  البشري في  في الإسلام حف  الجنس 
أو  وحف  كرامة المرأة والرجل ويحقق الإعفاف لهما، فالزواج مؤسسة اجتماعية ينعكس دورها سواء سلباً 

 المجتمع، بناءً على ذلك:  إيجاباً على 

من حيث الكثرة في اعداد   الأسرةسأتناول هذا الفصل من خلال مبحثين مهمين المقاصد الشرعية من بناء 
المجتمعات  اجلها  من  تبنى  التي  الحياتية  المقاصد  عن  سأتحدث  وأيضا  المسلم،  للفرد  والإعفاف  المسلمين 

والمجتمع الفرد  على  يترتب  حيث  المسلمة،  في   والأسر  ومبسط  موسع  بشكل  ابينها  مقاصد كثيرة سوف 
 المطالب التي تندرج تحت هذين المبحثين. 

 الأسرة المقاصد الشرعية لبناء  :  المبحث الأول
مطلبين من أجل بيان إلى    تأتي فيها مواضع كثيرة سأعمل على تقسيمها   الأسرة إن المقاصد الشرعية لبناء  

بناء   من  تراد  التي  المبحث   الأسرة المقاصد  هذا  تقسيم  سيتم  حيث  مفصل،  مطالب  ثلاث  إلى    بشكل 

 كالآتي: 

 تكثي سواد المسلمين :  المطلب الأول
، ومن بعده حواء في --تكونت في خلق آدم   الأسرةالكريم في بيان نشأة    القرآنإن من أهم مقاصد  

الموحد في سبيل الله، ألا وهي   العابد  المجتمع  نواة  تتكون  الأسرةتكوين  بد من وجود   الأسرة، ولكي  فلا 

لوجود هذ  تنظم دستوراً  الإلهية  التشريعات  فكانت  والزوجة،  الزوج  للأسرة وهما  يؤسسون  الذين  ن يالأفراد 
 

بحوث، عبد المجيد النجار، مقاصد الشريعة في أحكام الأسرة )توجيهاً لأحكام الأسرة المسلمة في الغرب(، المجلس الأوربي للإفتاء وال - 52
 .9ص
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 القرآن  إليها ولذلك كان مـن أهم المقاصد التي هدف  ،  الأسرةن يقع على عاتقهم إنشاء  ي اللذ ين الشخص

 في هذا الصدد ما يأتي:   الكريم 

تكوينُ   من :  المسلمة   الأسرة أولاً:  فلابد  المسلمة،  الأمة  ونواة  المسلم،  للمجتمع  الأولى  الركيزة  هي  التي 

الكريم وجعله آية من   القرآن ، ولبيان أهمية الزواج فقد صرح به  الأسرةوجود الزواج لتنظيم الأطر العامة لبناء  

آيات خلقه، كما خلق السموات بغير عمد، وخلق الأرذ وارسى فيها الرواسي، وجعل فيها أقوات الناس 

تعالى:   فقال  لتَِسْكُنُوا  ومعايشهم،  أَزْوَاجًا  أنَفُسِكُمْ  لَكُمْ مـن  خَلَقَ  أَنْ  نَكُمْ وَجَ   إليها﴿وَمـن آيَاتهِِ  بَـيـْ عَلَ 

يَـتـَفَكَّرُونَ  لقَِوْمٍ  َ يَاتٍ  ذَلِكَ  فـي  إِنَّ  وَرَحْمَةً  عامة 21]الروم:  مَوَدَّةً  اشارة  الآية   وفي  الدعائم إلى    [، 

 .53الأساسية للحياة الزوجية، ويمكن تلخيصها في ثلاثة محاور وهي: )السُّكون، والمودعة، والرعحمة(

الكريم أن سمى الرباط الذي يربط الزوجين، بالميثاق الغلي ، وذلك من قوله تعالى:   القرآنوكذلك من صي   

 [، والمقصود به العقد القوي المتين. 21]النساء:    ﴿وَأَخَذْنَ مـنكُمْ مِيثاَقاً غَلِيظاً 

البعض، فمثلهما الرجل والمرأة، بالستر الذي يستر بعضهم  الذي يربط بين  الرباط   ومن ثم بين بعد ذلك 

إلى   باللباس الذي يكون الغالب فيه لصوقه بالجلد والستر والدفء والوقاية من كل سوء، سواء كان فالنظر

تُمْ لبَِاس  َ نَُّ  السوءة أو الدفء يوم البرد أو الوقاية من حر الشمس، فقال تعالى:    ﴿هُنَّ لبَِاس  لَكُمْ وَأنَْـ

 وجهان من المعاني: ولذلك    [، قال الطبري في تفسير الآية 187]البقرة:  

أن يكون كل واحد منهما جُعل لصاحبه لباسًا، لتجرُّدهما عند النوم، واجتماعهما في ثوب واحد، وانضمام 

 جسد كل واحد منهما لصاحبه. 

 

)المتوفى:    53 بن محمد  الدين  بن محمد  س  علي رضا  بن  الحكيم  1354محمد رشيد  القرآن  تفسير  المنار(هـ(،  الهيئة  )تفسي  )القاهرة:   ،
النشر:   للكتاب، د. ط، سنة  العامة  الشافعي،  5/63م(،  1990المصرية  الهرري  العلوي  الأرمي  بن عبد الله  الأمين  تفسي حدائق ؛ محمد 

 .6/66م(، 2001 -هـ  1421، )دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، والريُان في روابي علوم القرآن الروح 
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﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ أن يكون جَعل كلع واحد  منهما لصاحبه  لباسًا ، لأنه سَكنٌ له، كما قال جل ثناؤه:  

،  إليها[، يعني بذلك سكنًا تسكنون فيه، وكذلك زوجة الرجل سَكنه يسكن  47]سورة الفرقان:    لبَِاسًا 

هَا زَوْجَهَا ليَِسْكُنَ  كما قال تعالى ذكره:   ، بينما كان الرازي  54[ 189]سورة الأعراف:     إليها﴿وَجَعَلَ مِنـْ

 أربعة اقسام فقال: إلى   أكثر تفصيلاً في المسألة، حيث قسمه

جسم صاحبه حتى يصير كل إلى    أنه لما كان الرجل والمرأة يعتنقان، حيث يضم كل واحد منهما جسمه 

واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه، يريد أن كل واحد منهما يستر صاحبه عند الجماع عن أبصار 

 الناس.

 لا يحل.  إنما سمي الزوجان لباسا ليستر كل واحد منهما صاحبه عما 

من حيث إنه  صها بنفسه، كما  ص لباسه بنفسه، ويراها أهلا لأن يلاقي كل بدنه كل بدنها كما يعمله 

 في اللباس. 

يحتمل أن يكون المراد ستره بها عن جميع المفاسد التي تقع في البيت، لو لم تكن المرأة حاضرة، كما يستتر 

 . ارالإنسان بلباسه عن الحر والبرد وكثير من المض 

ــة الصــــــــالحة: ــذي أقـــــــره    ثانيــــــــاً: الذريــــــ ــار الـــــــزواج الـــــ الكـــــــريم، ومـــــــن    القـــــــرآن وهـــــــي مـــــــن أهـــــــم نتـــــــائج وثمـــــ

مْ  والــــــــــتي تقــــــــــرُّ بهــــــــــا أعــــــــــين الأبــــــــــوين؛ ولــــــــــذلك قــــــــــال تعــــــــــالى:  أولــــــــــويات أهدافــــــــــه    لَ لَكـــــــــــُ ُ جَعــــــــــَ ﴿وَاللََّّ

يَن   مْ بنَـــــــــِ مْ مــــــــــن أَزْوَاجِكـــــــــُ لَ لَكـــــــــُ ا وَجَعـــــــــَ كُمْ أَزْوَاجـــــــــً دَةً مــــــــــن أنَفُســـــــــِ ـــن  72]النحــــــــل:  وَحَفـــــــــَ [، ومــــــ

ـــن:   ــاد الرحمـــــ يَن  دعـــــــاء عبـــــ ا للِْمُتَّقــــــــِ يُنٍ وَاجْعَلْنــــــــَ رَّةَ أَعــــــــْ ا قـــــــــُ تنِــــــــَ ا وَذُرياَّ ا مـــــــــن أَزْوَاجِنــــــــَ بْ لنَـــــــَ ا هــــــــَ ﴿ربَّـَنــــــــَ

ا  [، وأراد مــــــــــن هــــــــــذه الذريــــــــــة أن تكــــــــــون علــــــــــى العهــــــــــد الــــــــــذي قطعــــــــــه البشــــــــــر  74]الفرقــــــــــان:  إِمَامـــــــــــً

 

، تح: أحمد محمد  جامع البيان في تأويل القرآنهـ( 310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى:  - 54
 .3/491م(، 2000 -هـ  1420شاكر، )مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 
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 الـــــــــذر الـــــــــذي أخـــــــــذ الله الميثـــــــــاق والعهـــــــــد مـــــــــنهم، كمـــــــــا قـــــــــال  علـــــــــى أنفســـــــــهم منـــــــــذ أن كـــــــــانوا في عـــــــــالم

هِمْ  ﴿تعـــــــالى:   ــِ ى أنَْـفُســــــ ــَ هَدَهُمْ عَلــــــ ــْ تـَهُمْ وَأَشــــــ ــَّ ورهِِمْ ذُريِّـــــــ ــُ نْ  هُــــــ ــِ نِي آدَمَ مــــــ ــَ نْ بــــــ ــِ كَ مــــــ ــُّ ذَ ربَــــــ ــَ وَإِذْ أَخــــــ

ا ــَّ ةِ إِناَّ كُنــــــــــ ــَ وْمَ الْقِيَامــــــــــ ــَ وا يـــــــــــ ــُ هِدْنَا أَنْ تَـقُولــــــــــ ــَ ى شــــــــــ الُوا بَـلــــــــــــَ ــَ رَبِّكُمْ قــــــــــ ــِ تُ بــــــــــ ــْ ذَا    ألََســــــــــ ــَ نْ هــــــــــ ــَ عــــــــــ

 [.172]الاعراف:  غَافِلِيَن 

ــواة تكــــــــــون   ــة نــــــــ ــون هــــــــــذه الذريــــــــ ــد أن تكــــــــ ــه فلابــــــــ ــرةوعليــــــــ ــرم    الأســــــــ ــد حــــــــ ــلمة، ولــــــــــذلك فقــــــــ المســــــــ

ة   نكــــــــــاح المشــــــــــركات، فقــــــــــال تعــــــــــالى:    --الله ــَ ركَِاتِ حـــــــــــَ َّ يُـْ مــــــــــــن وَلَأمَـــــــــ وا الْمُشـــــــــــْ ﴿وَلَا تنَكِحـــــــــــُ

تْكُمْ  وْ أَعْجَبــــــــــَ ركَِةٍ وَلـــــــــَ يْ  مــــــــــن مُشـــــــــْ د     مُْ مــــــــــنة  خـــــــــَ ـــنوا وَلعََبـــــــــْ ركِِيَن حـــــــــَ َّ يُـْ مـــــــ وا الْمُشـــــــــْ وَلَا تنُكِحـــــــــُ

دْعُونَ  كَ يــــــــَ بَكُمْ أُوْلئَــــــــِ ــَ وْ أَعْجــــــ رِكٍ وَلــــــــَ ـــن مُشــــــــْ يْ  مــــــ ـــن خــــــــَ دْعُوإلى    مُْ مــــــ ُ يــــــــَ ارِ وَاللََّّ ــَّ ةِ  إلى    النــــــ الْجنَــــــــَّ

مْ   ــُ اسِ لعََلَّهــــــــ هِ للِنــــــــــَّ ُ آيَاتــــــــــِ ينِّ ــَ هِ وَيُـبــــــــ رَةِ بإِِذْنــــــــــِ ــِ ذكََّرُونَ وَالْمَغْفــــــــ [، فــــــــــدلت الآيــــــــــة  221]البقــــــــــرة:  يَـتــــــــــَ

الجنــــــــــة  إلى    النــــــــــار، وبــــــــــين المؤمـــــــــــنين الــــــــــذين يــــــــــدعون إلى    علــــــــــى حكمــــــــــة التحــــــــــريم، لان الشــــــــــرك يــــــــــؤدي

 والمغفرة.  
ولكـــــــــــن الله رخـــــــــــص فــــــــــــي نكـــــــــــاح الكتابيـــــــــــة، باعتبارهـــــــــــا ذات ديـــــــــــن سمـــــــــــاوي، وهـــــــــــي تؤمــــــــــــن  

ــالى:   ــال تعــــــ ــذلك قــــــ ــدار الآخــــــــرة، ولــــــ ــالاته، وبالــــــ ــَ بالله ورســــــ ل   ﴿وَطعَـــــــ ابَ حـــــــــِ ــَ وا الْكِتـــــــ ــُ ذِينَ أُوتـــــــ امُ الـــــــــَّ

وا   ذِينَ أُوتــــــــُ نَاتُ مـــــــــن الــــــــَّ نَاتُ مـــــــــن الْمُْ مـــــــــناتِ وَالْمُحْصــــــــَ مْ وَالْمُحْصــــــــَ ل   ــــــــَُ امُكُمْ حــــــــِ مْ وَطعَــــــــَ لَكــــــــُ

ذِ  افِحِيَن وَلَا مُتَّخـــــــــــِ يَْ مُســـــــــــَ نِيَن غـــــــــــَ ورهَُنَّ مُُْصـــــــــــِ وهُنَّ أُجـــــــــــُ تُمـــــــــــُ بْلِكُمْ إِذَا آتَـيـْ ابَ مــــــــــــن قــــــــــــَ ي  الْكِتـــــــــــَ

دَانٍ  ــدة:  أَخـــــــــْ ــا  5]المائــــــ ــؤمن بمــــــ ــابي الــــــــذي يــــــ ــم بــــــــين الكتــــــ ــل العلــــــ ــان بــــــــين أهــــــ [،  ولكــــــــن الخــــــــلاف كــــــ

ــر أبــــــــــن الله، والنصــــــــــارى   بعــــــــــث بــــــــــه موســــــــــى وعيســــــــــى، أي  تلــــــــــف عــــــــــن اليهــــــــــود الــــــــــذين قــــــــــالوا عزيــــــــ

ــه للإيمــــــــان،   ــر أقــــــــرب منــــــ ــالوا عيســــــــى ابــــــــن الله، فهــــــــم للشــــــــرك والكفــــــ لكــــــــن مــــــــع كــــــــون ذلــــــــك  الــــــــذين قــــــ

 يتـــــــــــــزوج مـــــــــــــنهن، لأنهـــــــــــــا قـــــــــــــد تـــــــــــــؤثر عليـــــــــــــه وعلـــــــــــــى أولاده، و لا يتربـــــــــــــون  مباحـــــــــــــاً فـــــــــــــإن الأولى أن لا
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علـــــــــــى الـــــــــــدين الإســـــــــــلامي الحنيـــــــــــف، فيتـــــــــــأثر أولاده بالـــــــــــدين اليهـــــــــــودي أو النصـــــــــــراني فيتعلمـــــــــــون مـــــــــــن  

ــا،   ــا، أو ذكائهـــــــ ــا لجمالهـــــــ ــب بهـــــــ ــاً، إذا أعجـــــــ ــو أيضـــــــ ــه هـــــــ ــؤثر عليـــــــ ــا تـــــــ ــدها، ربمـــــــ ــى يـــــــ تلـــــــــك الأديان علـــــــ

أن يكفــــــــــــر، أمــــــــــــا الــــــــــــذين يبيحــــــــــــون زواج  إلى    رهأو علمهــــــــــــا، أو خلقهــــــــــــا، وســــــــــــلبت عقلــــــــــــه فربمــــــــــــا  ــــــــــــ

وذلـــــــــــك لأنع المســـــــــــلم يعـــــــــــترف بالأديان كلهـــــــــــا كأصـــــــــــل للعقيـــــــــــدة الإســـــــــــلامية فلـــــــــــن تضـــــــــــام  الكتابيـــــــــــة،  

الكتابيــــــــــــة عنــــــــــــده ولــــــــــــن تضــــــــــــيع حقوقُهــــــــــــا،  ــــــــــــلاف الكتــــــــــــابي الــــــــــــذي حــــــــــــرم الشــــــــــــرع مــــــــــــن نكــــــــــــاح  

ـــنتْ  ــابِ الـــــــــذي آمـــــــ ــلمة، ولا بالكتـــــــ ــن المســـــــ ــل ديـــــــ ــه لا يعـــــــــترف بأصـــــــ ــلمة وذلـــــــــك لأنـــــــ ــه والنـــــــــبيِّ  المســـــــ  بـــــــ

ه، ومـــــــــــن هنــــــــــا جــــــــــاء الإجمــــــــــاع علــــــــــى تحــــــــــريم زواج المســــــــــلمة بغــــــــــير المســــــــــلم، ولــــــــــو كــــــــــان   الــــــــــذي اتعبعتــــــــــْ
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إن أول بــــــــــــوادر الخلــــــــــــق ومقاصــــــــــــدها المهمــــــــــــة    ثالثــــــــــــاً: اســــــــــــتخلاف الأرس لعبــــــــــــاد الله الصــــــــــــالحين:

ــان ســـــــــــبب   ــالى في بيــــــــ ــال الله تعــــــــ ــالحين، حيــــــــــث قــــــــ ــاد الله الصــــــــ ــار الأرذ مــــــــــن خــــــــــلال عبــــــــ هــــــــــي إعمــــــــ

ةً خلــــــــــــق آدم:   ــَ ل  في الْأَرْسِ خَلِيفـــــــــــ ةِ إِنّيِ جاعـــــــــــــِ ــَ كَ للِْمَلائِكـــــــــــ ــُّ ــالَ ربَـــــــــــ ــرة:    ﴿وَإِذْ قـــــــــــ [،  30]البقــــــــــ

أنــــــــــــه ســــــــــــيكون مــــــــــــن    --علــــــــــــم اللهوقــــــــــــد أورد الطــــــــــــبري روايــــــــــــةً عــــــــــــن قتــــــــــــادة بالقــــــــــــول:  فكــــــــــــان في  

 .  56ذلك الخليفة أنبياءُ ورسل وقوم صالحون في الجنة 

ــه الوراثـــــــــــــة في      ثم بـــــــــــــين الله الغـــــــــــــرذ مـــــــــــــن خلـــــــــــــق الخلـــــــــــــق في ســـــــــــــورة أخـــــــــــــرى وبيـــــــــــــان أنـــــــــــ

ــالى:   ــالفة فقـــــــــــــال تعـــــــــــ ــم الســـــــــــ ــار للأمـــــــــــ ــلمين، وهـــــــــــــي إخبـــــــــــ الأرذ لعبـــــــــــــاد الله المخلصـــــــــــــين مـــــــــــــن المســـــــــــ

ا في  ﴿ ــَ نـــــــــــــــــ دْ كَتـَبـْ ــَ ادِيَ  وَلقَـــــــــــــــــ ــَ ا عِبـــــــــــــــــ ــَ ــذكِّْرِ أَنَّ الأرْسَ يرَثُِـهـــــــــــــــــ دِ الـــــــــــــــــ ــْ نْ بَـعـــــــــــــــــ ــِ ورِ مـــــــــــــــــ ــُ الزَّبـــــــــــــــــ

الِحوُنَ  ــد رباني لعبــــــــــــــاد الله الصــــــــــــــالحين،  105]الأنبيــــــــــــــاء:  الصــــــــــــــَّ ــإن هــــــــــــــذا الاســــــــــــــتخلاف وعـــــــــــ [، فـــــــــــ

ــالى:   ــال تعـــــــ ــز، فقـــــــ ــه العزيـــــــ ــم كتابـــــــ ــين ذلـــــــــك في محكـــــــ نْكُمْ  حيـــــــــث بـــــــ ــِ وا مــــــــ ذِينَ آمَنــــــــــُ ــَّ ُ الــــــــ دَ اللََّّ ﴿وَعــــــــــَ
 

 .4/452م(، 2017 -هـ  1438، )دار القلم، الطبعة: الأولى، الكفاية في التفسي بالم ثور والدرايةعبد الله خضر حمد،  - 55
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الحَِ  وا الصــــــــــــــَّ بْلِهِمْ  وَعَمِلــــــــــــــُ ــَ نْ قـــــــــــــ ذِينَ مــــــــــــــِ تَخْلَََّ الــــــــــــــَّ ا اســــــــــــــْ تَخْلِفَنـَّهُمْ في الأرْسِ كَمــــــــــــــَ اتِ ليََســــــــــــــْ

دُونَنِي   ــُ ا يَـعْبـــــ ــً وْفِهِمْ أَمْنـــــ ــَ دِ خـــــ ــْ نْ بَـعـــــ ــِ لنَـَّهُمْ مـــــ دِّ ــَ مْ وَليَـُبـــــ ــَُ ى  ـــــ ــَ ذِي ارْتَضـــــ ــَّ ــنـَهُمُ الـــــ مْ دِيـــــ ــَُ نَنَّ  ـــــ ــِّ لا  وَليَُمَكـــــ

دَ   رَ بَـعـــــــــْ نْ كَفـــــــــَ ئًا وَمـــــــــَ يـْ ركُِونَ بي شـــــــــَ قُونَ يُشـــــــــْ مُ الْفَاســـــــــِ كَ هـــــــــُ كَ فَُ ولئَـــــــــِ فهــــــــذه  ،  [55]النــــــــور:  ذَلـــــــــِ

ــياء وعــــــــــــــــد الله ــيهم الله الحكــــــــــــــــم  --ثلاثــــــــــــــــة أشــــــــــــــ بهــــــــــــــــا عبــــــــــــــــاده، الاســــــــــــــــتخلاف في الأرذ، فيعطــــــــــــــ

فيحكمـــــــــــون بشـــــــــــرعه، وقـــــــــــد آمنـــــــــــوا وعملـــــــــــوا الصـــــــــــالحات وتربـــــــــــوا علـــــــــــى العقيـــــــــــدة الصـــــــــــحيحة وعلـــــــــــى  

ــوا غــــــــــــير  ــالم وأن يحكمــــــــــ هم، فوعــــــــــــدهم بالاســــــــــــتخلاف  العمــــــــــــل الصــــــــــــالح، فاســــــــــــتحقوا أن يســــــــــــودوا العــــــــــ

ــاه لهـــــــــــم ــيم الـــــــــــذي ارتضـــــــــ ــدين العظـــــــــ ــذا الـــــــــ ــدهم بأن يمكـــــــــــن لهـــــــــــم هـــــــــ ــد    ،57ووعـــــــــ ــذا الوعـــــــــ ــتم هـــــــــ ولا يـــــــــ

المســــــــــــــلمة    الأســــــــــــــرةالــــــــــــــرباني الا إذا تــــــــــــــوفرت النــــــــــــــواة الأولى لهــــــــــــــذا المجتمــــــــــــــع الفاضــــــــــــــل ونواتهــــــــــــــا هــــــــــــــي  

 الموحدة العفيفة التقية

 العفاف والإعفاف:  المطلب الثاني
في كتابـــــــــــــه    --شـــــــــــــاكلها مـــــــــــــن المعـــــــــــــاني والألفـــــــــــــاظ الـــــــــــــتي أوردهـــــــــــــا اللهالعفـــــــــــــة والإعفـــــــــــــاف أو مـــــــــــــا  

 العزيز، والآيات التي ذكرتها أو دلت على معانيها كثيرةٌ للمتأمل.

ــد   ــة عنـــــــــــد أهـــــــــــل اللغـــــــــــة، أو عنـــــــــ ــاني العفـــــــــ فقبـــــــــــل أن نـــــــــــذكر الآيات الـــــــــــتي دلـــــــــــت علـــــــــــى معـــــــــ

ن مـــــــــــا  العلمـــــــــــاء ســـــــــــواء مـــــــــــن أهـــــــــــل العلـــــــــــم الشـــــــــــرعي أو الـــــــــــذين تخصصـــــــــــوا بعلـــــــــــم الاجتمـــــــــــاع، ثم بيـــــــــــا

ــره   ــياق الآيات الـــــــــــتي وردة    القـــــــــــرآن ذكـــــــــ ــا الكلمـــــــــــة في ســـــــــ الكـــــــــــريم وبيـــــــــــان المعـــــــــــاني الـــــــــــتي دلـــــــــــت عليهـــــــــ

 فيه.

 

الشيخ أحمد حطيبةأحمد حطيبة،     57 الشبكة الإسلامية،  100/2،تفسي  بتفريغها موقع  الكتاب: دروس صوتية قام   :http، مصدر 
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ــو الكـــــــــف  :  العفــــــــــة والإعفــــــــــاف في اللغــــــــــة  -أولاً:   ــل: هـــــــ ــا الخليـــــــ ــا قالهـــــــ ــة كمـــــــ ــل اللغـــــــ ــة في أصـــــــ العفـــــــ

عمــــــــــا لا يحــــــــــل. ويقــــــــــال رجــــــــــل عفيــــــــــف، يعــــــــــف عفــــــــــة، وقــــــــــوم عفــــــــــون، وامــــــــــرأة عفــــــــــة بينــــــــــة العفــــــــــاف  

 58والعفافة

ــاء   ــه أعفـــــــ ــو عفيـــــــــف وجمعـــــــ ــا، فهـــــــ ــة وعفافـــــــ ــارم يعـــــــــف عفـــــــ ــن المحـــــــ ــان عـــــــ ــال: عـــــــــف الإنســـــــ ويقـــــــ

 .59وامرأة عفيفة الفرج ونسوة عفائف

 وقيل الاستعفاف: هو طلب العفاف والتعفف، وهو الكف عن الحرام.

ــو     ــة فهـــــــــ ــة عـــــــــــن الشـــــــــــيء، يقـــــــــــال: عـــــــــــف يعـــــــــــف عفـــــــــ ــتعفاف: الصـــــــــــبر والنزاهـــــــــ وقيـــــــــــل الاســـــــــ

 .60عفيف

ــاً:   ــاف    -ثانيـــــــــــ ــة والإعفـــــــــــ ــطلاحالعفـــــــــــ ــلُّ ولا  :  في الاصـــــــــــ ا لا يحــــــــــ ــع ــع عمــــــــــ فّ: أي امتنــــــــــ ــَ ــال عــــــــــ يقــــــــــ

 .61يليق، و نعب سيِّئَ القول والفعل

العفـــــــــــــة:  حصـــــــــــــول حالـــــــــــــة للـــــــــــــنفس تمتنـــــــــــــع بهـــــــــــــا عـــــــــــــن غلبـــــــــــــة الشـــــــــــــهوة،  وقـــــــــــــال الراغـــــــــــــب  

 .62والمتعفف: المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر 

متوســـــــــــــطة بـــــــــــــين الفجـــــــــــــور،  وعـــــــــــــرف الجرجـــــــــــــاني العفـــــــــــــة بالقـــــــــــــول: هيئـــــــــــــة للقـــــــــــــوة الشـــــــــــــهوية  

الــــــــــذي هــــــــــو إفــــــــــراط هــــــــــذه القــــــــــوة، والخمــــــــــود الــــــــــذي هــــــــــو تفريطهــــــــــا، فــــــــــالعفيف مــــــــــن يباشــــــــــر الأمــــــــــور  

 .63على وفق الشرع والمروءة
 

، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، كتاب العينهـ(،  170الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:    58
 .1/92)دار ومكتبة الهلال، د. ت(،

، المحقق: محمد عوذ مرعب، )دار إحياء التراث العربي،  تهذيب اللغة هـ(،  370مد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  مح  59
 . 1/85م(،2001الطبعة: الأولى، 

 . 1/213؛ابو بكر الرازي: المختار الصحاح،3/264،النهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير:  60
 2/1521،معجم اللغة العربية المعاصرة ، هـ(1424أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  61
، المحقق: صفوان عدنان الداودي، )دار  المفردات في غريب القرآن  (  هـ(،502الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاأ )المتوفى:    62

 .1/573هـ(/ 1412 -القلم، الدار الشامية، الطبعة: الأولى 
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على الكريم كلمة العفاف والاستعفاف،    القرآن وقد استخدم  : الكريم  القرآنثالثاً: العفة والإعفاف في  

 : تييأ   ذلك كما مضمون الآية وسياقها و   ما يفهم من شكلين، إما بالتصريح، أو 

 ما ورد تصريُاً بأحد مشتقات العفة:  .1

ــد ورد في   ــات أكــــــــــــد    القــــــــــــرآن وقـــــــــ ــددة، وهــــــــــــي كلمـــــــــ ــاف في مــــــــــــواطن متعـــــــــ ــات العفــــــــــــة والعفـــــــــ كلمـــــــــ

ــترادف عنهـــــــــــا في الآيات   ــة ومـــــــــــا يــــــــ ــا الشـــــــــــرع الحنيــــــــــف، ولبيـــــــــــان ذلــــــــــك تتبعنـــــــــــا الكلمــــــــ يـــــــــــة  القرآنعليهــــــــ

 فتبين ما يلي:  

العفـــــــــة في الحيـــــــــاة، والحيـــــــــاء في الطلـــــــــب مـــــــــن النـــــــــاس ولـــــــــوا كـــــــــانوا مـــــــــن الفقـــــــــراء  إلى    دلالـــــــــة .أ

ــالى:   ــون بـــــــــه، فقـــــــــال تعـــــــ ــا يتقوتـــــــ رُوا في  الـــــــــذين لا يجـــــــــدون مـــــــ ذِينَ أُحْصــــــــــِ راءِ الــــــــــَّ ﴿للْفُقــــــــــَ

بـُهُمُ   رْباً في الْأَرْسِ يَُْســـــــــــــَ تَطِيعُونَ ضـــــــــــــَ بِيلِ اللََِّّ لا يَســـــــــــــْ نَ  ســـــــــــــَ لُ أَغْنِيـــــــــــــاءَ مـــــــــــــِ الْجاهـــــــــــــِ

يٍْ   ــَ نْ خــــــ وا مــــــــِ ــا تُـنْفِقــــــــُ اسَ إِلْحافــــــــاً وَمــــــ ئـَلُونَ النــــــــَّ ــْ يماهُمْ لا يَســــــ رفُِـهُمْ بِســــــــِ َِّ تَـعــــــــْ التـَّعَفــــــــُّ

 [.273]البقرة:     فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيم  

ــا  إلى    توجيــــــــه إلهــــــــي .ب عــــــــدم أكــــــــل مــــــــال اليتــــــــيم، فــــــــإن كــــــــان فقــــــــيراً فليأكــــــــل بالمعــــــــروف، وأمــــــ

كمـــــــــــا مـــــــــــن قولـــــــــــه  ،  فـــــــــــالأولى بـــــــــــه أن يســـــــــــتعفف في أكـــــــــــل مـــــــــــال اليتـــــــــــيمإن كـــــــــــان غنيـــــــــــاً  

داً  ﴿تعـــــــالى:   ــْ هُمْ رُشــــــ نـْ ــِ تُمْ مــــــ ــْ إِنْ آنَســــــ ــَ ــاحَ فــــــ وا النِّكــــــ ــُ ــَ َّ إِذا بَـلَغــــــ ــامى حــــــ وا الْيَتــــــ ــُ تـَلــــــ وَابْـ

نْ كــــــــــانَ   َ وُا وَمــــــــــَ داراً أَنْ يَكــــــــــْ رافاً وَبــــــــــِ واَ مُْ وَلا تأَْكُلُوهــــــــــا إِســــــــــْ يْهِمْ أَمــــــــــْ ادْفَـعُوا إِلــــــــــَ فـــــــــَ

ا ــ  يْهِمْ    غَنِيــــــ تُمْ إِلــــــــَ إِذا دَفَـعــــــــْ رُوفِ فــــــــَ ــْ لْ بِالْمَعــــــ ياً فَـلْيَْ كــــــــُ ــانَ فَقــــــــِ نْ كــــــ تـَعْفَِّْ وَمــــــــَ فَـلْيَســــــــْ

يباً  يْهِمْ وكََفــــــــــى بِاللََِّّ حَســــــــــِ هِدُوا عَلــــــــــَ واَ مُْ فََ شــــــــــْ يقــــــــــول في ذلــــــــــك    [.6]النســــــــــاء:   أَمــــــــــْ

تـَعْفِفْ الآيــــــــة، يقــــــــال: عــــــــف الرجــــــــل عــــــــن   ا فَـلْيَســــــــْ نْ كــــــــانَ غَنِيــــــــ  ابــــــــن عطيــــــــة:  وقولــــــــه: وَمــــــــَ
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ــيم، وأباح   ــتعف: إذا أمســـــــــــك، فـــــــــــأمر الغـــــــــــني بالإمســـــــــــاك عـــــــــــن مـــــــــــال اليتـــــــــ الشـــــــــــيء واســـــــــ

 .64الله للوصي الفقير أن يأكل من مال يتيمه بالمعروف 

عنــــــــــد عــــــــــدم وجــــــــــود البــــــــــاءة،  والترغيــــــــــب في النكــــــــــاح الشــــــــــرعي لطلــــــــــب العفــــــــــة والعفــــــــــاف   . ج

ــلم و عـــــــــــــــدم إشـــــــــــــــاعة الفاحشـــــــــــــــة في المـــــــــــــــؤمنين   وفي إشـــــــــــــــاعة العفـــــــــــــــة في المجتمـــــــــــــــع المســـــــــــــ

ــه تعــــــــــالى:   ــا مــــــــــن قولــــــــ ا   ﴿والمؤمنــــــــــات، كمــــــــ ــً دُونَ نِكَاحـــــــــ ــَِ ذِينَ لَا يجـــــــــ ــَّ تـَعْفَِِّ الـــــــــ ــْ وَلْيَســـــــــ

ا مَلَ  ــَِّ ابَ يــــــ ــَ ونَ الْكِتــــــ ــُ تـَغــــــ ذِينَ يَـبـْ ــَّ لِهِ وَالــــــ ــْ نْ فَضــــــ ــِ ُ مــــــ يـَهُمُ اللََّّ ــِ ــَ َّ يُـغْنــــــ انكُُمْ  حــــــ ــَْ تْ أَمــــــ ــَ كــــــ

مْ وَلَا   ذِي آتَاكـــــــــُ ــَّ الِ اللََِّّ الـــــــ ــَ نْ مـــــــ ــِ وهُمْ مـــــــ ــُ يْاً وَآتـــــــ ــَ يهِمْ خـــــــ ــِ تُمْ فـــــــ ــْ اتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمـــــــ ــَ فَكـــــــ

نْـيَا   اةِ الــــــــدُّ رَسَ الْحيَــــــــَ وا عــــــــَ تـَغــــــــُ نًا لتِـَبـْ ــُّ اءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصــــــ ى الْبِغــــــــَ اتِكُمْ عَلــــــــَ وا فَـتـَيــــــــَ ــُ تُكْرهِــــــ

إِنَّ  ــَ رهِْهُنَّ فــــــــ ــْ نْ يكُــــــــ ــَ يم  وَمــــــــ ــِ ور  رحَــــــــ ــُ رَاهِهِنَّ غَفــــــــ ــْ دِ إِكــــــــ ــْ نْ بَـعــــــــ ــِ   [.33]النـــــــــور:   اللَََّّ مــــــــ

ــبري في ذلــــــــــــك:   ــام الطــــــــــ ــول الإمــــــــــ ــره: )يقــــــــــ ــالى ذكــــــــــ ــول تعــــــــــ ذِينَ لا  يقــــــــــ ــع تـَعْفِفِ الــــــــــ ــْ وَلْيَســــــــــ

دُونَ( مــــــــا ينكحــــــــون بـــــــــه النســــــــاء عــــــــن إتيــــــــان مـــــــــا حــــــــرّم الله علــــــــيهم مــــــــن الفـــــــــواح ،   يجــــــــَِ

ع عليهم  .65من رزقه   حتى يغنيهم الله من سعة فضله، ويوسِّ

ــ .د ــور العفـــــــــاف الـــــــ ــر صـــــــ ــان نشـــــــ ــرع عليهـــــــــتيوفي بيـــــــ ــن    ا حـــــــــث الشـــــــ ــك مـــــــ ــع، وذلـــــــ في المجتمـــــــ

ــا مـــــــــن قولـــــــــه تعـــــــــالى:   خـــــــــلال الأمـــــــــر علـــــــــى الحجـــــــــاب والتحجـــــــــب في نســـــــــاء الأمـــــــــة، كمـــــــ

اح  أَنْ   يْهِنَّ جُنـــــــــَ يْسَ عَلـــــــــَ ا فَـلـــــــــَ ونَ نِكَاحـــــــــً تي لَا يَـرْجـــــــــُ اءِ الـــــــــلاَّ نَ النِّســـــــــَ دُ مـــــــــِ ﴿وَالْقَوَاعـــــــــِ

ــع    يــــــــ َِ  ُ نَّ وَاللََّّ ــَُ يْ   ــــــــ ــَ تـَعْفِفْنَ خــــــــ ــْ ةٍ وَأَنْ يَســــــــ ــَ اتٍ بِزيِنــــــــ ــَ يَْ مُتََ جِّــــــــ ــَ ابَهنَُّ غــــــــ ــَ عْنَ ثيِــــــــ ــَ يَضــــــــ
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يم   نَ النِّســــــــــــــاءِ  رحمــــــــــــــه الله:  البيضــــــــــــــاوي  يقــــــــــــــول    [.60]النــــــــــــــور:    عَلـــــــــــــــِ دُ مــــــــــــــِ وَالْقَواعــــــــــــــِ

ونَ نِكاحــــــــــــــاً لا   تي لَا يَـرْجــــــــــــــُ العجــــــــــــــائز الــــــــــــــلاتي قعــــــــــــــدن عــــــــــــــن الحــــــــــــــيض والحمــــــــــــــل. الــــــــــــــلاع

ــاب   ــابَهنُع أي الثيـــــــــــ عْنَ ثيِـــــــــــ ــَ ــاحٌ أَنْ يَضـــــــــــ يْهِنع جُنـــــــــــ ــَ يْسَ عَلـــــــــــ ــَ ــبرهن. فَـلـــــــــــ ــه لكـــــــــــ ــن فيـــــــــــ يطمعـــــــــــ

دُ بمعـــــــــــنى الـــــــــــلاتي أو لو  صـــــــــــفها  الظـــــــــــاهرة كالجلبـــــــــــاب، والفـــــــــــاء فيـــــــــــه لأن الـــــــــــلام في الْقَواعـــــــــــِ

 .66بها. غَيْرَ مُتَبَرجِّات  بِزيِنَة  غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه 

ــاً     .2 ــا عمليـــــــــ ــا، أي بيا ـــــــــ ــات ا يات ومعانيهـــــــــ ــاف في طيـــــــــ ــاف والإعفـــــــــ ــاني العفـــــــــ ــان معـــــــــ بيـــــــــ

 كما يلي: 

ــاب المــــــــؤدي .أ ــان تشــــــــريع فــــــــرذ الحجــــــ ــا ظهــــــــر  إلى    بيــــــ ــتر مــــــ ــاف مــــــــن خــــــــلال ســــــ ــة والإعفــــــ العفــــــ

ــدى حـــــــــرص الشـــــــــريعة علـــــــــى   ــان مـــــــ ــا، وذلـــــــــك لبيـــــــ ــاس عنهـــــــ ــب عيـــــــــون النـــــــ ــن المـــــــــرأة، لحجـــــــ مـــــــ

﴿ يَا  صـــــــــــون المـــــــــــرأة وســـــــــــترها، وبالتـــــــــــالي ينبغـــــــــــي الإعفـــــــــــاف لهـــــــــــا، كمـــــــــــا مـــــــــــن قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:  

دْنِيَن   ــُ ْ مِنِيَن يـــــــــ ــُ اءِ الْمـــــــــ ــَ كَ وَنِســـــــــ ــِ كَ وَبَـنَاتـــــــــ ــِ لْ لِأَزْوَاجـــــــــ ــُ وُِّ قـــــــــ ــَّ ا النـــــــــ ــَ نْ  أيَّـُهـــــــــ ــِ يْهِنَّ مـــــــــ ــَ عَلـــــــــ

ا    ــً وراً رحَِيمـــــــــــ ــُ ُ غَفـــــــــــ انَ اللََّّ ــَ ْ ذَيْنَ وكَـــــــــــ ــُ لَا يــــــــــــ ــَ رَفْنَ فـــــــــــ ــْ كَ أَدَْ  أَنْ يُـعـــــــــــ ــِ ــبِهِنَّ ذَلـــــــــــ جَلَابيِـــــــــــ

[، ولأن الحجـــــــــــــــاب شـــــــــــــــيء ضـــــــــــــــروري ومهـــــــــــــــم للعفـــــــــــــــة والإعفـــــــــــــــاف، ولأن  59]الاحـــــــــــــــزاب:  

أعلـــــــــــى شـــــــــــخص وأهـــــــــــم شـــــــــــخص في الأمـــــــــــة، فقـــــــــــد جـــــــــــاء  إلى    الخطـــــــــــاب مهـــــــــــم فقـــــــــــد جـــــــــــاء

 باعتباره القدوة والقائد والنبي.  --الرسولإلى  الخطاب

ــا حـــــــــث   .ب ــيطان، فكمـــــــ ــهام الشـــــــ ــهم مـــــــــن ســـــــ ــا ســـــــ ــبة للجنســـــــــين باعتبارهمـــــــ ــر بالنســـــــ غـــــــــض البصـــــــ

ــة النظـــــــــر ــذلك جعـــــــــل إدامـــــــ ــاب كـــــــ ــا حـــــــــرم الله مـــــــــن لـــــــــوازم العفـــــــــة،  إلى    المـــــــــرأة علـــــــــى الحجـــــــ مـــــــ

 
، المحقق: محمد عبد أنوار التنزيل وأسرار الت ويلهـ(،  ٦٨٥ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت    66

 .4/114(، هـ ١٤١٨ ،1، طدار إحياء التراث العربي)بيروت: الرحمن المرعشلي، 
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وصــــــــــون الإنســــــــــان ســــــــــواء ذكــــــــــراً  كــــــــــان أو انثــــــــــى، مــــــــــن الوقــــــــــوع في الفاحشــــــــــة أو المنكــــــــــر، أو  

نْ  ﴿كـــــــل محـــــــرم مـــــــا حرمـــــــه الله ورســـــــوله، كمـــــــا مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى:   وا مـــــــِ ــُّ ْ مِنِيَن يَـغُضـــــ ــُ لْ للِْمـــــ ــُ قـــــ

نـَعُونَ ) ــْ ا يَصـــــــ ــِ ي  بمـــــــ ــِ مْ إِنَّ اللَََّّ خَبـــــــ ــَُ ــى  ـــــــ كَ أَزكْـــــــ ــِ رُوجَهُمْ ذلـــــــ ــُ وا فــــــــ ــُ ــارهِِمْ وَيَُْفَظـــــــ (  30أبَْصـــــــ

تـَهُنَّ   دِينَ زيِنــــــــــَ رُوجَهُنَّ وَلا يُـبـــــــــْ نَ فــــــــــُ نْ أبَْصـــــــــارهِِنَّ وَيَُْفَظـــــــــْ نَ مـــــــــِ لْ للِْمُْ مِنـــــــــاتِ يَـغْضُضـــــــــْ وَقـــــــــُ

ــا  رَ مِنْهـــــــ ــَ ــا َ هـــــــ نَ    ،[31-30]النــــــــور:  إِلاَّ مـــــــ رٌ مـــــــــِ ذَا أمَــــــــْ يقـــــــــول ابــــــــن كثــــــــير في ذلـــــــــك:  هــــــــَ

نْ أَ  ــِ وا مـــــــ ــُّ ؤْمِنِيَن أَنْ يَـغُضـــــــ ــُ ادِهِ الْمـــــــ ــَ الَى لعِِبـــــــ ــَ رُوا  اللَّعِ تَـعـــــــ ــُ لَا يَـنْظـــــــ ــَ يْهِمْ، فـــــــ ــَ رعمَ عَلـــــــ ــَ ا حـــــــ ــع ارهِِمْ عَمـــــــ ــَ بْصـــــــ

قَ أَنْ  إلى    إِلاع  إِنِ اتعـفــــــــــَ ارمِِ، فــــــــــَ نِ الْمَحــــــــــَ ارَهُمْ عــــــــــَ وا أبَْصــــــــــَ هِ، وَأَنْ يَـغُضــــــــــُّ رَ إلِيَــــــــــْ مُ النعظــــــــــَ ا أبََاحَ لهــــــــــَُ مــــــــــَ

رهَُ عَنـــــــــْ  ــَ رِفْ بَصـــــــ ــْ د ، فَـلْيَصـــــــ يْرِ قَصـــــــــْ ــَ نْ غـــــــ ــِ رَم  مـــــــ ى محـــــــــَْ رُ عَلـــــــــَ ــَ عَ الْبَصـــــــ ريِعًاوَقـــــــــَ ــَ ولكـــــــــي لا  ؛  67 هُ ســـــــ

مــــــــا محـــــــــرم الله، أو مـــــــــا في أيــــــــدي النـــــــــاس مــــــــن الـــــــــرزق ولمكانـــــــــة    إلى    يــــــــديم النظـــــــــر ســــــــواء كـــــــــان 

دَّنَّ  ﴿العفـــــــــة في الإســـــــــلام في كـــــــــل شـــــــــيء مـــــــــن أمـــــــــور الحيلـــــــــة الأخـــــــــرى، قـــــــــال تعـــــــــالى:   ــَُ وَلا تمـــــــ

كَ  نـَيــــــــْ ــهِ وَرزِْقُ  إلى    عَيـْ نـَهُمْ فِيــــــ ــِ ــاةِ الــــــــدُّنيْا لنِـَفْتــــــ رَةَ الْحيَــــــ ــْ هُمْ زهَــــــ نـْ ــاً مــــــــِ هِ أَزْواجــــــ ــِ ــا مَتـَّعْنــــــــا بــــــ مــــــ

 .[131]طه:  وَأبَْقى ربَِّكَ خَيْ   

تشـــــــــــريع قـــــــــــوانين الآداب العامـــــــــــة لتنظـــــــــــيم حيـــــــــــاة المجتمـــــــــــع الإســـــــــــلامي، مـــــــــــن خـــــــــــلال وضـــــــــــع   . ج

ســـــــــــــرارهم  أقواعـــــــــــــد الاســـــــــــــتئذان في دخـــــــــــــول البيـــــــــــــوت، حفاظـــــــــــــاً علـــــــــــــى خصوصـــــــــــــية النـــــــــــــاس و 

وتاً  ﴿وســــــــتر الأعـــــــــراذ، كمــــــــا مـــــــــن قولــــــــه تعـــــــــالى:   ــُ دْخُلُوا بُـيـــــــ ــَ وا لا تـــــــ ــُ ذِينَ آمَنـــــــ ــَّ ا الـــــــ ــَ يا أيَّـُهـــــــ

مْ   مْ لعََلَّكــــــــُ ــُ يْ  لَكــــــ مْ خــــــــَ ــُ ــى أَهْلِهــــــــا ذلِكــــــ لِّمُوا عَلــــــ وا وَتُســــــــَ ــُ وتِكُمْ حــــــــَ َّ تَسْتَْ نِســــــ ــُ يَْ بُـيــــــ ــَ غــــــ

ذكََّرُونَ ) مْ وَإِنْ  27تــــــــَ ْ ذَنَ لَكـــــــــُ دْخُلُوها حــــــــَ َّ يـــــــــُ لا تـــــــــَ داً فــــــــَ دُوا فِيهـــــــــا أَحــــــــَ إِنْ لَْ فــــــــَِ ( فــــــــَ

 
الدمشقي )ت    67 البصري ثم  القرشي  بن كثير  بن عمر  إسماعيل  الفداء  العظيمهـ(،    ٧٤٧أبو  القرآن  المحقق: محمد حسينتفسي   س   ، 

  .6/38ه(، 1419 ،1، طدار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ، )بيروت: الدين
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يم   ــِ ونَ عَلـــــــ ا تَـعْمَلـــــــــُ ــِ ُ بمـــــــ مْ وَاللََّّ وَ أَزكْـــــــــى لَكـــــــــُ ارْجِعُوا هـــــــــُ ــَ وا فـــــــ مُ ارْجِعـــــــــُ ــُ ]النــــــــور:  قِيـــــــــلَ لَكـــــــ

ــا  ،  [27-28 ــا  فيقـــــــــــــول:     صـــــــــــــاحب اللبـــــــــــــاب،وفي هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة لمحـــــــــــــة طيبـــــــــــــة ذكرهـــــــــــ   لمـــــــــــ

ــلوا( ــا يليـــــــــق بـــــــــه، لأن أهـــــــــل الإفـــــــــك )إنمـــــــــا توصـــــــ إلى    ذكـــــــــر حكـــــــــم الرمـــــــــي والقـــــــــذف ذكـــــــــر مـــــــ

الخلــــــــــوة، فصــــــــــارت كأنهــــــــــا طريــــــــــق التهمــــــــــة، فأوجــــــــــب الله تعــــــــــالى ألا يــــــــــدخل  بهتــــــــــانهم لوجــــــــــود  

المــــــــــرء بيــــــــــت غــــــــــيره إلا بعــــــــــد الاســــــــــتئذان والســــــــــلام، لأن الــــــــــدخول علــــــــــى غــــــــــير هــــــــــذا الوجــــــــــه  

 .68يوقع التهمة، وفي ذلك من المضرة ما لا خفاء به 

الفاحشـــــــــــــــة، والنهـــــــــــــــي عـــــــــــــــن الوقـــــــــــــــوع في  إلى    النهـــــــــــــــي عـــــــــــــــن ارتكـــــــــــــــاب المعاصـــــــــــــــي المؤديـــــــــــــــة .د

ــة والـــــــــــــت ــأن ذكـــــــــــــر  الفاحشـــــــــــ ــذا الشـــــــــــ ــد مــــــــــــــن الآيات    القـــــــــــــرآن فح ، وفي هـــــــــــ الكـــــــــــــريم العديـــــــــــ

الناهيـــــــــة عـــــــــن الوقـــــــــوع في الرذيلـــــــــة، ولغـــــــــرذ العفـــــــــة نهـــــــــانا الشـــــــــارع الحكـــــــــيم، كمـــــــــا مـــــــــن قولـــــــــه  

 [.32]الاسراء:  وَلا تَـقْرَبوُا الزِّ  إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا ﴿تعالى:  

العقـــــــــــــاب الألـــــــــــــيم لمـــــــــــــن ســـــــــــــعى في المعاصـــــــــــــي ومـــــــــــــن جـــــــــــــاهر بهـــــــــــــا أو ســـــــــــــعى في أن تشـــــــــــــيع   .ه

ــة بــــــــين المــــــــؤمنين،   كَ الفاحشــــــ لهــــــــم ســــــــوء المصــــــــير في الــــــــدنيا والأخــــــــرة، كمــــــــا مــــــــن قولــــــــه    فأُولئــــــــِ

ــالى:   يم   ﴿تعـــــ ــِ ذاب  ألَــــــ مْ عــــــــَ ــَُ وا  ــــــ ذِينَ آمَنــــــــُ ــَّ ةُ في الــــــ ــَ يعَ الْفاحِشــــــ ــِ ونَ أَنْ تَشــــــ ذِينَ يُُِبــــــــُّ ــَّ إِنَّ الــــــ

ُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لا تَـعْلَمُونَ في الدُّنْ   .[19]النور:    يا وَاْ خِرَةِ وَاللََّّ

ــرام   .و ــاء الوقــــــــوع في الحــــــ ــر    ،اتقــــــ ــواطن الــــــــتي يكثــــــ ــا بطــــــــن و نــــــــب المــــــ ــا ومــــــ ــر منهــــــ ــواء مــــــــا ظهــــــ ســــــ

ــتفح  والرذيلـــــــــــــة، كمـــــــــــــا ورد مـــــــــــــن حـــــــــــــديث النـــــــــــــبي ــة والـــــــــــ ــا الفاحشـــــــــــ الحـــــــــــــلال  : »    فيهـــــــــــ

ــن اتقــــــــــــى   ــير مـــــــــــن النــــــــــــاس، فمـــــــــ ــبهات لا يعلمهــــــــــــا كثـــــــــ ــا مشـــــــــ ــين، والحـــــــــــرام بــــــــــــين، وبينهمـــــــــ بـــــــــ

المشـــــــــــــبهات اســـــــــــــتبرأ لدينـــــــــــــه وعرضـــــــــــــه، ومـــــــــــــن وقـــــــــــــع في الشـــــــــــــبهات: كـــــــــــــراع يرعـــــــــــــى حـــــــــــــول  
 

، المحقق: الشيخ عادل اللباب في علوم الكتابهـ(،  ٧٧٥أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )ت    68
 . 14/341م(، 1998-ه1،1419، طدار الكتب العلمية، )بيروت: أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوذ
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ــى، يوشـــــــــــــك أن يواقعــــــــــــــه، ألا وإن لكـــــــــــــل ملـــــــــــــك حمــــــــــــــى، ألا إن حمـــــــــــــى الله في أرضــــــــــــــه   الحمـــــــــــ

 .69محارمه«

ــة للمجتمـــــــــــع في الوقـــــــــــوع .ز ــوانين الرادعـــــــــ ــريع القـــــــــ ــواط أو    تشـــــــــ ــا الـــــــــــزأ واللـــــــــ ــواح ، منهـــــــــ في الفـــــــــ

ــا مـــــــن   ةُ  ﴿عفـــــــة المجتمـــــــع المســـــــلم، كمـــــــا مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى:  بفـــــــات الـــــــتي تفتـــــــك  الآغيرهـــــ ــَ الزَّانيِــــــ

ة  في دِيــــــــنِ   ذْكُمْ بِهِمـــــــا رأَْفــــــــَ دَةٍ وَلا تأَْخــــــــُ ةَ جَلــــــــْ هُمــــــــا مِائـــــــَ دٍ مِنـْ لَّ واحــــــــِ دُوا كـــــــُ وَالـــــــزَّاني فاَجْلــــــــِ

ــور:   اللََِّّ  ــات بالـــــــــــــــزأ  [2]النـــــــــــــ ــذين يحرضـــــــــــــــون أو يتهمـــــــــــــــون المـــــــــــــــؤمنين والمؤمنـــــــــــــ ، أو ردع الـــــــــــــ

ــالى:   ــه تعــــــ ــن قولــــــ ــا مــــــ ــة كمــــــ ةِ  ﴿والفاحشــــــ ــَ وا بأَِرْبَـعـــــــ ــُ َّ لَْ  َْتـــــــ ناتِ  ــَ ونَ الْمُحْصـــــــ ــُ ذِينَ يَـرْمـــــــ ــَّ وَالـــــــ

مُ   كَ هــــــــــُ داً وَأُولئــــــــــِ هادَةً أبَــــــــــَ مْ شــــــــــَ وا  ــــــــــَُ دَةً وَلا تَـقْبـَلــــــــــُ انِيَن جَلــــــــــْ دُوهُمْ  ــــــــــَ هَداءَ فاَجْلــــــــــِ شــــــــــُ

 .70[4]النور:  لْفاسِقُونَ ا

  

 

الجعفي،    69 البخاري  أبو عبدالله  إسماعيل  بن  أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  محمد  المختصر من  الصحيح  المسند  الجامع 
هـ(، كتاب الايمان، باب فضل  1422، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، )دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى،  وأيامه = صحيح البخاري

 ( 52،)1/20من استبرأ لدينه،
بغزة، كلية   –ماجستير من الجامعة الإسلامية    لمسلمة في القرآن الكريم )دراسة موضوعية(، رسالةمعال الأسرة اشيرين زعير ابو عبدو،    70

، رسالة ملامح من التربية الأسرية في ضوء القرآن الكريم  ،سهيلة قاسمي   -  53، ص2010أصول الدين قسم التفسير وعلوم القرآن سنة:  
لية العلوم الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الإنسانية، شعبة العلوم الإسلامية، سنة:  الوادي، ك  –ماجستير مقدمة لجامعة الشهيد حمه لخضر  

 . 19م، ص2015
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 الأسرة المقاصد الحياتية لبناء  :  المبحث الثاني
 شرع من أجلها    ، سواء الفردية منها أو المجتمعية، من أهم المقاصد التي بناء الأسرة  منتعتبر المقاصد الحياتية  

وفي هذا المبحث سيتم الحديث تفصيلًا سلام على الزواج والتكاثر،  بناء الأسرة، والتي من أجلها حث الإ
 هذه المقاصد من خلال ما يأتي: عن  

 مقاصد فردية :  المطلب الأول
ــا  ومــــــــــن هنــــــــــا كــــــــــان  قائمــــــــــة علــــــــــى فــــــــــردين رئيســــــــــيين وهمــــــــــا الرجــــــــــل والمــــــــــرأة،    الأســــــــــرةإن   لكــــــــــل منهمــــــــ

 حديث خاص، وذلك كما يأتي: 

ــرأة ــة للمــــــــــ ــاء  :  أولاً: الحقــــــــــــوق الفرديــــــــــ ــئ الإســـــــــــلام، فجـــــــــ ــل مجيـــــــــ ــة قبـــــــــ ــرأة مبتذلـــــــــ ــد كانـــــــــــت المـــــــــ فقـــــــــ

ــا ــع حقوقهــــــــــ ــة ومــــــــــــن ظلــــــــــــم    ،الإســــــــــــلام وأعطــــــــــــى المــــــــــــرأة جميــــــــــ ـــن العبوديــــــــــ ــا مــــــــــ ــا وحررهــــــــــ ــنى بهــــــــــ واعتــــــــــ

ــى ذلـــــــــــك في   ــد  لـــــــــ ــن  الجاهليـــــــــــة، وقـــــــــ ــد مـــــــــ ــور  العديـــــــــ ــة الـــــــــــتيصـــــــــ ــه    الحريـــــــــ ــن خـــــــــــلالحظيـــــــــــت بـــــــــ   مـــــــــ

ــتي مـــــــــلأ ــام الـــــــ ــد  الكــــــــــريم،    القـــــــــرآن ت  الأحكـــــــ الســـــــــبع الطـــــــــوال تســــــــــمى    القـــــــــرآن ســــــــــورة مـــــــــن  سمـــــــــىوقـــــــ

»ســـــــــورة النســـــــــاء«، وفيهـــــــــا الكثـــــــــير مـــــــــن الحقـــــــــوق الـــــــــتي أثبتـــــــــت للمـــــــــرأة فيهـــــــــا بشـــــــــكل عـــــــــام، وللمـــــــــرأة  

ــكل خـــــــــاص ــلمة بشـــــــ ــة  ؛المســـــــ ــم الجاهليـــــــ ــن ظلـــــــ ــا مـــــــ ــرأة وحررتهـــــــ ــفت المـــــــ ــاهر الـــــــــتي أنصـــــــ ـــن المظـــــــ ــا    ومـــــــ مـــــــ

 يأتي: 

﴿وَإِذَا  التأكيـــــــــد علـــــــــى حقهـــــــــا فــــــــــي الحيـــــــــاة، حالهـــــــــا حـــــــــال الـــــــــذكر، كمـــــــــا مـــــــــن قولـــــــــه تعـــــــــالى:   (1

يم  ) ــِ وَ كَظـــــ ــُ وَد ا وَهـــــ ــْ هُ مُســـــ ــُ لَّ وَجْهـــــ ــَ ى  ـــــ ــَ دُهُمْ بِالْأنُثـــــ ــَ رَ أَحـــــ ــِّ وْمِ  58بُشـــــ ــَ ـــن الْقـــــ وَارَى مـــــ ــَ ( يَـتــــــ

اَبِ  ــترُّ ـــي الـــــ هُ فـــــ ونٍ أَمْ يدَُســـــــُّ ــُ ى هـــــ ــَ كُهُ عَلـــــ ــِ هِ أَمُْســـــ رَ بـــــــِ ــِّ ا بُشـــــ ــَ وءِ مـــــ ــُ ـــن ســـــ ا  مـــــ اءَ مـــــــَ ــَ  أَلَا ســـــ

ونَ ) ــُ عـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــل  يقـــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــيخ الســـــــــــــــــعدي    [،59،  58]النحـــــــــــــــــل:  ( 59يَُْكُمــــــــــــــــ

ــبر تعـــــــــــالى عــــــــــن جهـــــــــــل المشــــــــــركين وظلمهــــــــــم وافـــــــــــترائهم علــــــــــى الله الكـــــــــــذب،   المشــــــــــركين:   ــــــــ

اتِ ﴿  ... ونَ للَّعِِ الْبـَنـــــــــــَ حيـــــــــــث قـــــــــــالوا عـــــــــــن الملائكـــــــــــة العبـــــــــــاد المقـــــــــــربين إنهـــــــــــم بنـــــــــــات    ﴾وَيَجْعَلـــــــــــُ
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تـَهُونَ ﴿الله   ــْ ا يَشــــــــ ــَ مْ مــــــــ ــَُ ــة    ﴾وَلهــــــــ ــات كراهــــــــ ــون البنــــــــ ــم يكرهــــــــ ــذكور حــــــــــتى إنهــــــــ ــهم الــــــــ أي لأنفســــــــ

ى  ﴿شــــــــــديدة فكــــــــــان   دُهُم بِالأنْـثــــــــــَ ــَ رَ أَحــــــــ ــِّ لع  إِذَا بُشــــــــ ــَ هُ  ظــــــــ ــُ وَد اوَجْهــــــــ ــْ ــم الــــــــــذي    ﴾مُســــــــ مــــــــــن الغــــــــ

يمٌ ﴿أصــــــــــابه   وَ كَظــــــــــِ ر بأنثــــــــــى وحــــــــــتى إنــــــــــه  أي كــــــــــاظم علــــــــــى الحــــــــــ  ﴾وَهــــــــــُ زن والأســــــــــف إذا بشــــــــــِّ

ــه ــر بـــــــ ــا بشـــــــ ــوء مـــــــ ــنهم مـــــــــن ســـــــ ــوارى مـــــــ ــه ويتـــــــ ــاء جنســـــــ ــد أبنـــــــ ــره  ،  يفتضـــــــــح عنـــــــ ــل فكـــــــ ثم يعمـــــــ

ــا   ر بهـــــــ ــّ ــنع بتلـــــــــك البنـــــــــت الـــــــــتي بشـــــــ ــا يصـــــــ ــه الفاســـــــــد فيمـــــــ ون  ﴿ورأيـــــــ ــُ ى هـــــــ كُهُ عَلـــــــــَ ــِ أي    ﴾أيَُمْســـــــ

ــة وذل   ــى إهانـــــــــ ــل علـــــــــ ــير قتـــــــــ ــن غـــــــــ ــا مـــــــــ اَبِ ﴿يتركهـــــــــ هُ في الـــــــــــترُّ ــُّ ــي    ﴾أمَْ يَدُســـــــــ ــدفنها وهـــــــــ أي يـــــــــ

ونَ ﴿حيــــــــــة وهــــــــــو الــــــــــوأد الــــــــــذي ذم الله بــــــــــه المشــــــــــركين   ا يَحْكُمــــــــــُ اءَ مــــــــــَ إذ وصــــــــــفوا الله    ﴾أَلا ســــــــــَ

بــــــــل مــــــــن أقــــــــبح أفعــــــــال المشــــــــركين عنـــــــــدما  ؛  71بمــــــــا لا يليــــــــق بجلالــــــــه مــــــــن نســــــــبة الولــــــــد إليــــــــه 

ينســــــــــــــبون لله الإناث، كمــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يقولــــــــــــــون أن الملائكــــــــــــــة بنــــــــــــــات الله، كمــــــــــــــا مــــــــــــــن قولــــــــــــــه  

ــالى:   زَّى )﴿تعــــــــ ــُ تَ وَالْعـــــــــ ــلاَّ تُمُ الـــــــــ رَأيَْـ ــَ رَى )19أَفــــــــــ ــْ ةَ الُأخـــــــــ ــَ اةَ الثَّالثِـــــــــ ــَ مُ  20( وَمَنـــــــــ ــُ ( ألََكـــــــــ

 [.21-19]النجم:  الذَّكَرُ وَلهَُ الأنُْـثَى

للمـــــــــــــرأة، وجعـــــــــــــل كرامتهـــــــــــــا مـــــــــــــن كرامـــــــــــــة الرجـــــــــــــل أي متســـــــــــــاويان، وفي كـــــــــــــل  إثبـــــــــــــات الكرامـــــــــــــة   (2

ــا مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى:   ــالات، كمــــــــا في حــــــــال التقــــــــوى عنــــــــد خالقهــــــــا، كمــــــ اسُ  المجــــــ ــَّ ا النـــــــ ــَ ﴿يَا أيَّـُهـــــــ

دَ   رَمَكُمْ عِنــــــــْ ارفَُوا إِنَّ أَكــــــــْ لَ لتِـَعــــــــَ عُوبًا وَقَـبَائــــــــِ ــُ اكُمْ شــــــ ى وَجَعَلْنــــــــَ رٍ وَأنُثــــــــَ اكُمْ مـــــــــن ذكَــــــــَ ــَ إِناَّ خَلَقْنــــــ

اكُمْ  ، ومــــــــــــــن جميــــــــــــــل مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر في تفســــــــــــــر الآيــــــــــــــة، مــــــــــــــا أورده  [13]الحجــــــــــــــرات:    اللََِّّ أتَـْقـــــــــــــــَ

ــت أن الــــــــــذكر والأنثــــــــــى  الإ ــدث عنــــــــــه يثبـــــــ ــد أن الــــــــــنص الــــــــــذي نتحـــــــ ــام محمــــــــــد أبـــــــــو زهــــــــــرة:  بيـــــــ مـــــــ

ــا   ــا، ومـــــــ ــاس جميعـــــــ ــربط النـــــــ ــتي تـــــــ ــة الـــــــ ــلة الرحيمـــــــ ــمونه الصـــــــ ــدة، ويثبـــــــــت في مضـــــــ ــة واحـــــــ ــن طبيعـــــــ مـــــــ

ينبــــــــــني عليهــــــــــا مــــــــــن تعــــــــــاطف وتــــــــــواد وتــــــــــراحم، والــــــــــنص الآخــــــــــر يبــــــــــين وجــــــــــوب التعــــــــــارف الــــــــــذي  
 

، المحقق: عبد الرحمن بن معلا  تيسي الكريم الرحمن في تفسي كلام المنانهـ(،  ١٣٧٦عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )ت    71
 .442م(، 2000ه_1420 ،1اللويحق، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
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ــة ــان الغايــــــــ ــا بيــــــــ ــتراحم والتــــــــــواد، فهنــــــــ ــق للــــــــ ــو الطريــــــــ ــا هــــــــ ــان طريقهــــــــ ــنى في  72، وهنالــــــــــك بيــــــــ ؛ والمعــــــــ

أي صــــــــــــانها عمــــــــــــا يهــــــــــــدر كرامتهــــــــــــا، ومســــــــــــاواتها مــــــــــــع الرجــــــــــــل في العبــــــــــــادة والتقــــــــــــوى، ولم    الآيــــــــــــة

رَ يـــــــــرذ لهـــــــــا الكفـــــــــر أو الشـــــــــرك بالله، كمـــــــــا مـــــــــن قولـــــــــه تعـــــــــالى:   ــْ ادِهِ الْكُفـــــــ ــَ ى لعِِبـــــــ ــَ   ﴿وَلَا يَـرْضـــــــ

 [.7]الزمر: 

د أن كانــــــــــــــت ســــــــــــــلعةً  ومــــــــــــــن مظــــــــــــــاهر صــــــــــــــون الكرامــــــــــــــة أن جعلهــــــــــــــا عزيــــــــــــــزة مصــــــــــــــانة بعــــــــــــــ

الفاحشـــــــــة قـــــــــد أغلـــــــــق  إلى    رخيصـــــــــة تبـــــــــاع وتشـــــــــترى وفــــــــــي متنـــــــــاول الجميـــــــــع، فكـــــــــل فعـــــــــل يـــــــــؤدي بهـــــــــا

ــه تعـــــــــــــــــالى:   اءِ إِنْ أَرَدْنَ  ﴿بابــــــــــــــــه، كمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن قولــــــــــــــ ى الْبِغــــــــــــــــــَ اتِكُمْ عَلــــــــــــــــــَ وا فَـتـَيــــــــــــــــــَ وَلَا تُكْرهِــــــــــــــــــُ

نًا  ــُّ ــا الــــــــــــزنا، وكـــــــــــــل طريــــــــــــق يــــــــــــؤدي إليــــــــــــه، فـــــــــــــأمرهن    [، وكـــــــــــــذلك حــــــــــــرم33]النــــــــــــور:  تَحَصـــــــــــ عليهــــــــــ

ــر   ــاف وبغـــــــــــضِّ البصـــــــــ ــرهن بالعفـــــــــ ــه مـــــــــــرذ، وأمـــــــــ ــع الـــــــــــذي قلبـــــــــ ــي لا يطمـــــــــ ــتر لكـــــــــ ــاب والتســـــــــ بالحجـــــــــ

ــا بالنكـــــــــــــاح فعليـــــــــــــه بالخطبـــــــــــــة  إلى    وعـــــــــــــدم النظـــــــــــــر الرجـــــــــــــال، بـــــــــــــل صـــــــــــــانها بأن جعـــــــــــــل مـــــــــــــن يرغبهـــــــــــ

الله ومواثيقـــــــــه،  وموافقـــــــــة الـــــــــولي وحـــــــــدد لهـــــــــا المهـــــــــر مــــــــــن أرادهـــــــــا فــــــــــي الحـــــــــلال فعليـــــــــه أن ينالهـــــــــا بشـــــــــرع  

 وفـي هـذا إشعار بمدى التكريم الذي حظيت به المرأة فـي كتاب ربها. 

إنصــــــــــافها مـــــــــــن ظلــــــــــم الجاهليــــــــــة، في التميــــــــــز والعنصــــــــــرية في كــــــــــل شــــــــــيء كمــــــــــا كــــــــــان في الطعــــــــــام،   (3

وذلــــــــــك مــــــــــن فعــــــــــل الجاهليــــــــــة فــــــــــبعض اللحــــــــــوم والأطعمــــــــــة كانــــــــــت محرمــــــــــة علــــــــــى النســــــــــاء، كمــــــــــا  

ا فــــ ــــمـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى:   ــَ الُوا مـــــ ــَ ى  ﴿وَقـــــ ــَ رَّم  عَلـــــ ــَُ ذكُُورنَِا وَمُـــــ ــِ ة  لـــــ ــَ امِ خَالِصـــــ ــَ ذِهِ الْأنَْـعـــــ ــَ ونِ هـــــ ــُ ي بطُـــــ

ركََاءُ  مْ فــــــــــيهِ شـــــــــُ ةً فَـهـــــــــُ تـــــــــَ نْ مَيـْ ا وَإِنْ يَكـــــــــُ ــَ يقـــــــــول الإمـــــــــام الـــــــــرازي  ،  [139]الأنعـــــــــام:    أَزْوَاجِنـــــــ

انوُا    التفســـــــــــيرفي   ــَ دَةِ كـــــــــ ــِ ايَاهُمُ الْفَاســـــــــ ــَ وَاعِ قَضـــــــــ ــْ نْ أنَــــــــــ عٌ مـــــــــــِ ــِ وْعٌ راَبـــــــــ ــَ ذَا نــــــــــ ــَ ونَ في  الكبـــــــــــير:  هـــــــــ يَـقُولـــــــــــُ

نَاثُ   ا الْإِ هـــــــــَ لُ مِنـْ دَ منهـــــــــا حيـــــــــا فهـــــــــو خـــــــــالص لـــــــــذكور لَا تَأْكـــــــــُ ا وُلـــــــــِ وَائِبِ مـــــــــَ ائرِِ وَالســـــــــع ةِ الْبَحـــــــــَ أَجِنـــــــــع
 

المعروف بأبي زهرة )ت    72 بن أحمد  بن مصطفى  بن أحمد  التفاسيهـ(،  ١٣٩٤محمد  العربيزهرة  الفكر  )بيروت: دار  د.ط، د.ت(،  ،  ، 
3/1574. 
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هُ   ــع ــدُ إِنـــــــ هُ الْوَعِيـــــــ ــْ راَدُ مِنـــــــ ــُ فَهُمْ وَالْمـــــــ ــْ يَجْزيِهِمْ وَصـــــــ ــَ نَاثُ ســـــــ ــذُّكُورُ وَالْإِ ــهِ الـــــــ ــتراك فِيـــــــ ا اشـــــــ ــً دَ مَيِّتـــــــ ــِ ا وُلـــــــ ــَ وَمـــــــ

 .73مٌ ليَِكُونَ الزعجْرُ وَاقِعًا عَلَى حَدِّ الحِْكْمَةِ وَبِحَسَبِ الِاسْتِحْقَاقِ حَكِيمٌ عَلِي

ــراً   (4 ــا فــــــــي تملـــــــك المهـــــــر، فقـــــــال تعـــــــالى آمـــــ ومـــــــن ضمــــــــن الحقـــــــوق الماليـــــــة الـــــــتي  ـــــــب لهـــــــا، هـــــــو حقهـــــ

ةً الرجـــــــــــال:   دُقاَتِهِنَّ ِ ْلــــــــــــَ اءَ صــــــــــــَ وا النِّســــــــــــَ [، وحـــــــــــرم أخـــــــــــذ مالهـــــــــــا بغـــــــــــير  4]النســـــــــــاء:  ﴿وَآتــــــــــــُ

خوتهـــــــــا، كمـــــــــا مـــــــــن قولـــــــــه تعـــــــــالى:  إحـــــــــق، حـــــــــتى مـــــــــن أقـــــــــرب النـــــــــاس لهـــــــــا، ولـــــــــو كـــــــــان أبوهـــــــــا أو  

ا  اءَ كَرْهـــــــــً ــَ وا النِّســـــــ ــُ مْ أَنْ تَرثِـــــــ لُّ لَكـــــــــُ ــَِ ـــنوا لَا يُـــــــ ذِينَ آمـــــــ ــَّ ا الـــــــ ــاء:  ﴿يَا أيَّـُهـــــــــَ ـــي  19]النســــــ [، وفــــــ

تِبْدَالَ زَوْجٍ قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:   لَا    ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اســــــــــــْ اراً فــــــــــــَ دَاهُنَّ قِنطــــــــــــَ تُمْ إِحــــــــــــْ انَ زَوْجٍ وَآتَـيـــــــــــــْ مَكــــــــــــَ

ئًا أَتأَْخُذُونهَُ بُهتَْانًا وَإِْ اً مُبِينًا   [.20]النساء: تأَْخُذُوا مـنهُ شَيـْ

أثبـــــــــت لهـــــــــا حـــــــــق التملـــــــــك كمـــــــــا للرجـــــــــل، والتمتـــــــــع بمـــــــــا كســـــــــبت مــــــــــن حـــــــــلال، كمـــــــــا مـــــــــن قولـــــــــه   (5

بُو تعـــــــــالى:   ــَ ا اكْتَســـــــ ــَِّ يب  يـــــــ ــِ الِ نَصـــــــ ــَ ــْ لَُوا اللَََّّ  ﴿للِرّجِـــــــ ْ َ وَاســـــــ ــَ ا اكْتَســـــــ ــَِّ يب  يـــــــ ــِ اءِ نَصـــــــ ــَ ا وَللِنِّســـــــ

لِهِ  ــْ ـــن فَضـــــــــ ــد أن كانـــــــــــت محرومـــــــــــة  32]النســـــــــــاء:  مـــــــــ ــا فــــــــــــي الإرث، بعــــــــ ـــن لهـــــــــــا حقعهــــــــ [، وضَمــــــــ

منهـــــــــــا لســـــــــــنين طـــــــــــوال بظلـــــــــــم الجاهليـــــــــــة تارةً وتعنـــــــــــت الرجـــــــــــال باستضـــــــــــعافها تارةٌ أخـــــــــــرى، كمـــــــــــا  

ــه تعــــــــالى:   امــــــــن قولــــــ يب  يـــــــــَِّ الِ نَصـــــــــِ يب     ﴿للِرّجِـــــــــَ اءِ نَصـــــــــِ ونَ وَللِنِّســـــــــَ رَبـــــــــُ دَانِ وَالْأقَـْ رَكَ الْوَالـــــــــِ تــــــــــَ

ا  ــً يبًا مَفْرُوضــــــ ــِ رَ نَصــــــ ــُ ـــنهُ أَوْ كَثـــــــ لَّ مــــــ ــَ ا قــــــ ــَِّ ونَ يــــــ ــُ رَبــــــ دَانِ وَالْأقَـْ ــِ رَكَ الْوَالــــــ ــَ ا تـــــــ ــَِّ   [.7]النســــــــاء:  يــــــ

اءِ  في تفســـــــــير قـــــــــول الله تعـــــــــالى  وقـــــــــد ورد   بُوا وَللِنِّســــــــــَ ا اكْتَســــــــــَ يب  يــــــــــَِّ الِ نَصــــــــــِ يب   ﴿للِرّجِــــــــــَ نَصــــــــــِ

لِهِ  ــْ ــْ لَُوا اللَََّّ مـــــــــــن فَضــــــــ ْ َ وَاســــــــ ا اكْتَســــــــــَ ــير الأســـــــــاس في التفســـــــــير:      يــــــــــَِّ ــن تفســـــــ ــه  مـــــــ ــل لـــــــ كـــــــ

جـــــــــــزاء عملـــــــــــه بحســـــــــــبه، إن خـــــــــــيرا فخـــــــــــير، وإن شـــــــــــرا فشـــــــــــر، أي لكـــــــــــل مـــــــــــن الرجـــــــــــال والنســـــــــــاء  

 
مفاتيح الغيب = هـ(،  ٦٠٦أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت    73

 .13/160ه(، 1420، 3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طالتفسي الكبي
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كســــــــــبه الــــــــــذي ســــــــــيجزيه الله عليــــــــــه فيمــــــــــا كلفــــــــــه الله بــــــــــه، فعــــــــــلام يتمــــــــــنى أحــــــــــد مــــــــــا فضــــــــــل بــــــــــه  

ــاح   ــا دام نجــــــــــ ــر مــــــــــ ــتم  الآخــــــــــ ــه، فليهــــــــــ ــه ومكافأتــــــــــ ــدار جزائــــــــــ ــه مــــــــــ ــه عليــــــــــ ــد في امتحانــــــــــ ــل واحــــــــــ كــــــــــ

 .74الرجال بما كلفوا به، ولتهتم النساء بما كلفن به، وليهتم الجميع بما كلفوا به 

ــد مصــــــــــيرها مـــــــــن خــــــــــلال تشـــــــــريع قــــــــــوانين   (6 ــال، وذلــــــــــك بتحديـــــــ ــا مــــــــــن تحكـــــــــم بعــــــــــض الرجـــــــ تحريرهـــــــ

ــالى:   ــه تعــــــــ ــا مــــــــــن قولــــــــ ــيم، كمــــــــ ــارع الحكــــــــ ــع الــــــــــذي أوجــــــــــده الشــــــــ تُمُ  الطــــــــــلاق والخلــــــــ ــْ ﴿وَإِذَا طلََّقـــــــــ

كُ  رُوفٍ وَلَا تمُْســــــــــِ رّحُِوهُنَّ بمعَــــــــــْ رُوفٍ أَوْ ســــــــــَ كُوهُنَّ بمعَــــــــــْ نَّ فَ مَْســــــــــِ بـَلَغْنَ أَجَلَهــــــــــُ اءَ فـــــــــــَ وهُنَّ  النِّســــــــــَ

هُ    ــَ مَ نَـفْســـــــ ــَ دْ  لَـــــــ كَ فَـقـــــــــَ ــِ لْ ذَلـــــــ ــَ ـــن يَـفْعـــــــ دُوا وَمـــــــ ــَ رَاراً لتِـَعْتـــــــ ــا مــــــــن  231البقــــــــرة:  ضـــــــــِ [، وكمــــــ

 [.  129]النساء:    فَلَا تَميِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَـتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴿قوله تعالى: 

ــارع   ــا حـــــــــــث الشـــــــــ ــان  وكمـــــــــ ــاعلـــــــــــى الإحســـــــــ ــاة للعشـــــــــــرة  إليهـــــــــ ــا، مراعـــــــــ ــتى لـــــــــــو طلقهـــــــــ ــتيا، حـــــــــ   لـــــــــ

اتِ  عاشــــــــــوا فيهــــــــــا في رباط الزوجيــــــــــة والعهــــــــــد الــــــــــذي بينهمــــــــــا، كمــــــــــا مــــــــــن قولــــــــــه تعــــــــــالى: ﴿وَللِْمُطلََّقـــــــــــَ

يَن  ــِ ى الْمُتَّقــــــــ ــَ ا عَلــــــــ ــ  رُوفِ حَقــــــــ ــْ اع  بِالْمَعــــــــ ــَ وهُنَّ  [، وفـــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى:  241]البقـــــــــرة:  مَتــــــــ ــُ ﴿فَمَتِّعــــــــ

يلًا  رَاحًا جمــــــــــَِ ــَ رّحُِوهُنَّ ســــــــ ــَ مــــــــــل حقوقهــــــــــا مــــــــــن  أثبــــــــــت للمطلقــــــــــة الحاوكمــــــــــا  [،  49]الأحــــــــــزاب:  وَســــــــ

عْنَ  النفقــــــــة، فقـــــــــال تعـــــــــالى آمـــــــــراً الرجـــــــــال:   ــَ ــَ َّ يَضـــــــ يْهِنَّ حـــــــ ــَ ــَ نَْفِقُوا عَلـــــــ لٍ فـــــــ ــَْ نَّ أُولَاتِ حمـــــــ ــُ ﴿وَإِنْ كـــــــ

نَّ  ــُ ــاعها، ســـــــــــــواء كانـــــــــــــت مــــــــــــــن  6]الطــــــــــــــلاق:  حَمْلَهــــــــــــ ــع أجــــــــــــــر إرضـــــــــــ ــذلك جعـــــــــــــل للمرضـــــــــــ [، وكـــــــــــ

ــا ترضـــــــــــع ولـــــــــــد  ــا الســـــــــــابق، لأنهــــــــ ه،  حقــــــــــوق الزوجيـــــــــــة أو المطلقــــــــــة، فلهـــــــــــا حــــــــــق الرضـــــــــــاع مـــــــــــن زوجهــــــــ

 .75[6الطلاق:  ﴿فإَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنَّ أُجُورهَُنَّ  كما من قوله تعالى: 

 
 .2/1048، ه(1424، 6ط)القاهرة: دار السلام،  الأساس في التفسي،هـ(،  ١٤٠٩سعيد حوّى )المتوفى  74
عاشور  75 بن  الطاهر  الشريعة الإسلاميةانظر: محمد  مقاصد   ، ( الاسكندرية،  ،  مكتبة  د، الحسن حريفـي، 271م(، ص2010مصر:   ،

 .168، ص الكليات الشرعية فـي القرآن الكريم
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ــة القــــــــــول: إن  ــلام  وخلاصــــــــ ــ  الإســــــــ ــن حقــــــــــوق مدنيــــــــــة،    ىأعطــــــــ ــا  للمــــــــــرأة مــــــــ ــه  و لا يمــــــــ ــد لــــــــ جــــــــ

نظـــــــــــــير في كـــــــــــــل الأديان ولا الشـــــــــــــرائع الأخـــــــــــــرى، ولا حـــــــــــــتى في القـــــــــــــوانين المدنيـــــــــــــة الوضـــــــــــــعية، ســـــــــــــواء  

الكــــــــــــريم حفــــــــــــ  للمــــــــــــرأة    القرآن الحضــــــــــــارات الســــــــــــابقة أو القــــــــــــوانين المدنيــــــــــــة الحديثــــــــــــة، فــــــــــــكانــــــــــــت في  

كرامتهــــــــــــا وحقوقهــــــــــــا الماليــــــــــــة والمدنيــــــــــــة، بــــــــــــل حــــــــــــتى أعطاهــــــــــــا حقوقهــــــــــــا الدينيــــــــــــة والدنيويــــــــــــة، بحيــــــــــــث  

ــة   ــا الجنــــــــــ ــمن لهــــــــــ ــواب، وضــــــــــ ــر والثــــــــــ ــع الرجــــــــــــل في الأجــــــــــ ــاواها مــــــــــ ــى  اللهتقــــــــــــت  ا  إذاســــــــــ ــاف  علــــــــــ  وتحــــــــــ

ــرفها وع ــيامها، وتحفـــــــــــ  شـــــــــ ــلواتها وصـــــــــ ــزام بصـــــــــ ـــيما  فتهـــــــــــا، وكـــــــــــل هـــــــــــذا في الالتـــــــــ ــاليم الإســـــــــــلام فـــــــــ تعـــــــــ

 يتصل بتربية المرأة وتنشئتها على الفضيلة والعفاف والاحتشام.

ــرج ــة للــــــ ــوق الفرديــــــ ــاً: الحقــــــ ــ:  ثانيــــــ  جعلهــــــــا الإســــــــلام مــــــــن  تيبعــــــــد بيــــــــان حقــــــــوق المــــــــرأة ومكانتهــــــــا الــــــ

ــان   ــه وبيـــــــ ــزوج علـــــــــى زوجتـــــــ ــق الـــــــ ــاء بيـــــــــان حـــــــ ــة وذل الجاهليـــــــــة، فجـــــــ ــن العبوديـــــــ ــر المـــــــــرأة مـــــــ ــبيل تحريـــــــ ســـــــ

ــرد الأول مـــــــــن   ــاره الفـــــــ ــال باعتبـــــــ ــرةمكانـــــــــة الرجـــــــ ــد  الأســـــــ ــق المقصـــــــ ــا يتحقـــــــ ــرآني، والـــــــــتي مـــــــــن خلالهـــــــ   القـــــــ

قـــــــــــــة،  المثاليـــــــــــــة في بنـــــــــــــاء المجتمـــــــــــــع المنشـــــــــــــود، والغـــــــــــــرذ المقصـــــــــــــود في أصـــــــــــــل الخل  الأســـــــــــــرةفي تكـــــــــــــوين  

 لرجل هي: لفكان من الحقوق المفروضة  

يـــــــــدور لفـــــــــ  القوامـــــــــة في الأصـــــــــل علـــــــــى معـــــــــاني تـــــــــدور حـــــــــول القيـــــــــام علـــــــــى الأمـــــــــر أو  القوامـــــــــة:   (1

المـــــــــــــال أو ولايـــــــــــــة الأمـــــــــــــر والنهـــــــــــــوذ والســـــــــــــعي، وبـــــــــــــذل المشـــــــــــــقة في ســـــــــــــبيل أحـــــــــــــد أو شـــــــــــــيء،  

كمـــــــــــا    :  قـــــــــــال تعـــــــــــالى  وتعهـــــــــــد الشـــــــــــيء ورعايتـــــــــــه، ودوام الالتـــــــــــزام بالأمـــــــــــر ودوام المثـــــــــــابرة عليهـــــــــــا،

ــالى:   ــه تعــــــ وْ عَلـــــــــى  قولــــــ هَداءَ لِلََِّّ وَلـــــــــَ طِ شـــــــــُ وَّامِيَن بِالْقِســـــــــْ وا قــــــــــَ وا كُونـــــــــُ ذِينَ آمَنـــــــــُ ا الـــــــــَّ ﴿يا أيَّـُهـــــــــَ

كُمْ    وا  [، و كمـــــــــــا قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:  135النســـــــــــاء:  أنَْـفُســــــــــــِ وا كُونــــــــــــُ ذِينَ آمَنــــــــــــُ ا الــــــــــــَّ ﴿يَا أيَّـُهــــــــــــَ

طِ   ــْ هَدَاءَ بِالْقِســــــــ ــُ وَّامِيَن لِلََِّّ شــــــــ ــَ [، وهنــــــــــا يظهــــــــــر واضــــــــــحاً ارتبــــــــــاط القوامــــــــــة مــــــــــع  6المائــــــــــدة:  قـــــــــ

هِ  الشـــــــــهادة بالعـــــــــدل، وقولـــــــــه تعـــــــــالى:   َ دِّ ــُ ــارٍ يــــــــ هُ بقِِنْطـــــــ ــْ نْ إِنْ تأَْمَنـــــــ ــَ ــابِ مـــــــ لِ الْكِتـــــــ ــْ نْ أَهـــــــ ــِ ﴿وَمـــــــ
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ــاً  هِ قائِمــــــ ــْ تَ عَلَيــــــ ــْ ــا دُمــــــ كَ إِلاَّ مــــــ ــْ هِ إِليَــــــ َ دِّ ــُ دِينارٍ لا يـــــــ ــِ هُ بــــــ ــْ نْ إِنْ تأَْمَنــــــ ــَ هُمْ مــــــ نـْ ــِ كَ وَمــــــ ــْ ]آل  إِليَــــــ

ــران:  ع ــا  75مــــــــ ــتمرون بفعلهــــــــ ــزم الــــــــــذي يســــــــ ــو العــــــــ ــام  هــــــــ ــن القيــــــــ ــه، ومــــــــ ــاً علــــــــــى طلبــــــــ [، أي ثابتــــــــ

  ويحافظون عليها.

ــه     ــناد أي انــــــ ــاد والســــــ ــه الشــــــــيء، بمعــــــــنى ثبــــــــت كالعمــــــ ــا يقــــــــوم بــــــ ــم لمــــــ ــوام اســــــ ومــــــــن معــــــــاني القــــــ

ــالى:   ــه تعــــــــ ــند بــــــــــه، وقولــــــــ ــه ويســــــــ ــد عليــــــــ ــاً  يعتمــــــــ رامَ قِيامـــــــــ ــَْ تَ الحـــــــــ ــْ ةَ الْبـَيـــــــــ ــَ ُ الْكَعْبـــــــــ لَ اللََّّ ــَ ﴿جَعـــــــــ

اسِ  ــَّ ــدة:  للِنـــــــــ ــادهم  97]المائــــــــ ــهم ومعــــــــ ــه معاشــــــــ ــوم بــــــــ ــم، يقــــــــ ــاً لهــــــــ ــذه  76[، أي قوامــــــــ ، ومجمــــــــــل هــــــــ

  منظومــــــــــة الزوجيــــــــــة، ومــــــــــا تنطــــــــــوي عليــــــــــه مــــــــــن توزيــــــــــع وظــــــــــائفي، وهكــــــــــذا  الكلمــــــــــات داخلــــــــــة في

الإنفـــــــــــاق علـــــــــــى النســـــــــــاء مقابـــــــــــل قيـــــــــــامهن بـــــــــــوظيفتهن الطبيعيـــــــــــة في  إلى    يكـــــــــــون ســـــــــــعي الرجـــــــــــال

ــاة  الأســـــــــــرة ــة علـــــــــــى حيـــــــــ ــرة، وذلـــــــــــك للمحافظـــــــــ ــة  الأســـــــــ ــا، وذلـــــــــــك لحاجـــــــــــة أي مؤسســـــــــ   وديمومتهـــــــــ

  القــــــــــــرآن ، وقــــــــــــد جســــــــــــد هــــــــــــذه القوامــــــــــــة  77ير حــــــــــــال المؤسســــــــــــةيفي تســــــــــــإليــــــــــــه    مــــــــــــدير يرجــــــــــــع إلى  

لَ  الكـــــــريم بتجســـــــيد حـــــــي، حيــــــــث قـــــــال تعـــــــالى:   ــَّ ا فَضــــــ ــَِ اءِ بمــــــ ــَ ى النِّســــــ ــَ ونَ عَلــــــ ــُ الُ قَـوَّامــــــ ــَ ﴿الرّجِــــــ

وَا ِِمْ  نْ أَمــــــــــْ وا مــــــــــِ ا أنَْـفَقــــــــــُ ضٍ وَبمــــــــــَِ ى بَـعــــــــــْ هُمْ عَلــــــــــَ ُ بَـعْضــــــــــَ ــة  34]النســـــــــاء:  اللََّّ ــذه القوامـــــــ [، وهـــــــ

ــن قبيـــــــــل،   ــة هـــــــــي مـــــــ ــإالربانيـــــــ ــة الصـــــــ ــذه المؤسســـــــ ــع، لا يلغـــــــــي  دارة هـــــــ ــبر نـــــــــواة المجتمـــــــ ــتي تعتـــــــ غيرة الـــــــ

ــن   ــي مــــــــ ــام، وهــــــــ ــو مــــــــــن باب توزيــــــــــع المهــــــــ ــل هــــــــ ــد الــــــــــبعض، بــــــــ ــا يعتقــــــــ ــرأة كمــــــــ ولا يحجــــــــــم دور المــــــــ

 

 99، صالأسرة في مقاصد الشريعةزينب العلواني:  76
المعاصرة:  أحمد مختار عبد الحميد عمر  77 العربية  اللغة  العربية بالقاهرة 3/1877،  معجم  اللغة  الوسيط،  ،؛ مجمع  ، ارف 2/768المعجم 

علي عارف أردوان مصطفى إسماعيل، مقاصد إدارة الأسرة في القرآن الكريم، مقالة في مجلة  ديد، مجلة فكرية نصف سنوية محكمة تصدرها  
 .88، ص2018مية العالمية بماليزيا، العدد الثالث والأربعون، سنة: الجامعة الإسلا
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ــر،   باب الفطــــــــــر الســــــــــليمة الــــــــــتي فطــــــــــر الله النــــــــــاس عليهــــــــــا، وكــــــــــل مــــــــــن أراد أن يغــــــــــير هــــــــــذه الفطــــــــ

 .78السعيدة المباركة  الأسرةفهو ينحرف عن الجادة الصحيحة في قيام  

لاستمتاع،  ل  أ، تمكنه من نفسها حين يطلبها: مِن حق الزوج على زوجته  زوج من الاستمتاعتمكين ال (2

وإذا وحق الاستمتاع من أوجب حقوق الرجل في الإسلام،    ؛وذلك إذا تم العقد وقبضت المرأة مهرها

لغير عذر   من زوجها  المرأة  فعلا  امتنعت  ارتكبت  فقد  وغيره،  أو حيض  فرذ،   حراماً شرعي كصوم 

إلى  إذا دعا الرجل امرأته»: صلى الله عليه وسلمالكبيرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله إلى   يودي بها

ط على بيوت ومن المصائب التي تح،  79«فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح 

تلك   الزائفة  المسلمين  مقلدة  الأفكار  المرأة  بها  تنادي  شابهه، التي  وما  الغربي  بها   للإعلام  تطيع  أو 

حيث تمتنع المرأة عن فراش زوجها بحجة أنها استمتاع الزوج بزوجته،  كمسألة    شياطين الإنس والجن،

 ليعلم الزوج قيمتها ومكانتها...الخ.متعبة، أو تخاف على جسدها من الإرهاق، أو  

ماله   (3 العزيز  :ونفسهاحفظهُُ في  المسلمة في كتابه  المرأة  تعالى  مترابطة لا   قد وصف الله  بصفات 

[، 34النساء:  تنفك عن بعضها، فقال: ﴿فاَلصعالِحاَتُ قاَنتَِاتٌ حَافِظاَتٌ للِّْغَيْبِ بماَ حَفَِ  اُلله﴾ ]

القنوت وهو العبادة والدعاء ولزوم الدرب، ومن ثم من فصلاح المرأة في الآية هنا استوجب منها  

أن تحف    عليها  له، وجب  أمرها  وسلمت  ربها  زوج، عبدت  أو  ابن  أو  أ ،  أو  أب  من  وليها 

يقول الإمام الشعراوي حال غيابه، ولا تفعل ما يشين عفتها، وبالتالي ما يشين عائلها،  فتحفظه  

ا  رحمه الله:   المرأة  الصالحة هي  لها من خلقها في والمرأة  الذي وضعه  المنهج  استقامت على  لتي 

والمرأة القانتة خاضعة ...  نوعها، فما دامت هي صالحة تكون قانتة، والقنوت هو دوام الطاعة لله،  
 

)المتوفى:    78 الشاربي  حسين  إبراهيم  قطب  القرآنهـ(،  1385سيد  عشر  في  لال  السابعة  الطبعة:  الشروق،  )دار   ،-  1412  
 .2/652هـ(،
كتاب بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء، فَـوَافَـقَتْ إِحْدَاهُماَ الْأُخْرَى، غُفِرَ ،  صحيح البخاريأخرجه البخاري،    79

 .3065، رقم 3/1178لَهُ مَا تَـقَدعمَ من ذنبه، 
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لله، إذن فحين تكون خاضعة لله تلتزم منهج الله وأمره فيما حكم به من أن الرجال قوامون على 

فالمرأة حين يغيب عنها الراعي لها والحامي   ؛ على سلامة العفة  وحافظات للغيب تدل  ...النساء،  

امرأة في ولاية  للزوجة، فكل  للبنت والابن بالنسبة للأم، والزوج بالنسبة  لعرضها كالأب بالنسبة 

ه لحقّ الزوج على زوجته في الطاّعة وحفظواضحة    لطيفة وفي الآية    .80أحد لا بد أن تحف  غيبته 

على الحق في طاعة ربها ثم ، ويدلُّ التزامُها بذلك الحقّ على استقامتها  إذا غابنفسها وماله    في

 الذنوب. الله لها وحفظها من    من عونُ ال، ويترتعب على ذلك  زوجها

الحقوق  من  العديد  للرجل  تثبت  التي  بالآثار  مليئة  له، والسنة  الزوجة  طاعة  ، كوجوب 

 بيته وعدم إفشائها، وكلها من حقوق الرجل لا شك.   ارواهتمامها بنفسها له، وحف  أسر 

 المقاصد المجتمعية :  المطلب الثاني
ــم   ــاء      قاصــــــــــد المإن مــــــــــن أهــــــــ ــرةالحياتيــــــــــة لبنــــــــ ــاء مجتمــــــــــع قــــــــــوي متماســــــــــك، ولا يمكــــــــــن  الأســــــــ ، هــــــــــو بنــــــــ

ــذا   ــاء هــــــــ ــن خــــــــــلال  بنــــــــ ــع إلا مــــــــ ــكة  الأســــــــــرةالمجتمــــــــ ــن  ،  المتماســــــــ ــاء  ولا يمكــــــــ ــالي بنــــــــ إلا إذا    الأســــــــــرةبالتــــــــ

المســـــــــلمة، فهـــــــــو    الأســـــــــرةيقـــــــــع علـــــــــى عاتقـــــــــه ســـــــــلامة وديمومـــــــــة    -نثـــــــــىذكـــــــــرا كـــــــــان أو أ-تم بنـــــــــاء فـــــــــرد  

  ،المقصـــــــــــد في الخلافـــــــــــة البشـــــــــــرية لـــــــــــلأرذ الـــــــــــتي تكفـــــــــــل بهـــــــــــا الله مـــــــــــن خـــــــــــلال بيـــــــــــان ســـــــــــبب خلقـــــــــــه

ــار الأرذ ونشــــــــــر الــــــــــدين، لا يــــــــــتم   ــع علــــــــــى عــــــــــاتق هــــــــــذا الفــــــــــرد، وبالتــــــــــالي  إفإعمـــــــ لا بعــــــــــدة أمــــــــــور تقـــــــ

   المجتمعية:تلك المقاصد    ومنيقع على كاهل المجتمع، 

ــروع  المحافظـــــــــة علـــــــــى النـــــــــوع البشـــــــــري:   (1 ــزواج المشــــــ ــذا النــــــــوع إلا بالــــــ ــى هــــــ ــة علــــــ ــتم المحافظــــــ فــــــــلا يــــــ

الــــــــــذي وضــــــــــع قوانينــــــــــه المشــــــــــرع الحكــــــــــيم، وذلــــــــــك لبقــــــــــاء وتسلســــــــــل الجــــــــــنس البشــــــــــري وديمومتــــــــــه،  

ــتم إ ــة  ولا يـــــــــــ ــة الخلقيـــــــــــ ــن الناحيـــــــــــ ــوع مـــــــــــ ــل ســـــــــــــلامة هـــــــــــــذا النـــــــــــ ــد الصـــــــــــــحيحة، ولأجـــــــــــ لا بالقواعـــــــــــ

 
 .4/2195م(، 1997، د.ط، ، )القاهرة: مطابع أخباراليومالخواطر –تفسي الشعراوي هـ(،  ١٤١٨محمد متولي الشعراوي )ت  80
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ا يضـــــــــــم   والجســـــــــــمية، لـــــــــــذا فـــــــــــإنّ حفـــــــــــ  النســـــــــــل لا ينحصـــــــــــر في هـــــــــــذا المقصـــــــــــد فحســـــــــــب، وإنمـــــــــــّ

المقاصــــــــــــد الخمســــــــــــة، والــــــــــــتي تســــــــــــمى الضــــــــــــرورات الخمــــــــــــس وهــــــــــــي  حفــــــــــــ  الــــــــــــدين، والــــــــــــنفس،  

ــال  ــل، والمـــــــــــــ ــري في    81والعقـــــــــــــــل، والنســـــــــــــ ــة الجـــــــــــــــنس البشـــــــــــــ ــذلك حمايـــــــــــــ ــة  ليضـــــــــــــــمن بـــــــــــــ مؤسســـــــــــــ

 .الأسرة

ــاة بعـــــــــــد    ــييويتحقـــــــــــق ذلـــــــــــك بمراعـــــــــ ــا  ينن أساســـــــــ ــة الصـــــــــــالحة، لمـــــــــ ــار الزوجـــــــــ ــا اختيـــــــــ ، وهمـــــــــ

فيـــــــــــه مـــــــــــن ضـــــــــــمانات شـــــــــــرعية وقانونيـــــــــــة، وتـــــــــــوفِّر الجـــــــــــو الأســـــــــــري الســـــــــــليم لتنشـــــــــــئة إنســـــــــــان  

كمــــــــــا مــــــــــن قولــــــــــه تعــــــــــالى:    للــــــــــزوجالخلافــــــــــة، والثــــــــــاني هــــــــــو قــــــــــائم علــــــــــى الاختيــــــــــار الصــــــــــحيح  

تْكُمْ ﴿ ــَ وْ أَعْجَبـــــــــ ــَ ركَِةٍ وَلــــــــ ــْ نْ مُشــــــــ ــِ يْ  مــــــــ ــَ ة  خــــــــ ــَ ة  مُْ مِنــــــــ ــَ [، وقــــــــــد دل  221]البقــــــــــرة:     وَلَأمَــــــــ

بالقــــــــــــول: »تــــــــــــنكح المــــــــــــرأة لأربــــــــــــع: لمالهــــــــــــا ولحســــــــــــبها وجمالهــــــــــــا ولــــــــــــدينها    --عليــــــــــــه النــــــــــــبي

ــاة    ،82»فــــــــــاظفر بــــــــــذات الــــــــــدين، تربــــــــــت يــــــــــداك ــة تبــــــــــنى علــــــــــى التقــــــــــوى ومراعــــــــ هــــــــــذه المؤسســــــــ

مُ  ﴿حــــــــدود الله مــــــــن كــــــــلا الطــــــــرفين. كمــــــــا مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى:   وا ربََّكـــــــــُ اسُ اتّـَقـــــــــُ ا النـــــــــَّ يَا أيَّـُهـــــــــَ

مْ  ذِي خَلَقَكـــــــُ ياً    الـــــــَّ الاً كَثـــــــِ ا رجِـــــــَ هُمـــــــَ ثَّ مِنـْ ا وَبـــــــَ ا زَوْجَهـــــــَ هـــــــَ قَ مِنـْ دَةٍ وَخَلـــــــَ سٍ وَاحـــــــِ نْ نَـفـــــــْ مـــــــِ

يْكُمْ رقَِيبــــــــــاً  انَ عَلــــــــــَ امَ إِنَّ اللَََّّ كــــــــــَ هِ وَالَأرْحــــــــــَ اءَلُونَ بــــــــــِ ذِي تَســــــــــَ وا اللَََّّ الــــــــــَّ اءً وَاتّـَقــــــــــُ    وَنِســــــــــَ

ــاء:   ــق مــــــــــن  1]النســــــــ ــني خلــــــــ ــا يعــــــــ ــا زوجهــــــــ ــه الســــــــــلام وخلــــــــــق منهــــــــ [، يعــــــــــني خلــــــــــق آدم عليــــــــ

ــة   ــاء. وفي الآيـــــــ ــالا كثـــــــــيرا ونســـــــ ــا رجـــــــ ــا خلـــــــــق منهمـــــــ ــا حـــــــــواء، وخلـــــــــق منهمـــــــ نفـــــــــس آدم زوجهـــــــ

 
،  ، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الموافقاتهـ(،  ٧٩٠أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي )ت  81
 . 5م(، ص1997 -ه1417، 1، ط: دار ابن عفان القاهرة)

الدينالبخاري:    82 في  الأكفاء  باب  النكاح،  البخاري، كتاب  صحيح  5090،) 7/7،صحيح  مسلم:  باب (؛  الرضاع،  مسلم، كتاب 
 (. 1466،)2/1086استحباب نكاح ذات الدين، 
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ــد وتنســـــــــــب ــاء بأن البشــــــــــرية خلقــــــــــت مــــــــــن رحــــــــــم واحـــــــــــد، تنبثــــــــــق مــــــــــن أصــــــــــل واحــــــــ إلى    إيحــــــــ

 .83فس الواحدةنسب واحد، فهم أولا بديمومة هذا الوجود بالنسل لأبناء الن

ــإن   ــه فــــــــ ــرةوعليــــــــ ــتوفى  الأســــــــ ــرعي، يســــــــ ــد زواج صــــــــــحيح شــــــــ ــد عقــــــــ ــر بعــــــــ ـــي الإســــــــــلام تظهــــــــ   فــــــــ

ــ ــا الركنـــــــــ ــان همـــــــــ ــة، فيكـــــــــــون الزوجـــــــــ ــان والشـــــــــــروط المطلوبـــــــــ ــيافيـــــــــــه الأركـــــــــ ــع  ان الأساســـــــــ ـــيه، ثم تتســـــــــ ن فـــــــــ

  .84مـن آبـاء وأمهات صولبعد ذلك ليدخل الفروع مـن الأولاد، والأ

ــكن النفســـــــــي:   (2   الـــــــــزواج بـــــــــين الرجـــــــــل والمـــــــــرأة ليســـــــــكن كـــــــــل منهمـــــــــاومـــــــــن أســـــــــباب تشـــــــــريع  الســـــــ

ــر،  إلى   ــا  االآخــــــــ ــتى يقومــــــــ ــذا الســــــــــكن ضــــــــــروري للأبــــــــــوين حــــــــ ــين الــــــــــزوجين، وهــــــــ ــة بــــــــ لمــــــــــودة والرحمــــــــ

، وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــلال تربيــــــــــة الأولاد علــــــــــى الوجــــــــــه الأمثــــــــــل، كمــــــــــا مــــــــــن قولــــــــــه  الأســــــــــرةبتكــــــــــوين  

كُنَ  ﴿تعـــــــالى:   ا ليَِســـــــْ ا زَوْجَهــــــــَ هـــــــَ لَ مِنـْ دَةٍ وَجَعــــــــَ سٍ وَاحـــــــِ نْ نَـفـــــــْ مْ مــــــــِ ذِي خَلَقَكـــــــُ وَ الــــــــَّ   إليهــــــــاهـــــــُ

وَا اللَََّّ رَ  تْ دَعــــــــَ ا أثَْـقَلــــــــَ هِ فَـلَمــــــــَّ رَّتْ بــــــــِ ا فَمــــــــَ لًا خَفِيفــــــــً تْ حمــــــــَْ اهَا حَملَــــــــَ ا تَـغَشــــــــَّ ئِنْ  فَـلَمــــــــَّ ا لــــــــَ مُــــــــَ بهَّ

اكِريِنَ  نَ الشـــــــــــَّ ونَنَّ مـــــــــــِ الِحاً لنََكـــــــــــُ ا صـــــــــــَ تـَنـــــــــــَ [، بمعــــــــــنى أن النــــــــــاس جميعــــــــــا  189]الأعــــــــــراف:   آتَـيـْ

نفـــــــــــــس واحـــــــــــــدة في جـــــــــــــنس واحـــــــــــــد، ولـــــــــــــذلك حـــــــــــــتى يأنـــــــــــــس روح كـــــــــــــل منهمـــــــــــــا  إلى    يرجعـــــــــــــون 

ــا   ــنفس الــــــــــتي انبعثــــــــــت منهــــــــ ــام بــــــــــين النفســــــــــين، الــــــــ ــانس التــــــــ ــئن، ويتحقــــــــــق التجــــــــ بصــــــــــاحبه ويطمــــــــ

 نبعث.زوجهما والزوج الم

ــة  فصـــــــــــون المجتمـــــــــــع مـــــــــــن الأمـــــــــــراس:   (3 ــباب الــــــــــتي تفتــــــــــك  قلــــــــ ــم الأســــــــ الــــــــــزواج يعتــــــــــبر مــــــــــن أهــــــــ

بالمجتمعـــــــــــات الـــــــــــتي ينـــــــــــدر فيهـــــــــــا الـــــــــــزواج، والـــــــــــتي تشـــــــــــيع الفاحشـــــــــــة فـــــــــــيهم نتيجـــــــــــة عـــــــــــدم تقيـــــــــــد  

 

)المتوفى:  انظر:    83 السمرقندي  إبراهيم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  العلومهـ(،  373نصر  العلواني:  1/279،بحر  زينب  مقاصد ؛  في  الأسرة 
 116م(.ص1981الإسلامي، سنة: ، ) المعهد العالمي للفكر الشريعة، قراءة في قضايا الزواج والطلاق

رضا  84 التحصـين  ،أكرم  وسبل  البناء  أسس  المسلم  البيت  تكوين  الإسلامية،  القاهرة:  )  ،قواعد  والنشـر  التوزيـع  ، 1طدار 
 . 62ص ،)م2004هـ،1425
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النســـــــــــــل عنـــــــــــــدهم بـــــــــــــروابط النكـــــــــــــاح الصـــــــــــــحيح القـــــــــــــائم علـــــــــــــى الشـــــــــــــريعة الصـــــــــــــحيحة، فتلـــــــــــــك  

خـــــــــــــلال المباشـــــــــــــرة مثـــــــــــــل الســـــــــــــيلان  المجتمعـــــــــــــات تنتشـــــــــــــر بيـــــــــــــنهم أمـــــــــــــراذ تعتـــــــــــــبر معديـــــــــــــة مـــــــــــــن  

ــر   ــى النســـــــــل، وتـــــــــوهن الجســـــــــم وتنشـــــــ ــراذ الخطـــــــــيرة الـــــــــتي تقضـــــــــي علـــــــ والزهـــــــــري وغـــــــــيره مـــــــــن الأمـــــــ

حكمـــــــــــة الـــــــــــزواج عنـــــــــــدما كـــــــــــان يحـــــــــــث    الـــــــــــوباء، وتفتـــــــــــك بالمجتمعـــــــــــات، وقـــــــــــد أظهـــــــــــر النـــــــــــبي   

الشــــــــــباب عليهــــــــــا،  فقــــــــــال: »يا معشــــــــــر الشــــــــــباب مــــــــــن اســــــــــتطاع مــــــــــنكم البــــــــــاءة فليتــــــــــزوج، فإنــــــــــه  

 .85أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء«

ــاب:   (4 ــى الأنســــــــ ــة علــــــــ عــــــــــن طريــــــــــق الــــــــــزواج الشــــــــــرعي الــــــــــذي لا يــــــــــتم إلا بوجــــــــــود الــــــــــولي  المحافظــــــــ

ــن ثم الإ ــهود ومـــــــ ــن نســـــــــب  والشـــــــ ــذ الابـــــــ ــق فيأخـــــــ ــوم موثـــــــ ــاح معلـــــــ ــن نكـــــــ ــد مـــــــ ــتج الولـــــــ ــهار، فينـــــــ شـــــــ

أبيـــــــــــــه، فيشـــــــــــــعر الأبنـــــــــــــاء بالاســـــــــــــتقرار النفســـــــــــــي والكرامـــــــــــــة الإنســـــــــــــانية، هـــــــــــــذا الشـــــــــــــعور الـــــــــــــذي  

يعيـــــــــــنهم علـــــــــــى الإنتـــــــــــاج والإبـــــــــــداع في المجتمـــــــــــع، علـــــــــــى عكســـــــــــه يكـــــــــــون الولـــــــــــد غـــــــــــير الشـــــــــــرعي،  

 على المجتمع. عترف به يكون وبالاالمالمنطوي المنعزل غير 

ــد  و  ــن مقاصـــــــــــــ ــن بعـــــــــــــــض مـــــــــــــ ــديث عـــــــــــــ ــرة في  بعـــــــــــــــد أن أتم البحـــــــــــــــث الحـــــــــــــ ــاء الأســـــــــــــ بنـــــــــــــ

ــة،   ــرى مجتمعيــــــــ ــة وأخــــــــ ــد حياتيــــــــ ــاك مقاصــــــــ ــه أن  و الإســــــــــلام، حيــــــــــث أبان أن هنــــــــ ــا لا شــــــــــك فيــــــــ ممــــــــ

ــة هـــــــــــذه الم ــرورة بمكـــــــــــان  معرفـــــــــ ــد مـــــــــــن الضـــــــــ ــاء، وإذا  قاصـــــــــ ــة البنـــــــــ ــة، أو محتملـــــــــ ــرة قائمـــــــــ ــل أســـــــــ لكـــــــــ

ــذه الأهميــــــــــة، فمعرفــــــــــة  كانــــــــــت   ــة المقاصــــــــــد بهــــــــ ــرة،  معرفــــــــ ــه الأســــــــ ــاكل الــــــــــتي تواجــــــــ العقبــــــــــات والمشــــــــ

لا يقــــــــل أهميــــــــة عــــــــن معرفــــــــة المقاصــــــــد، وهــــــــو مــــــــا ســــــــيتم تناولــــــــه في  ومــــــــن ثم الحلــــــــول الربانيــــــــة لهــــــــا  

 الفصل القادم بأمر الله.

 

فليتزوج، لأنه أغض للبصر  ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من استطاع منكم الباءة  صحيح البخاري، كتاب النكاح البخاري:    85
(؛ مسلم: صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن 5065،)7/3وأحصن للفرج« وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح   ،

 (.1400،) 2/1018تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم،
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منعطفــــــــــات تــــــــــؤثر فيهــــــــــا وتعتريهــــــــــا المشــــــــــكلات لأســــــــــباب    الأســــــــــريةمــــــــــن الطبيعــــــــــي أن ينتــــــــــاب الحيــــــــــاة  

واســـــــــــتقرارها، ولكـــــــــــن    الأســـــــــــرةآثارهـــــــــــا الســـــــــــلبية علـــــــــــى    الأســـــــــــريةمتعـــــــــــددة، ويكـــــــــــون لهـــــــــــذه المشـــــــــــاكل  

ــاقم   ــل أن تتفــــــــــــ ــا قبــــــــــــ ــة لمواجهتهــــــــــــ ــة الناجعــــــــــــ ــول العمليــــــــــــ ــذه المشــــــــــــــكلات الحلــــــــــــ ــع لهــــــــــــ الإســــــــــــــلام وضــــــــــــ

علـــــــــــى    الأســـــــــــريةويصـــــــــــعب حلهـــــــــــا، وتعـــــــــــرّف المشـــــــــــاكل    لأســـــــــــرةاويترتـــــــــــب عليهـــــــــــا مـــــــــــا يهـــــــــــدد كيـــــــــــان  

أنهـــــــــا:  حالـــــــــة مـــــــــن الاخـــــــــتلال الـــــــــداخلي والخـــــــــارجي الـــــــــتي تترتـــــــــب علـــــــــى حاجـــــــــة غـــــــــير مشـــــــــبعة عنـــــــــد  

أو مجموعــــــــــــة الأفــــــــــــراد، بحيــــــــــــث يترتــــــــــــب عليهــــــــــــا نمــــــــــــط ســــــــــــلوكي أو مجموعــــــــــــة    الأســــــــــــرةالفــــــــــــرد عضــــــــــــو  

كيفيــــــــــــة تتنــــــــــــافى مــــــــــــع  أنمــــــــــــاط ســــــــــــلوكية يعــــــــــــبر عنهــــــــــــا الفــــــــــــرد أو مجموعــــــــــــة الأفــــــــــــراد المتعــــــــــــاملين معــــــــــــه ب

ــداف المجتمعيـــــــــــــة ولا تســـــــــــــايره  تعـــــــــــــني وجـــــــــــــود نـــــــــــــوع مـــــــــــــن العلاقـــــــــــــات    الأســـــــــــــرية، والمشـــــــــــــاكل  86الأهــــــــــ

ــراد   ــين أفـــــــ ــطربة بـــــــ ــدورها تـــــــــؤدي  الأســـــــــرةالمضـــــــ ــتي بـــــــ ــذه  إلى    الـــــــ ــت هـــــــ ــواء أكانـــــــ ــدوث التـــــــــوترات، ســـــــ حـــــــ

أو الطـــــــــــرفين الرئيســـــــــــين فيهـــــــــــا، وتـــــــــــؤدي    الأســـــــــــرةالمشـــــــــــاكل نا ـــــــــــة عـــــــــــن ســـــــــــوء ســـــــــــلوك أحـــــــــــد أفـــــــــــراد  

ــرة الشــــــــــجار   ــل  كثــــــــ ــاء والأبــــــــــوين إلي جعــــــــ ــاء أو بــــــــــين الأبنــــــــ والاخــــــــــتلاف بــــــــــين الأبــــــــــوين أو بــــــــــين الأبنــــــــ

 واحترامها والانتماء لها.  الأسرةفي حالة اضطراب، ويفقد الأبناء هيبة   الأسرة

ــاكل   ــدد وتنـــــــــــــوع العلاقــــــــــــــات    الأســـــــــــــريةوالمشـــــــــــ ــكال بســــــــــــــبب تعـــــــــــ ــذ العديــــــــــــــد مـــــــــــــن الأشـــــــــــ تأخـــــــــــ

العلاقــــــــــــة بــــــــــــين الأب وأبنائــــــــــــه أو  -الرجــــــــــــل والمــــــــــــرأة-، كتلــــــــــــك الــــــــــــتي بــــــــــــين الــــــــــــزوج والزوجــــــــــــة  الأســــــــــــرية

 تلك العلاقة التي تربط الأم بأبنائها.

ــإن المشـــــــــــاكل   ــاً فـــــــــ ــريةأيضـــــــــ ــذه    الأســـــــــ ــون هـــــــــ ــباب، فقـــــــــــد تكـــــــــ ــد مـــــــــــن الأســـــــــ ــا العديـــــــــ يكـــــــــــون لهـــــــــ

 
86  -  ( الأسرة ودوره(،  2007محمد علي سلامة  المجتمع مُكمة  الإسكندرية  ا في  والنشر،  للطباعة  الوفاء  دار  الأولى،   –،  الطبعة  مصر، 
 .69ص



74 
 

امـــــــــــــل الاقتصـــــــــــــادية أو النفســـــــــــــية أو العاطفيـــــــــــــة، وقـــــــــــــد تكـــــــــــــون هـــــــــــــذه  الأســـــــــــــباب داخليـــــــــــــة مثـــــــــــــل العو 

 الأسباب نتيجة أسباب خارجية مثل المشاكل الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

ــكالها   ــاكل علــــــــــــى تنــــــــــــوع أشــــــــــ ــذه المشــــــــــ ــع هــــــــــ ــو يتعامــــــــــــل مــــــــــ ولأن الإســــــــــــلام ديــــــــــــن واقعــــــــــــي فهــــــــــ

نصــــــــــــوص  لكــــــــــــريم أو ا  القــــــــــــرآن وتعــــــــــــدد أســــــــــــبابها بواقعيــــــــــــة، وبتتبــــــــــــع النصــــــــــــوص الشــــــــــــرعية ســــــــــــواء مــــــــــــن  

ــة   ــرة نجــــــــد أنــــــــه قــــــــد وضــــــــع حلــــــــولاالســــــــنة النبويــــــ ــنتناوله في    المطهــــــ ــا ســــــ ــة لهــــــــذه المشــــــــاكل وهــــــــذا مــــــ عمليــــــ

 -المباحث التالية:  إلى   هذا الفصل والذي سيقسم

 

 مشكلات الأسرة أسباب  :  المبحث الأول
،  الأســــــــــــرةوتتنــــــــــــوع وتختلــــــــــــف درجــــــــــــة تأثيرهــــــــــــا علــــــــــــى اســــــــــــتقرار    الأســــــــــــريةتتعــــــــــــدد أســــــــــــباب المشــــــــــــاكل  

ــ ــاة    اولكنــــــــ ــر شــــــــــيوعاً في حيــــــــ ــرةنتنــــــــــاول في هــــــــــذا المبحــــــــــث المشــــــــــاكل الأكثــــــــ ــبب    الأســــــــ المســــــــــلمة، وســــــــ

ــيرة لمفهــــــــــــوم   ــة الكبــــــــــ ــذا التخصــــــــــــيص هــــــــــــو الأهميــــــــــ ــا    الأســــــــــــرةهــــــــــ ــلامي وكيــــــــــــف أنهــــــــــ ــر الإســــــــــ في الفكــــــــــ

ــتي تهــــــــــدد اســـــــــتقرار   ــاء المجتمعــــــــــات، ومـــــــــن أخطـــــــــر المشــــــــــاكل الـــــــ ــاس بنـــــــ ــيرة غــــــــــير    لأســـــــــرةاأســـــــ هــــــــــو الغـــــــ

، ونظـــــــــــراً للضـــــــــــغوط الاقتصـــــــــــادية الـــــــــــتي تمـــــــــــر بهـــــــــــا  الأســـــــــــريةالحيـــــــــــاة  إلى    المحمـــــــــــودة الـــــــــــتي قـــــــــــد تتســـــــــــرب

المجتمعــــــــــــات اضــــــــــــطرت المــــــــــــرأة المتزوجــــــــــــة للخــــــــــــروج مــــــــــــن البيــــــــــــت إلي العمــــــــــــل خــــــــــــارج المنــــــــــــزل، ولهــــــــــــذا  

  ، ومـــــــــن توابـــــــــع هـــــــــذا الخـــــــــروجالأســـــــــرةالأمـــــــــر تـــــــــداعيات اجتماعيـــــــــة وإنســـــــــانية خطـــــــــيرة علـــــــــى اســـــــــتقرار  

مــــــــــا يترتــــــــــب عليــــــــــه خلــــــــــل في العلاقــــــــــة    ،قــــــــــد يحــــــــــدث نــــــــــوع مــــــــــن الاخــــــــــتلاط بــــــــــين الرجــــــــــال والنســــــــــاء

ــة ــتقرار    ،الزوجيـــــــ ــلبي علـــــــــى اســـــــ ــا تأثـــــــــير ســـــــ ــون لهـــــــ ــرةويكـــــــ ــروعية تعـــــــــدد  الأســـــــ ــرغم مـــــــــن مشـــــــ ــى الـــــــ ، وعلـــــــ

ــى الرجــــــــــل إذا رغــــــــــب   ــرعية يجــــــــــب علــــــــ ــدد ضــــــــــوابط شــــــــ ــع لهــــــــــذا التعــــــــ ــلام وضــــــــ ــات إلا أن الإســــــــ الزوجــــــــ

ــير علــــــــى اســــــــتقرار   ــه تأثــــــــير ســــــــلبي كبــــــ ــإن ذلــــــــك يكــــــــون لــــــ ــا، فــــــــإن لم يفعــــــــل فــــــ ــدد أن يلتــــــــزم بهــــــ في التعــــــ
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  ةالأســـــــــــر الـــــــــــتي تـــــــــــؤثر علـــــــــــى اســـــــــــتقرار    الأســـــــــــرية، وكمـــــــــــا ســـــــــــبق لنـــــــــــا القـــــــــــول فـــــــــــإن المشـــــــــــاكل  الأســـــــــــرة

ــيل في المطالـــــــــــب   ــن التفصـــــــــ ــا بشـــــــــــيء مـــــــــ ــاذج، ونتناولهـــــــــ ــذه النمـــــــــ ــن نكتفـــــــــــي بهـــــــــ ــيرة ولكـــــــــ المســـــــــــلمة كثـــــــــ

 ة:  تيالآ

 الغية بين الزوجين:  المطلب الأول

، واتفـــــــــق أهـــــــــل اللغـــــــــة علـــــــــى أنهـــــــــا غـــــــــيرة الرجـــــــــل علـــــــــى  87: هـــــــــي الحميـــــــــة والأنفـــــــــةأولاً: الغــــــــــية لغــــــــــة

 . 88أهله

ــة الرجــــــــــل  اصـــــــــــطلاحاً هـــــــــــيالغـــــــــــية  ثانيـــــــــــاً:   ــتراك غــــــــــيره في حقــــــــــه :  كراهــــــــ ــرة  89اشــــــــ ، والغــــــــــيرة فطــــــــ

ــا مـــــــــن الفطـــــــــر المحمـــــــــودة الـــــــــتي جبـــــــــل الله الإنســـــــــان عليهـــــــــا نجـــــــــد أن الإســـــــــلام   الإنســـــــــان الســـــــــوي ولأنهـــــــ

: لـــــــــو رأيـــــــــت رجـــــــــلاً مـــــــــع امـــــــــراتي لضـــــــــربته    قـــــــــد أقرهـــــــــا في حـــــــــدودها المقبولـــــــــة، ودليـــــــــل ذلـــــــــك قـــــــــول  

 أغـــــــــــير منـــــــــــه،  أتعجبـــــــــــون مـــــــــــن غـــــــــــيرة ســـــــــــعد، لأنا»:  بالســـــــــــيف غـــــــــــير مصـــــــــــفح، فقـــــــــــال رســـــــــــول الله  

 .90»والله أغير مني

من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله » :  يقول رسول الله  :  ثالثاً: أنواع الغية

، ومن هذا الحديث تكون الغيرة على 91»فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة

 
 . 41، مرجع سابق، الجزء الخامس، صلسان العربابن منظور،  - 87
 مختار محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي،    –  776، مرجع سابق، الجزء الثاني، صالصحاح، تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري،  -  88

 . 203م، ص1986دائرة المعاجم بمكتبة لبنان، ط   الصحاح،
)ت    -  89 الكفوي  الحسيني  موسى  بن  الرسالة 683  -هـ  1094أبوب  مؤسسة  اللُغوية(،  والفروق  المصطلحات  الكليات)معجم في  م(،، 

 .671م(، ص1998 -هـ 1419لبنان، الطبعة الثانية ) –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
هـ(،  852  -هـ  773)  فتح الباري لشرح صحيح الإمام أبي عبد الله مُمد بن إ اعيل البخاريي بن حجر العسقلاني،  أحمد بن عل  -  90

 .280هـ، الجزء التاسع، ص1301باب الغيرة، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، 
91  -  ( السجستاني  الأزدي  الِأشعث  بن  داود سليمان  أبي م(،  275  -هـ  202أبو  وآخرون، كتاب    داود،سنن  الأرناؤوط  تحقيق شعيب 

الحرب،   في  الخيلاء  في  باب  خاصة    :لبنان   –بيروت  )الجهاد،  طبعة  العالمية،  الرسالة  رقم   ،3/50  ،(م2009  -هـ  1430دار  حديث 
 .578، قال عنه الحاكم في المستدرك حديث حسن الإسناد، المستدرك على الصحيحين، الجزء الأول، ص2659
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 نوعين، الغيرة المحمودة، والغيرة غير المحمودة. 

هـــــــــي الغـــــــــيرة الـــــــــتي تـــــــــؤجج قلـــــــــب المـــــــــؤمن عنـــــــــدما تنتهـــــــــك حرمـــــــــات الله  :  الغــــــــــية المحمــــــــــودة .1

بأنهــــــــــــا الغــــــــــــيرة في الريبــــــــــــة أي عنــــــــــــد    وشــــــــــــرعه، وهــــــــــــي الغــــــــــــيرة الــــــــــــتي وصــــــــــــفها رســــــــــــول الله  

ــه   ــاط لدفعـــــــــ ــوء والاحتيـــــــــ ــاء لـــــــــــلأذىالشـــــــــــك في الســـــــــ ــودة وإن كانـــــــــــت    .92اتقـــــــــ ــيرة المحمـــــــــ والغـــــــــ

 سوء الظن أو التجسس.إلى   مطلوبة إلا أنها ينبغي ألا تتعدى حدودها لتصل

ــة( .2 ــودة )المذمومــــــــــ ــى شـــــــــــواهد    :الغــــــــــــية غــــــــــــي المحمــــــــــ ــتند علـــــــــ ــيرة الـــــــــــتي لا تســـــــــ ــي الغـــــــــ وهـــــــــ

ــية وعصــــــــبية، ومــــــــن هنــــــــا فلــــــــم   ــذه الغــــــــيرة يترتــــــــب عليهــــــــا علــــــــل نفســــــ ــة ومقبولــــــــة، وهــــــ ملموســــــ

ألا تتـــــــــــزوج مـــــــــــن نســـــــــــاء الأنصـــــــــــار  »بقولـــــــــــه:    يقرهـــــــــــا الشـــــــــــرع، وحـــــــــــذر منهـــــــــــا رســـــــــــول الله  

ــيرة شــــــــــــديدة ــال: إن فــــــــــــيهم لغـــــــــ ــا تقــــــــــــوم علــــــــــــى  93»قـــــــــ ــة الزوجيــــــــــــة أنهـــــــــ ، فالأصــــــــــــل في العلاقـــــــــ

 لة.الثقة المتباد

استقرار   على  الغية  أثر  عز وجل:  :  الأسرةرابعاً:  المولى  نَ ﴿يقول  مِّ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيا  ءَامَنُواْ  ٱلَّذِينَ  ي ـَٰٓ يَّـُهَا 

 وَلَا فََسَّسُواْ 
ِۡ فبعد أن تناول المفسرون أنواع يقول الطبري:  ،  [12الحجرات:]   ٱلظَّنِّ إِنَّ بَـعۡضَ ٱلظَّنِّ إِ

الأول محمود والثاني مذموم، واشترطت الآية بعد النهي عن الظن النهي عن تتبع   : نوعينإلى    الظن قسموه

أي لا يتتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث في سرائره يبتغي    وَلَا فََسَّسُواْ ﴿ العورات فقال جلّ من قائل 

 .94  بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره

ــة بـــــــــــين الـــــــــــزوجين ومـــــــــــن ثمّ تـــــــــــنعكس بشـــــــــــكل  لـــــــــــذلك فـــــــــــإن للغـــــــــــيرة آثار ســـــــــــلب ية علـــــــــــى العلاقـــــــــ

 
 .2/211، (م2002 -هـ 1423 ،3طالأردن،  –عمان )، مكتبة الرسالة الحديثة، نظام الأسرة في الإسلاممحمد عقلة،  - 92
النسائي )ت  -  93 بن شعيب  الرحمن أحمد  السنن(،  هـ303أبو عبد  الغيراء، حديث رقم  المجتبى من  المرأة  النكاح، باب  ،  3233، كتاب 
 .6/69، (م2001 -هـ 1421 ، 1طمؤسسة الرسالة، : لبنان  –بيروت )

 . 22/304، مرجع سابق، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  - 94
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ــلبي علــــــــى   ــرةســــــ ــتقرار    الأســــــ ــاس اســــــ ــين الــــــــزوج    الأســــــــرةككــــــــل، فأســــــ ــة بــــــ ــة الزوجيــــــ ــو اســــــــتقرار العلاقــــــ هــــــ

وزوجـــــــــه، لـــــــــذلك فـــــــــإن الغـــــــــيرة غـــــــــير المحمـــــــــودة تحطـــــــــم الثقـــــــــة بـــــــــين الـــــــــزوجين، هـــــــــذه الثقـــــــــة الـــــــــتي تعتـــــــــبر  

إلى    بأكملهــــــــــــا  الأســــــــــــرةوالــــــــــــتي إذا شــــــــــــابتها شــــــــــــائبة تحولــــــــــــت حيــــــــــــاة    الأســــــــــــرةأهــــــــــــم أســــــــــــس اســــــــــــتقرار  

 .وتهدد كيانها الأسرةجحيم، وتزعزع تماسك 

يــــــــــــة العظيمــــــــــــة كانــــــــــــت حيــــــــــــاتهم مســــــــــــتقرة وآمنــــــــــــة،  القرآنذه الأخــــــــــــلاق  وإذا التــــــــــــزم الــــــــــــزوجين بهــــــــــــ

ــياطين الإ ــا شـــــــــ ــا ليعبـــــــــــث بهـــــــــ ــال فيهـــــــــ ــعو ولا مجـــــــــ ــن، ومـــــــــــن يســـــــــ ــة    ن نـــــــــــس والجـــــــــ ــاس بالنميمـــــــــ ــين النـــــــــ بـــــــــ

ــة ــا تتركـــــــــــــه في النفــــــــــــوس مــــــــــــن شـــــــــــــكوك وظنــــــــــــون تحيــــــــــــل الحيـــــــــــــاة    ،والغيبــــــــــ جحـــــــــــــيم،  إلى    الأســــــــــــريةومــــــــــ

 فتهدد كيانها وتزعزع تماسكها.

 المرأة المتزوجة عمل  : المطلب الثاني

المســـــــــــــلمة    الأســـــــــــــرةيعتـــــــــــــبر خـــــــــــــروج المـــــــــــــرأة للعمـــــــــــــل مـــــــــــــن أهـــــــــــــم مســـــــــــــببات المشـــــــــــــاكل الـــــــــــــتي تواجـــــــــــــه  

ــاة  إلى    واســــــــــــــتقرارها، وهــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر يحتــــــــــــــاج ــة مــــــــــــــع ضــــــــــــــغوط الحيــــــــــــ نــــــــــــــوع مــــــــــــــن التفصــــــــــــــيل خاصــــــــــــ

والـــــــــتي تكـــــــــون مـــــــــن أهـــــــــم دوافـــــــــع خـــــــــروج المـــــــــرأة المتزوجـــــــــة    ،المســـــــــلمة  الأســـــــــرةالاقتصـــــــــادية الـــــــــتي تواجـــــــــه  

ــل، وبِ  ــللعمـــــــ ــاءً علـــــــ ــاز مشـــــــــروعية خـــــــــروج  نـــــــ ــب وبشـــــــــيء مـــــــــن الإيجـــــــ ــذا المطلـــــــ ــنتناول في هـــــــ ى ذلـــــــــك ســـــــ

المــــــــــرأة للعمــــــــــل، الأســــــــــباب والــــــــــدوافع الــــــــــتي تضــــــــــطر المــــــــــرأة المتزوجــــــــــة للعمــــــــــل، ضــــــــــوابط خــــــــــروج المــــــــــرأة  

، وذلــــــــــــك في  الأســــــــــــرةتأثــــــــــــير خــــــــــــروج المــــــــــــرأة المتزوجــــــــــــة للعمــــــــــــل علــــــــــــى اســــــــــــتقرار  والمتزوجــــــــــــة للعمــــــــــــل،  

 الأفرع التالية:

إلى   هناك تباين بين آراء العلماء حول مسألة خروج المرأة :  رأة المتزوجة للعملأولاً: مشروعية خروج الم 

المهنية   الوظيفية واشتغالها بالأعمال  الأعمال  الشرعية–العمل وتوليها  التزامها بالضوابط  ، ويمكن -شريطة 

التباين والاختلاف في رأيين: المرأة للعمل بشكل مطلق  حصر هذا  الثاني يرى جواز و   ؛الأول يجيز خروج 
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ولكن اختلفوا في تحديد طبيعة الأعمال التي يجوز للمرأة أن تعمل فيها، ومن ثم نجد أن   ؛خروج المرأة للعمل

الإمامة  ذلك  في  بما  والمهنية  الوظيفية  الأعمال  المرأة كافة  تولي  جواز  يرى  من  منهم  الرأي  هذا  أصحاب 

وتفصيل ذلك   عمال الوظيفية والمهنية عدا الإمامة الكبرى.الكبرى، ومنهم من يرى جواز تولي المرأة كافة الأ

 كما يأتي: 

 

 الرأي الأول: منع المرأة من الخروج للعمل

ــر   ــواء في العمـــــــــــــل أو في الثـــــــــــــواب والأجـــــــــــ ــرأة ســـــــــــ ــل والمـــــــــــ ــبحانه وتعـــــــــــــالى بـــــــــــــين الرجـــــــــــ لم يفـــــــــــــرق الله ســـــــــــ

ــالى :   ــبحانه وتعــــــــ ى   ﴿فقــــــــــال ســــــــ ــَ رٍ أَوْ أنُثـــــــــ ــَ ن ذكَـــــــــ ــِّ نكُم مـــــــــ ــِّ لٍ مـــــــــ ــِ لَ عَامـــــــــ ــَ يعُ عَمـــــــــ ــِ .... أَنّيِ لَا أُضـــــــــ

ضٍ  ن بَـعـــــــــــْ كُم مـــــــــــِّ ، غـــــــــــير أن المـــــــــــولى عـــــــــــز وجـــــــــــل يوصـــــــــــي أن  [195:  ســـــــــــورة آل عمـــــــــــران ]   بَـعْضـــــــــــُ

،  حمايــــــــــــة للمــــــــــــرأة وصــــــــــــوناً لكرامتهــــــــــــا  -إلا لضــــــــــــرورة وبضــــــــــــوابط    –الأفضــــــــــــل للمــــــــــــرأة عــــــــــــدم الخــــــــــــروج  

ةِ  ﴿وذلــــــــــــك لقـــــــــــــول الله ســــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى :   َ ُّجَ الْجاَهِلِيـــــــــــــَّ ــَ َ َّجْنَ تـــــــــــ ــَ وتِكُنَّ وَلَا تـــــــــــ ــُ رْنَ في بُـيـــــــــــ ــَ وَقــــــــــــ

نَ اللَََّّ وَ  ــْ اةَ وَأَطِعــــــ ــَ يَن الزَّكــــــ ــِ لَاةَ وَآتــــــ ــَّ نَ الصــــــ ــْ نكُمُ  الْأُولَى    وَأَقِمــــــ ــَ ذْهِبَ عــــــ ــُ ُ ليِــــــ ــدُ اللََّّ ا يرُيِــــــ ــََّ ولهَُ   إِ ــــــ ــُ رَســــــ

ياً ركَُمْ تَطْهــــــــــِ تِ وَيطَُهــــــــــِّ لَ الْبـَيــــــــــْ ، وقيـــــــــل في تفســـــــــير هـــــــــذه  [33:  ســـــــــورة الأحـــــــــزاب]   الــــــــــرّجِْسَ أَهــــــــــْ

ــزمنالآيــــــــــــــــة :   أي   ــنكن   الــــــــــــــ ــرن محاســــــــــــــ ــة، ولا تظهــــــــــــــ ــا إلا لحاجــــــــــــــ ــوتكن ولا تخــــــــــــــــرجن منهــــــــــــــ .  95بيــــــــــــــ

ــالى:   ــبحانه وتعــــــــــ ابٍ   وَإِذَا﴿وقــــــــــــول الله ســــــــــ ــَ ن وَراَءِ حِجـــــــــــ ــِ ــْ لَُوهُنَّ مـــــــــــ ا فاَســـــــــــ ــً ــَ لَْتُمُوهُنَّ مَتَاعـــــــــــ   ســـــــــــ

ــالى:  53  :الأحــــــــــزاب] ــبحانه وتعــــــــ ــول الله ســــــــ يَن  ﴿(، وقــــــــ ــِ ا ُ ْفـــــــــ ــَ يـُعْلَمَ مـــــــــ ــِ نَّ لـــــــــ ــِ ربِْنَ بأَِرْجُلِهـــــــــ ــْ وَلَا يَضـــــــــ

تِهِنَّ  ــَ ن زيِنــــــــ ــِ عَ  ﴿، وقــــــــــول المــــــــــولى عــــــــــز وجـــــــــل:  [31  :النـــــــــور]  مــــــــ ــَ وْلِ فَـيَطْمــــــــ ــَ عْنَ بِالْقــــــــ ــَ لَا تَخْضــــــــ ــَ فــــــــ

 
 : المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية )، إعداد نخبة من العلماء، طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،  التفسي الميسر  -  95
 .422، ص (م2013 -هـ  1434، 5ط
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 .[32: الأحزاب]الَّذِي في قَـلْبِهِ مَرَس  وَقُـلْنَ قَـوْلًا مَّعْرُوفاً   

ووجــــــــــــــه الدلالـــــــــــــــة مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الآيات صـــــــــــــــريحة في أن المـــــــــــــــرأة مـــــــــــــــأمورة بالاحتجـــــــــــــــاب وعـــــــــــــــدم  

ــة،  الاخــــــــــتلاط بالرجــــــــــال الأجانــــــــــب عنهــــــــــا ــد قيــــــــــل في تفســــــــــير الآيــــــــ ــلم    :وقــــــــ ــه أســــــــ ــا لأنــــــــ  اقــــــــــررن فيهــــــــ

ــ  لكــــــــــنع   القــــــــــرار في اللغــــــــــة: هــــــــــو المكــــــــــث في  و ، فالفعــــــــــل  قــــــــــرن  فعــــــــــل أمــــــــــر مـــــــــن القــــــــــرار،  96وأحفـــــــ

ــه ــاء فيـــــــ ــان والبقـــــــ ــد الوجـــــــــوب،  المكـــــــ ــدي  ،  والأمـــــــــر يفيـــــــ ــين يـــــــ ــت المـــــــــرأة تمشـــــــــي بـــــــ ــد:  كانـــــــ ــال مجاهـــــــ قـــــــ

ــال ــة الأولى  ،  الرجـــــــــــــ ــذلك تـــــــــــــــبرج الجاهليـــــــــــــ ــم  ،  97فـــــــــــــ ــذا الحكـــــــــــــ ــن ذهـــــــــــــــب إلي أن:  هـــــــــــــ وهنـــــــــــــــاك مـــــــــــــ

ــات المـــــــــــؤمنين وجـــــــــــوب ع ــة  ،  98لـــــــــــى أمهـــــــــ ــة واضـــــــــــحة الدلالـــــــــ ــذا    –فالآيـــــــــ ــرى أصـــــــــــحاب هـــــــــ ــا يـــــــــ كمـــــــــ

علــــــــــى أمــــــــــر النســــــــــاء بلــــــــــزوم البيــــــــــت والاســــــــــتقرار فيــــــــــه وعــــــــــدم الخــــــــــروج منــــــــــه إلا لحاجــــــــــة أو    –الــــــــــرأي  

 .99ضرورة

كمــــــــــــا اســــــــــــتدل الجمهــــــــــــور أيضــــــــــــاً مــــــــــــن الكتــــــــــــاب بمــــــــــــا ورد في قصــــــــــــة نــــــــــــبي الله موســــــــــــي عليــــــــــــه  

ــالى :   قُونَ  ﴿الســــــــلام بقــــــــول الله تعــــــ اسِ يَســـــــــْ نَ ٱلنـــــــــَّ ةً مـــــــــِّ هِ أمُـــــــــَّ دَ عَلَيـــــــــْ دْيَنَ وَجـــــــــَ آٰءَ مـــــــــَ ا وَرَدَ مـــــــــَ وَلَمـــــــــَّ

ا لَا  ا قاَلتَـــــــــَ ا خَطْبُكُمـــــــــَ الَ مـــــــــَ ذُودَانِ قـــــــــَ رَأتََيْنِ تـــــــــَ ــْ مُ ٱمـــــــ ن دُو ـــــــــِِ دَ مـــــــــِ دِرَ  وَوَجـــــــــَ قِى حـــــــــَ َّ  يُصـــــــــْ  نَســـــــــْ

ي   يْخ  كَبـــــــــــــِ ونَا شـــــــــــــَ آٰءُ وَأبَـــــــــــــُ الزحيلــــــــــــي مؤكــــــــــــداً علــــــــــــى ســــــــــــبب  ويقــــــــــــول    ،[23  :القصــــــــــــص]   ٱلرّعِـــــــــــــَ

للعمـــــــــــــل وعـــــــــــــدم بقائهمـــــــــــــا في البيـــــــــــــت:  وفي هـــــــــــــذا اعتـــــــــــــذار لموســـــــــــــى عـــــــــــــن مباشـــــــــــــرتهما    خروجهمـــــــــــــا

الســــــــــــــقي بأنفســــــــــــــهما، وتنبيــــــــــــــه علــــــــــــــى أن أباهمــــــــــــــا لا يقــــــــــــــدر علــــــــــــــى الســــــــــــــقي لشــــــــــــــيخوخته وكــــــــــــــبره،  

 
السعدي،    -  96 بن ناصر  الرحمن  المنَّانعبد  تفسي كلام  الرحمن في  الكريم  اللويحق،  تيسي  معلا  بن  الرحمن  عبد  : لبنان   بيروت،)، تحقيق 

 .664، ص (م2002 -هـ 1423 ،1طمؤسسة الرسالة، 
تحقيق محمد حسين ،  تفسي القرآن العظيمهـ(،  774عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي المعروف بابن كثير )ت  -  97

 .ـ6/364 (ه1419 ،1ط :دار الكتب العلميةلبنان  –بيروت ) س الدين، 
 .22/10 ،(م1984 د.ط، الدار التونسية للنشر،)تونس: ، التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور،  - 98
 :لبنان   –بيروت  (،  فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية في علم التفسي هـ(،    1250محمد بن علي بن محمد الشوكاني )ت    -  99

 .4/277، (م2007 -هـ 1428 ،4طدار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ، 
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ــتعطاف لموســــــــــــى في إعانتهمــــــــــــا  ــعيب  ،100واســــــــــ ــذه الآيــــــــــــة دلالــــــــــــة واضــــــــــــحة علــــــــــــى أن شــــــــــ   اوتــــــــــــدل هــــــــــ

وهـــــــــــو عمـــــــــــل خـــــــــــارج البيـــــــــــت    ،مـــــــــــاء مـــــــــــدينبنتيـــــــــــه أن تســـــــــــقيا الأغنـــــــــــام مـــــــــــن  عليـــــــــــه الســـــــــــلام أذن لا

،  ولـــــــــــو اســـــــــــتطاع هـــــــــــو الســـــــــــقي لمـــــــــــا أذن لبناتـــــــــــه بالخـــــــــــروج ومزاحمـــــــــــة الرجـــــــــــال،  لعجـــــــــــزه عـــــــــــن الســـــــــــقي

ومــــــــــن ثم ذهــــــــــب أصــــــــــحاب  ،  ووجــــــــــه الضــــــــــرورة هــــــــــو كــــــــــبر ســــــــــن الأب وعــــــــــدم القــــــــــدرة علــــــــــى العمــــــــــل

وذلـــــــــــك إعمـــــــــــالاً  ،  هـــــــــــذا الـــــــــــرأي أن عمـــــــــــل المـــــــــــرأة لا يكـــــــــــون إلا اســـــــــــتثناءً محضـــــــــــاً في حالـــــــــــة الضـــــــــــرورة

 .101ية :  الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها صولاعدة الأللق

ــنة النبويـــــــــة  ومـــــــــن أدلة ــا قـــــــــال، قـــــــــال رســـــــــول  نصـــــــــوص الســـــــ مـــــــــا رواه ابـــــــــن عمـــــــــر رضـــــــــي الله عنهمـــــــ

ــنهم  »:    الله   ــئولة عــــــــــــ ــة علــــــــــــــى أهــــــــــــــل بيــــــــــــــت زوجهــــــــــــــا وولــــــــــــــده، وهــــــــــــــي مســــــــــــ ،  102»المــــــــــــــرأة راعيــــــــــــ

بـــــــــين في هـــــــــذا الحـــــــــديث الـــــــــدور الهـــــــــام والعظـــــــــيم الـــــــــذي تقـــــــــوم بـــــــــه المـــــــــرأة داخـــــــــل البيـــــــــت    فالرســـــــــول  

ــئون   ــة شــــــــ ــرةمــــــــــن رعايــــــــ ــا أولى    الأســــــــ ــئولية وخطورتهــــــــ ــذه المســــــــ ــم هــــــــ ــإن عظــــــــ ــن ثم فــــــــ ــة الأولاد، ومــــــــ وتربيــــــــ

 من خروجها للعمل وترك هذه المسئوليات المهمة.

ــا عــــــــــــن النــــــــــــبي   ــر رضــــــــــــي الله عنهمــــــــــ ــن ابــــــــــــن عمــــــــــ ــا روي عــــــــــ ــال:    ومــــــــــ ــه قــــــــــ كلكــــــــــــم راع  »أنــــــــــ

ــن رعيتـــــــــــه،   ــؤول عـــــــــ ــو مســـــــــ ــاس راع وهـــــــــ ــى النـــــــــ ــالأمير الـــــــــــذي علـــــــــ ــه، فـــــــــ ــن رعيتـــــــــ ــؤول عـــــــــ ــم مســـــــــ وكلكـــــــــ

بيتــــــــه وهــــــــو مســــــــؤول عــــــــنهم، والمــــــــرأة راعيــــــــة علــــــــى بيــــــــت بعلهــــــــا وولــــــــده وهــــــــي  والرجــــــــل راع علــــــــى أهــــــــل  

 .103»مسؤولة عنهم، ...

وهـــــــــــذا الحـــــــــــديث يـــــــــــدل دلالـــــــــــة واضـــــــــــحة علـــــــــــى أن دور المـــــــــــرأة يتجلـــــــــــى في إدارة شـــــــــــئون البيـــــــــــت  
 

الزحيلي،    100 العقيدة والشريعة والمنهج وهبة  المني في  )التفسي  الفكر )دمشق  ،  )بيروت    -دار  المعاصر  الفكر  : لبنان(   -سورية(، دار 
 .20/84م(، 1991-ه1411، 1ط

السيوطي )ت  -  101 الرحمن  الدين عبد  الشافعيةهـ(،  911جلال  الكتب :  لبنان   –بيروت  )،  الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه  دار 
 .84، ص(م1983 -هـ 1403 ،1طالعلمية، 

 . 304 / 1“،  893كتاب الجمعة، باب الجمعة في القري والمدن، حديث رقم     مرجع سابق،، صحيح البخاري - 102
 .1458  /3“،  1829، مرجع سابق، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، الحديث رقم   صحيح مسلم- 103



81 
 

ــام والوظــــــــــائف الــــــــــتي    الأســـــــــرةمـــــــــن رعايــــــــــة   ــذه مــــــــــن المهـــــــ ــدبير شــــــــــئون البيــــــــــت، وهـــــــ والــــــــــزوج والأولاد وتـــــــ

هــــــــــــا شــــــــــــاغل آخــــــــــــر كالعمــــــــــــل خــــــــــــارج المنــــــــــــزل لمــــــــــــا في ذلــــــــــــك مــــــــــــن  لا يجــــــــــــب أن يشــــــــــــغلها عــــــــــــن أدائ

ــه يــــــــــــوم القيامــــــــــــة، ومــــــــــــن   ــألها عنــــــــــ ــا الشــــــــــــارع وسيســــــــــ ــا لهــــــــــ ــة الــــــــــــذي كفلهــــــــــ إخــــــــــــلال بواجــــــــــــب الرعايــــــــــ

مقتضـــــــــي الفطـــــــــرة أن المـــــــــرأة هـــــــــي مـــــــــن تـــــــــدبر جميـــــــــع شـــــــــئون المنـــــــــزل ولهـــــــــا الر ســـــــــة في جميـــــــــع الأعمـــــــــال  

 .104الداخلية المحضة

لرئيســــــــــية للمــــــــــرأة ومــــــــــن أهــــــــــم واجباتهــــــــــا  وممــــــــــا ســــــــــبق يــــــــــرى أصــــــــــحاب هــــــــــذا الــــــــــرأي أن المهمــــــــــة ا

، ومــــــــــع ذلــــــــــك فــــــــــإن الإســــــــــلام بمبادئــــــــــه الســــــــــامية وتعاملــــــــــه مــــــــــع الأمــــــــــور  الأســــــــــرةهــــــــــي رعايــــــــــة شــــــــــئون  

  ،بواقعيــــــــــة وتقــــــــــدير الظــــــــــروف فإنــــــــــه يجــــــــــوز للمــــــــــرأة العمــــــــــل خــــــــــارج المنــــــــــزل إذا دعــــــــــت الحاجــــــــــة لــــــــــذلك

ــتثناء   ــبيل الاســــــــــ ــر علــــــــــــى ســــــــــ أو إذا كــــــــــــان في عملهــــــــــــا مصــــــــــــلحة للأمــــــــــــة، ولكــــــــــــن يظــــــــــــل هــــــــــــذا الأمــــــــــ

 ويكون لضرورة، وبشرط التزام المرأة بالضوابط الشرعية عند خروجها من المنزل للعمل.

 الرأي الثاني: جواز خروج المرأة المتزوجة للعمل

الُ  ﴿  الله تعــــــــــــالى:إذا كــــــــــــان الــــــــــــزوج أو ولي المــــــــــــرأة هــــــــــــو المكلــــــــــــف بالســــــــــــعي والإنفــــــــــــاق بقــــــــــــول   الرّجِــــــــــــَ

وَا ِِمْ  ــْ نْ أَمــــــ ــِ وا مــــــ ــُ ا أنَفَقــــــ ــَِ ضٍ وَبمــــــ ــْ ى  بَـعــــــ ــَ هُمْ عَلــــــ ــَ ُ بَـعْضــــــ لَ اللََّّ ــَّ ا فَضــــــ ــَِ اءِ بمــــــ ــَ ى النِّســــــ ــَ ونَ عَلــــــ ــُ    قَـوَّامــــــ

ــاء] ــه، وذلـــــــــــك  [34:  النســـــــــ ــة والتوجيـــــــــ ــاء الرعايـــــــــ ــى النســـــــــ ــال علـــــــــ ــة الرجـــــــــ ــاهر قوامـــــــــ ــن مظـــــــــ ، أي أن مـــــــــ

بمــــــــا حبـــــــــاه الله للرجـــــــــال مـــــــــن صــــــــفات وقـــــــــدرات تـــــــــؤهلهم للقيـــــــــام بــــــــذلك، وأيضـــــــــاً بمـــــــــا أعطـــــــــوهن مـــــــــن  

ــيهن، والكســـــــــــــوة والمســـــــــــــكن، إلا أن   ــاق علـــــــــــ ــا بالإنفـــــــــــ ــيهن أيضـــــــــــ ــات، وقوامـــــــــــــون علـــــــــــ ــور والنفقـــــــــــ المهـــــــــــ

 
  د.ط،   المكتب الإسلامي،  :دمشق  –بيروت  )،  حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح المحمدي العاممحمد رشيد رضا،    -  104

 .37، ص (م1984 -هـ 1404
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 .105ذلك لا يمنع من أن تعمل المرأة

الكـــــــــــريم قـــــــــــول الله تعـــــــــــالى:    القـــــــــــرآن تدل أصـــــــــــحاب هـــــــــــذا الـــــــــــرأي علـــــــــــى ذلـــــــــــك مـــــــــــن  وقـــــــــــد اســـــــــــ

بُوا      وَلَا ﴿ ــَ ا اكْتَســـــــ َّ ــِّ يب  يـــــــ ــِ الِ نَصـــــــ ــَ ضٍ   للِّرّجِـــــــ ــْ ى  بَـعـــــــ ــَ كُمْ عَلـــــــ ــَ هِ بَـعْضـــــــ ــِ ُ بـــــــ لَ اللََّّ ــَّ ا فَضـــــــ ــَ وْا مـــــــ ــَّ تَـتَمَنــــــــ

لِهِ   إِ  ــْ ن فَضـــــــــ ــِ ــْ لَُوا اللَََّّ مـــــــــ ْ َ   وَاســـــــــ ــَ ا اكْتَســـــــــ َّ ــِّ يب  يـــــــــ ــِ اءِ نَصـــــــــ ــَ يْءٍ  وَللِنِّســـــــــ ــَ لِّ شـــــــــ ــُ انَ بِكـــــــــ ــَ نَّ اللَََّّ كـــــــــ

ا ، ووجـــــــــــه الدلالـــــــــــة مـــــــــــن هـــــــــــذه الآيـــــــــــة:  أن الله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى نســـــــــــب  [32  :النســـــــــــاء]   عَلِيمــــــــــــً

ــاتج   ــيبه مـــــــــــن الكســـــــــــب النـــــــــ الكســـــــــــب والاكتســـــــــــاب للرجـــــــــــال والنســـــــــــاء، فلكـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــنهم نصـــــــــ

 .106عن العمل

رٍ أَوْ  ﴿وقولـــــــه تعــــــــالى:   ــَ ن ذكَــــــ ــِّ الِحاً مــــــ ــَ لَ صــــــ ــِ نْ عَمــــــ ــَ اةً  مــــــ ــَ هُ حَيــــــ ــَّ ْ مِن  فَـلَنُحْيِيـَنــــــ ــُ وَ مــــــ ــُ ى  وَهــــــ ــَ أنُثــــــ

ونَ  انوُا يَـعْمَلــــــــــُ ا كــــــــــَ نِ مــــــــــَ رَهُم بأَِحْســــــــــَ زيَِـنـَّهُمْ أَجــــــــــْ ةً   وَلنََجــــــــــْ ، ووجـــــــــه الدلالـــــــــة  [97  :النحـــــــــل]   طيَِّبــــــــــَ

أن المــــــــولى ســــــــبحانه وتعــــــــالى بــــــــيّن أن مــــــــن يعمــــــــل عمـــــــــلاً صــــــــالحاً موافقــــــــاً للشــــــــرع ســــــــواء كــــــــان عاملـــــــــه  

بأنــــــــــــه ســــــــــــوف يجزيــــــــــــه عــــــــــــن ذلــــــــــــك بالــــــــــــرزق الحــــــــــــلال والرضــــــــــــا بالقضــــــــــــاء والقناعــــــــــــة  ذكــــــــــــراً أو أنثــــــــــــي  

 .107بالموجود ومضاعفة بالأجر

العديــــــــــــد مــــــــــــن الأحاديــــــــــــث الــــــــــــتي دلــــــــــــت علــــــــــــى شــــــــــــيوع  نصــــــــــــوص الســــــــــــنة النبويــــــــــــة  وقــــــــــــد ورد في

في مجـــــــــــالات مختلفـــــــــــة دون اســـــــــــتنكار أو اســـــــــــتغراب مـــــــــــن أحـــــــــــد،    عمـــــــــــل النســـــــــــاء في عهـــــــــــد النـــــــــــبي  

ة تحمــــــــــيهن مــــــــــن الفتنــــــــــة وتحمــــــــــي المجتمــــــــــع كــــــــــذلك، ومــــــــــن  ن ذلــــــــــك كــــــــــان وفــــــــــق ضــــــــــوابط شــــــــــرعيأإلا  

هــــــــــذه الأحاديــــــــــث مــــــــــا روي عــــــــــن جــــــــــار رضــــــــــي الله عنــــــــــه أنــــــــــه قــــــــــال:  طلقــــــــــت خــــــــــالتي فــــــــــأرادات أن  

 
ب  -  105 الرحمن  السعدي،  عبد  المنانن ناصر  الرحمن في تفسي كلام  الكريم  اللويحق،  تيسي  الرحمن بن معلا  لبنان )، تحقيق عبد  : بيروت، 

 .177، ص (م2002 -هـ 1423 ،1طمؤسسة الرسالة، 
الطبري،  -  106 جرير  بن  القرآن  محمد  تأويل  في  البيان  الط ي  = جامع  لبنان )،  تفسي  الرسالة،  :  بيروت،  ، م( 2000  ،1ط مؤسسة 
8/267. 

 .212ص  ،د.ط، د.ت( دار الكتب العلمية،: بيروت، لبنان )، تفسي الماورديعلي بن محمد الماوردي،  - 107
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بلـــــــــى فجـــــــــذي نخلـــــــــك، فإنـــــــــك  »فقـــــــــال:     ـــــــــذ نخلهـــــــــا فزجـــــــــر بهـــــــــا رجـــــــــل أن تخـــــــــرج، فأتـــــــــت النـــــــــبي  

ــي معروفـــــــــــاً  ــى أن تصـــــــــــدقي أو تفعلــــــــ ــديث واضـــــــــــح  ،  108«عســــــــ ــه الدلالـــــــــــة مــــــــــن هـــــــــــذا الحــــــــ وهـــــــــــو  ووجــــــــ

 .109جواز خروج المرأة للعمل

ــة ــد ذهــــــــــــب فقهـــــــــــــاء الحنفيــــــــــ ــارج المنـــــــــــــزل  إلى    وقــــــــــ ــة للعمـــــــــــــل خــــــــــ جـــــــــــــواز خــــــــــــروج المـــــــــــــرأة المتزوجــــــــــ

،  اســــــــتناداً إلي عــــــــدم وجــــــــود نــــــــص صــــــــريح يمنعهــــــــا مــــــــن ذلــــــــك، بــــــــل إنهــــــــم ذهبــــــــوا إلي أبعــــــــد مــــــــن ذلــــــــك

ــيلهم علــــــــــى ذلــــــــــك هــــــــــو أن   ــرأة في كــــــــــل شــــــــــيء إلا في الحــــــــــدود والقصــــــــــاص، ودلــــــــ ــاء المــــــــ ــازوا قضــــــــ فأجــــــــ

ــا ــة كالشـــــــــــهادة والمــــــــــرأة مــــــــــن أهــــــــــل الشـــــــــــهادة فتكــــــــــون مــــــــــن أهــــــــــل الولايـــــــــــة،  القضــــــــ ء مــــــــــن باب الولايــــــــ

ــواز ذلـــــــــك ــائلين بعـــــــــدم جـــــــ ــة القـــــــ ــة الثلاثـــــــ ــى خـــــــــلاف الأئمـــــــ ــا ذهـــــــــب،  110وذلـــــــــك علـــــــ ــذا مـــــــ ــه    وهـــــــ إليـــــــ

، ودلــــــــــــيلهم علــــــــــــي ذلــــــــــــك أن النصــــــــــــوص الــــــــــــواردة في الكتــــــــــــاب والســــــــــــنة والــــــــــــتي  111فقهــــــــــــاء الظاهريــــــــــــة

ولم تفـــــــــــــرق  ،  تخصـــــــــــــيص للرجـــــــــــــال دون النســـــــــــــاءتحـــــــــــــث علـــــــــــــى العمـــــــــــــل جـــــــــــــاءت علـــــــــــــى العمـــــــــــــوم دون  

 بين ذكر وانثي فهي لا تخص جنساً معيناً.

للعمل المرأة  خروج  وأسباب  دوافع  وتختلف :  ثانياً:  متعددة  المنزل  خارج  للعمل  المرأة  خروج  دوافع 

باختلاف المستوى المادي والثقافي والتعليمي، وأيضاً تختلف هذه الأسباب باختلاف الدوافع، فعلى الرغم 

تتصدر   الاقتصادية  الأسباب  أن  الأغلب    –من  أنه لا يمكن  اهل   –في  إلا  للعمل  المرأة  دوافع خروج 

 
 .604 /3“،  2297مرجع سابق، كتاب الطلاق، باب المبتوتة تخرج بالنهار، الحديث رقم    سنن أبو داود، - 108
كتاب ،  المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج هـ(،    676  –هـ    631محيي الدين أبو زكريا يحيي بن شرف بن مري النووي )  -  109

 د.ط، د.ت(،  بيت الأفكار الدولية،  :السعودية  –الرياذ  )نهار لحاجتها،  الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها، في ال 
 .1483حديث رقم ، 941ص

لشيخ   شرح فتح القدير على ا داية شرح بداية المبتديكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيراسي المعروف بابن همام الحنفي،    -  110
المهدي،   غال  الرزاق  عبد  الشيخ  تعليق وتخريج  المرغيناني،  الدين  برهان  العلمية،    :لبنان   –بيروت  )الإسلام  الكتب    -هـ  1424،  1طدار 

 .279 /7، كتاب أدب القاضي، (م2003
الرياذ، المملكة  )،  وا ثار  المحلى في شرح المحلى بالحججأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم الظاهري الاندلسي،    -  111

 .م(2003 ، د.ط،بيت الأفكار الدوليةالعربية السعودية، 
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 وسنتناول في أربعة مطالب مستقلة هذه الأسباب والدوافع.  ،والنفسية والتعليميةالدوافع الاجتماعية  

ــادية .1 ــدوافع الاقتصـــــــــ ــع خــــــــــروج  :  الـــــــــ ــادية مــــــــــن أهــــــــــم أســــــــــباب  ودوافــــــــ ــبر الأســــــــــباب الاقتصــــــــ تعتــــــــ

  الأســـــــــــــــرةفتزايـــــــــــــــد الضـــــــــــــــغوط الاقتصـــــــــــــــادية وتنـــــــــــــــامي احتياجـــــــــــــــات  ،  المـــــــــــــــرأة إلي ســـــــــــــــوق العمـــــــــــــــل

تكســـــــــــب العمـــــــــــل أهميـــــــــــة أكـــــــــــبر  ،  مســـــــــــتوى المعيشـــــــــــةوالرغبـــــــــــة المســـــــــــتمرة في تحســـــــــــين  ،  الأساســـــــــــية

كـــــــــــأهم وســـــــــــائل تحســـــــــــين الـــــــــــدخل ورفـــــــــــع مســـــــــــتوى المعيشـــــــــــة  ،والمقصـــــــــــود بالحاجـــــــــــة الاقتصـــــــــــادية  

ولكــــــــــن  ،  للاعتمــــــــــاد دخــــــــــل المــــــــــرأة  الأســــــــــرةهــــــــــو حاجــــــــــة المــــــــــرأة الملحــــــــــة لكــــــــــس قوتهــــــــــا أو حاجــــــــــة  

مـــــــــا لبـــــــــث أن تغـــــــــير وقلـــــــــت قيمـــــــــة هـــــــــذا الـــــــــدافع تـــــــــدريجياً بازدياد فـــــــــرص التعلـــــــــيم وباتســـــــــاع عـــــــــدد  

إذ أصــــــــــــبح العمــــــــــــل في  ،  كــــــــــــذلك بالتغــــــــــــير الــــــــــــذي حــــــــــــدث في مفهــــــــــــوم دور المــــــــــــرأةو ،  المشــــــــــــتغلات

 .112حد ذاته ذو قيمة كبيرة في حياة المرأة

يعتـــــــــــــبر العمـــــــــــــل بوصـــــــــــــفه نشـــــــــــــاط اقتصـــــــــــــادي جـــــــــــــوهر الحيـــــــــــــاة العامـــــــــــــة    :الــــــــــــــدوافع النفســــــــــــــية .2

تحقيــــــــــق ذاتهــــــــــا  إلى    للإنســــــــــان عمومــــــــــاً وللمــــــــــرأة العاملــــــــــة خصوصــــــــــاً، حيــــــــــث تســــــــــعى مــــــــــن خلالــــــــــه

ــا في   ــرةوإثبـــــــــــــــــــات وجودهـــــــــــــــــ ــة  الأســـــــــــــــــ ــالمرأة بحاجـــــــــــــــــ ــع، فـــــــــــــــــ ــاء،  إلى    والمجتمـــــــــــــــــ الشـــــــــــــــــــعور بالانتمـــــــــــــــــ

حســــــــــــــاس بــــــــــــــدورها كفــــــــــــــرد يســــــــــــــهم في بنــــــــــــــاء المجتمــــــــــــــع  حساســــــــــــــها بأهميتهــــــــــــــا في المجتمــــــــــــــع، والإإو 

ذلــــــــــك رغبــــــــــة المــــــــــرأة ترســــــــــيخ مكانتهــــــــــا الاجتماعيــــــــــة والــــــــــتي تولــــــــــد لــــــــــديها  إلى    وتنميتــــــــــه، ويضــــــــــاف

ــا دور   ــه لهــــــ ــوة وأنــــــ ــن  شــــــــعور بالقــــــ ــاء عــــــ ــل بعــــــــض النســــــ ــإن تعطــــــ ــذلك فــــــ ــع، لــــــ ــاء المجتمــــــ ــال في بنــــــ فعــــــ

 .113العمل قد يترتب عليه أصابتهن بحالات اكتئاب وانفصال عن المجتمع 

كــــــــــــان في الماضــــــــــــي هنــــــــــــاك ميــــــــــــادين عمــــــــــــل قاصــــــــــــرة علــــــــــــى الرجــــــــــــال لا    :الـــــــــــــدوافع التعليميـــــــــــــة .3

وتخصــــــــــص المــــــــــرأة في كــــــــــل المجــــــــــالات العلميــــــــــة  ،  ولكــــــــــن مــــــــــع انتشــــــــــار التعلــــــــــيم،  تقتحمهــــــــــا النســــــــــاء
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ــادين   ــع ميــــــــ ــاد جميــــــــ ــدرتهن علــــــــــى ارتيــــــــ ــدي بقــــــــ ــة في التحــــــــ ــرأة الرغبــــــــ ــدي المــــــــ ــع لــــــــ بــــــــــلا اســــــــــتثناء رفــــــــ

فكلمـــــــــا  ،  وهـــــــــذا التحـــــــــدي يتناســـــــــب طـــــــــردياً مـــــــــع ارتفـــــــــاع مســـــــــتوى التعلـــــــــيم لـــــــــدى المـــــــــرأة،  العمـــــــــل

ــدافع لل ــديها الـــــــ ــان لـــــــ ــا كـــــــ ــي كلمـــــــ ــدى المـــــــــرأة وتخصصـــــــــها العلمـــــــ ــيم لـــــــ ــتوى التعلـــــــ ــع مســـــــ عمـــــــــل  ارتفـــــــ

فـــــــــــــالتعليم  ،  في مجـــــــــــــال تخصصـــــــــــــها مهمـــــــــــــا كانـــــــــــــت المشـــــــــــــاق أو التبعـــــــــــــات المترتبـــــــــــــة علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك

ــاء ــدى النســــــــــ ــير لــــــــــ ــير أنمــــــــــــاط التفكــــــــــ ــاعد علــــــــــــى تغيــــــــــ ــاعد علــــــــــــى ذلــــــــــــك قبــــــــــــول  ،  ســــــــــ ــد ســــــــــ وقــــــــــ

 المجتمعات على وجود المرأة جنباً إلي جنب مع الرجل في أي ميدان عمل .

ــرأة    :العوامــــــــــــــل الاجتماعيــــــــــــــة .4 ــا  يكـــــــــــــرم الإســـــــــــــلام المـــــــــــ ــا الإنســـــــــــــانية ومكانتهـــــــــــ ويعطيهـــــــــــــا قيمتهـــــــــــ

ــا دور المــــــــــــرأة   ــتي منهـــــــــ ــلامية والـــــــــ ــيم الإســـــــــ ــة مـــــــــــن القـــــــــ ــة وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال مجموعـــــــــ الاجتماعيـــــــــ

ــا في   ــن خــــــــــلال بقاءهــــــــ ــون ذلــــــــــك مــــــــ ــا ويكــــــــ ــا وأولادهــــــــ ــة زوجهــــــــ ــن ء ورعايــــــــ ــة الــــــــ ــيم في تربيــــــــ العظــــــــ

ــيم الســــــــــائدة   ــير كبــــــــــير في القـــــــ ــدث تغـــــــ ــدم خروجهــــــــــا للعمـــــــــل إلا للضـــــــــرورة، ولكــــــــــن حـــــــ المنـــــــــزل وبعـــــــ

ــا أدىفي   ــد، ممـــــــــــــ ــادات والتقاليـــــــــــــ ــلامية وفي العـــــــــــــ ــات الإســـــــــــــ ــار خـــــــــــــــروج المـــــــــــــــرأة  إلى    المجتمعـــــــــــــ اعتبـــــــــــــ

ــادية    –للعمــــــــــل   ــة اقتصــــــــ ــو بــــــــــدون حاجــــــــ ــة بــــــــــل حــــــــــق طبيعــــــــــي مــــــــــن    –ولــــــــ مــــــــــن الأمــــــــــور الطبيعيــــــــ

 حقوق المرأة خاصة مع انتشار التعليم والثقافة بين النساء.

ــر للخـــــــــــــــروج ــرأة دافـــــــــــــــع آخـــــــــــــ ــبق أوجـــــــــــــــد للمـــــــــــــ ــو الـــــــــــــــدافع  إلى    ومـــــــــــــــا ســـــــــــــ العمـــــــــــــــل وهـــــــــــــ

ــى  الا ــل علـــــــــــ ــع، وأن تعمـــــــــــ ــة في المجتمـــــــــــ ــة اجتماعيـــــــــــ ــة ومكانـــــــــــ ــا قيمـــــــــــ ــبح لهـــــــــــ جتمـــــــــــــاعي في أن يصـــــــــــ

إقامــــــــــة علاقــــــــــات إنســــــــــانية واجتماعيــــــــــة، وهــــــــــذا مــــــــــا أكدتــــــــــه دراســــــــــة أجريــــــــــت علــــــــــى مائــــــــــة مــــــــــن  

الأمهــــــــــات الــــــــــلاتي تخــــــــــرجن مــــــــــن الكليــــــــــات، حيــــــــــث أجــــــــــاب نصــــــــــفهن بأنهــــــــــن يعملــــــــــن للخــــــــــروج  

ــاء وجــــــــــــودهن في المنــــــــــــزل ــه أثنــــــــــ ــة الملــــــــــــل الــــــــــــذي يشــــــــــــعرن بــــــــــ ، وأن خدمــــــــــــة الأطفــــــــــــال  مــــــــــــن حالــــــــــ

ــبب   ــين قــــــــــــرر أخــــــــــــريات بأن ســــــــــ ــاقة ومملــــــــــــة، في حــــــــــ ــة أصــــــــــــبحت شــــــــــ ــال المنزليــــــــــ ــام بالأعمــــــــــ والقيــــــــــ
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 .114خروجهن للعمل هو الطموح لمستقبل عملي كبير

قد تلُجئ الضرورة والحاجة المرأة :  الأسرةثالثاً: الالتزام بالضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل واستقرار  

الوظائف التي تبرع فيها للعمل خارج   النقص في بعض  المرأة للعمل لسد  بيتها، وقد يحتاج المجتمع لخروج 

الأمر حتى  لهذا  الحاكمة  الشرعية  بالضوابط  تلتزم  أن  للعمل  عند خروجها  المرأة  على  فعندئذ يجب  المرأة، 

لق الأبواب التي تأتي الفساد وغإلى  تؤجر على هذا العمل ولا تأثم منه، وهذه الضوابط وضعت لسد الذرائع

منها الفتن وتنطلق وراءها الشهوات، وفي الالتزام بهذه الضوابط الشرعية صلاح للفرد وحماية للأسرة وسعادة 

 -للمجتمع، ومن هذه الضوابط:  

ــنة  اً:  أن يكـــــــــــون العمـــــــــــل مباحـــــــ ــــ .1 ــرأة مخالفــــــــــة لكتــــــــــاب الله وســــــــ يجــــــــــب ألا يكــــــــــون في عمــــــــــل المــــــــ

المكـــــــــــروه أو الحـــــــــــرام حـــــــــــتى  إلى    بـــــــــــاح ليتعـــــــــــداه، فـــــــــــلا  ـــــــــــرج العمـــــــــــل عـــــــــــن نطـــــــــــاق المرســـــــــــوله  

يلحقــــــــــــــه الإثم، بــــــــــــــل لعلــــــــــــــه يكــــــــــــــون مـــــــــــــــن الأفضــــــــــــــل للمــــــــــــــرأة أن تتــــــــــــــورع ولا تنخـــــــــــــــرط في أي  

 أعمال قد يعتريها أي شبهة شرعية من باب الورع واتقاء الشبهات.

ــا للخــــــــروج مــــــــن    :إذن الـــــــــزوج .2 ــة مــــــــن زوجهــــــ ــتئذان المــــــــرأة المتزوجــــــ ــى ضــــــــرورة اســــــ ــة علــــــ مــــــــن الأدلــــــ

رُوفِ ﴿المنــــــــــزل قــــــــــول الله تعــــــــــالى :   يْهِنَّ بِالْمَعــــــــــْ ــَ ذِي عَلــــــــ لُ الــــــــــَّ ــْ نَّ مِثــــــــ ،  [228  :البقــــــــــرة]   وَ ــــــــــَُ

ويســــــــتدل مـــــــــن هـــــــــذه الآيـــــــــة أن للنســـــــــاء مـــــــــن الحقـــــــــوق علـــــــــى الرجـــــــــال مثـــــــــل مـــــــــا للرجـــــــــال علـــــــــى  

،  لــــــــــك الحقــــــــــوق والواجبــــــــــات هــــــــــو العــــــــــرف والفطــــــــــرةوأســــــــــاس توزيــــــــــع ت،  النســــــــــاء مــــــــــن واجبــــــــــات

،  للمــــــــــرأة عنــــــــــد زواجهــــــــــا حقــــــــــوق ماليــــــــــة أقرهــــــــــا الإســــــــــلام،  ومبــــــــــدأ كــــــــــل حــــــــــق يقابلــــــــــه واجــــــــــب

ةً ﴿مثــــــــل المهــــــــر والنفقــــــــة فقــــــــال تعــــــــالى :   ــَ دُقاَتِهِنَّ ِ ْلـــــــ ــَ اءَ صـــــــ ــَ وا النِّســـــــ ــُ ســــــــورة النســـــــــاء،  ]   وَآتـــــــ

وَتُهنَُّ  ﴿، وقـــــــــــــال ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى :  [4الآيـــــــــــــة   نَّ وكَِســــــــــــــْ هُ رزِْقُـهــــــــــــــُ ودِ لــــــــــــــَ ى الْمَوْلــــــــــــــُ وَعَلــــــــــــــَ
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رُوفِ  ، فــــــــــدلت الآيــــــــــة أن للــــــــــزوج علــــــــــى زوجتــــــــــه حــــــــــق  [233الآيــــــــــة  ،  ســــــــــورة البقــــــــــرة]   بِالْمَعـــــــــــْ

ــة شــــــــــئون   ــت والتفــــــــــرغ لرعايـــــــ ــة القــــــــــرار في البيـــــــ وهــــــــــي مـــــــــن أهــــــــــم    الأســـــــــرةالطاعـــــــــة، ومــــــــــن الطاعـــــــ

وجـــــــــــــة للخـــــــــــــروج للعمـــــــــــــل  فـــــــــــــإن اضـــــــــــــطرت الظـــــــــــــروف المـــــــــــــرأة المتز ،  الوظـــــــــــــائف المنوطـــــــــــــة بالمـــــــــــــرأة

خـــــــــــــارج المنـــــــــــــزل فإنـــــــــــــه يجـــــــــــــب عليهـــــــــــــا الاســـــــــــــتئذان مـــــــــــــن زوجهـــــــــــــا قبـــــــــــــل الخـــــــــــــروج والالتحـــــــــــــاق  

 بالعمل.

ــه تعــــــــــــــالى رُوفِ ﴿:  وفي قولـــــــــــ يْهِنَّ بِالْمَعـــــــــــــــْ ذِي عَلــــــــــــــَ لُ الـــــــــــــــَّ نَّ مِثــــــــــــــْ البقــــــــــــــرة:  ]   وَ ـــــــــــــــَُ

لطيفـــــــــــــة جميلـــــــــــــة في الآيـــــــــــــة فيقـــــــــــــول:  ولا  فـــــــــــــى لطفـــــــــــــه  إلى    الإمـــــــــــــام الألوســـــــــــــيشـــــــــــــير  [ ي228

ــا بــــــــــــين   ــة  فيمــــــــــ ــة الثــــــــــــاني، وفي الثــــــــــــاني بقرينــــــــــ الــــــــــــزوج والزوجــــــــــــة حيــــــــــــث حــــــــــــذف في الأول بقرينــــــــــ

ــيهنّ، والمــــــــــراد المماثلــــــــــة    -بالمماثلــــــــــة  -الأول، كأنــــــــــه قيــــــــــل: ولهــــــــــنّ علــــــــــيهم مثــــــــــل الــــــــــذي لهــــــــــم علــــــــ

فـــــــــــلا يجـــــــــــب عليـــــــــــه إذا غســـــــــــلت ثيابـــــــــــه أو خبـــــــــــزت لـــــــــــه    -لا في جـــــــــــنس الفعـــــــــــل  -في الوجـــــــــــوب

، والمعــــــــــــنى هنــــــــــــا: أن  115جــــــــــــال أن يفعــــــــــــل لهــــــــــــا مثــــــــــــل ذلــــــــــــك، ولكــــــــــــن يقابلــــــــــــه بمــــــــــــا يليــــــــــــق بالر 

الرجـــــــــــل يقابـــــــــــل فعـــــــــــل المـــــــــــرأة بمـــــــــــا يليـــــــــــق بالرجـــــــــــل، ولـــــــــــيس الأمـــــــــــر بالمماثلـــــــــــة، إذ لا يمكـــــــــــن أن  

 يكون بالمماثلة، فطبيعة الرجل على خلاف طبيعة المرأة.

ــة  ومن ــنة النبويـــــــــ ــال :  نصـــــــــــوص الســـــــــ ــه قـــــــــ ــا أنـــــــــ ــاس رضـــــــــــي الله عنهمـــــــــ ــن عبـــــــــ مـــــــــــا رواه ابـــــــــ

ــبي   ــا حــــــــــــق الـــــــــــزوج علــــــــــــى    إن امـــــــــــرأة مـــــــــــن خــــــــــــثعم أتـــــــــــت إلي النـــــــــ وقالــــــــــــت يا رســـــــــــول الله مـــــــــ

حقـــــــــه عليهـــــــــا ألا تخــــــــرج مـــــــــن بيتهـــــــــا إلا بإذنـــــــــه، فــــــــإن فعلـــــــــت لعنتهـــــــــا ملائكـــــــــة  »زوجتــــــــه ؟ قـــــــــال  

ــع   ــذاب حـــــــــــتى ترجـــــــــ ــة العـــــــــ ــة وملائكـــــــــ ــة الرحمـــــــــ ــزوج  ،  »الســـــــــــماء وملائكـــــــــ ــرم لا أتـــــــــ قالـــــــــــت لا جـــــــــ

ــداً أ ــبي  ،  بـــــــــــ ــدى النـــــــــــ ــان مـــــــــــــن هـــــــــــ ــلاة في المســــــــــــــجد إلا بإذن    وإذا كـــــــــــ ألا تخـــــــــــــرج المـــــــــــــرأة للصـــــــــــ
 

، المحقق: علي  روح المعاني في تفسي القرآن العظيم والسبع المثاني هـ(، ١٢٧٠شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي )ت  115
 .1/529ه(، 1415، 1عبد الباري عطية، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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ــا ــه  ،  زوجهــــــــــــ ــا  »:    لقولــــــــــــ ــرأة أحــــــــــــــدكم إلي المســــــــــــــجد فــــــــــــــلا يمنعهــــــــــــ ــتأذنت امــــــــــــ ،  116»إذا اســــــــــــ

ــزل ــل خــــــــــارج المنــــــــ ــتأذنه للعمــــــــ ــل قــــــــــد يتطلــــــــــب  ،  فمــــــــــن باب أولى أن تســــــــ ــة أن هــــــــــذا العمــــــــ خاصــــــــ

 حقوق الزوج.تغيبها عن المنزل فترات طويلة مما يؤثر على  

العمـــــــــــل غـــــــــــير واجـــــــــــب، فـــــــــــلا يجـــــــــــوز  إلى    فـــــــــــإذا كـــــــــــان حـــــــــــق الـــــــــــزوج واجـــــــــــب والخـــــــــــروج

تــــــــــرك الواجــــــــــب بمــــــــــا لــــــــــيس واجــــــــــب، فــــــــــإذا خرجــــــــــت الزوجــــــــــة مــــــــــن غــــــــــير إذن زوجهــــــــــا صــــــــــارت  

 .117ناشزة فيسقط حقها في النفقة وأما إذا خرجت بإذنه فلا

ــروج  :  الأســـــــــرةعـــــــــدم التـــــــــ ثي الســـــــــلو علـــــــــى حقـــــــــوق   .3 ــون خــــــ ــرأة للعمــــــــل  لا يجــــــــب أن يكــــــ المــــــ

ــا كزوجــــــــــــة وأم ــام بواجباتهـــــــــ ــيلة وهـــــــــــي القيـــــــــ ــاب مســــــــــــئوليتها الأصـــــــــ ــارج المنـــــــــــزل علـــــــــــى حســـــــــ ،  خـــــــــ

ــئوليات ــذه المســـــــ ــين هـــــــ ــق بـــــــ ــة أن توفـــــــ ــرأة العاملـــــــ ــرص المـــــــ ــول  ،  فيجـــــــــب إن تحـــــــ ــالاً لقـــــــ وذلـــــــــك إعمـــــــ

والمــــــــــــــرأة  ،  كلكــــــــــــــم راع وكلكــــــــــــــم مســــــــــــــئول عــــــــــــــن رعيتــــــــــــــه»في الحــــــــــــــديث الصــــــــــــــحيح :    النــــــــــــــبي  

إن الله ســــــــــــائل كــــــــــــل راع عمــــــــــــا  »:    وقولــــــــــــه    118»راعيــــــــــــة في بيتهــــــــــــا ومســــــــــــئولة عــــــــــــن رعيتهــــــــــــا  

، لـــــــــذلك يجــــــــب أن يـــــــــتم  119»اســــــــترعاه حفـــــــــ  أم ضــــــــيع حـــــــــتى يســــــــأل الرجـــــــــل عــــــــن أهـــــــــل بيتــــــــه

ــة،   ــاعات طويلـــــــــ ــل لســـــــــ ــة فـــــــــــلا يجـــــــــــب ان تعمـــــــــ ــرأة المتزوجـــــــــ ــل المـــــــــ ــاعات عمـــــــــ ــدد ســـــــــ ــاة عـــــــــ مراعـــــــــ

ــة في ــرأة العاملـــــــ ــة المـــــــ ــتنزاف طاقـــــــ ــاً لا يجـــــــــب اســـــــ ــا  وأيضـــــــ ــتنزف طاقاتهـــــــ ــاقة تســـــــ ــة شـــــــ ــال بدنيـــــــ  أعمـــــــ

 البدينة والنفسية.  

يجـــــــــــب أن تتجنـــــــــــب المـــــــــــرأة    :تناســــــــــــب العمــــــــــــل مــــــــــــع طبيعــــــــــــة المــــــــــــرأة البدنيــــــــــــة والنفســــــــــــية .4
 

 .190، ص 873 :استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، حديث رقم ، مرجع سابق، بابصحيح البخاري - 116
ا  -  117 قدامة،  ابن  أحمد  بن  الله  عبد  الدين  التركي  لمغنيموفق  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  تحقيق  الحلو،    –،  محمد  الفتاح   –الرياذ  )عبد 

، إذا سافرت زوجة بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم وإن كان هو  (م1997  -هـ  1417،  3طدار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،    :السعودية
 .251، ص1227أشخصها فهي على حقها من ذلك، الجزء السابع، المسألة رقم 

 ، سبق تخريجه.رواه البخاري ومسلم - 118
 . 344“، ص  4492فة والإمارة، الجزء العاشر، حديث رقم   ، كتاب السير، باب الخلاصحيح ابن حيان - 119
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ــمها   ــا ويرهـــــــــــق جســـــــــ ــلاً يثقـــــــــــل كاهلهـــــــــ ــاً متصـــــــــ ــداً بالغـــــــــ ــاقة الـــــــــــتي تتطلـــــــــــب جهـــــــــ الأعمـــــــــــال الشـــــــــ

ــا الأمــــــــــــــــراذ أو   ــبب لهــــــــــــــ ــا الإنســــــــــــــــانية، أو يســــــــــــــ ــا أو كرامتهــــــــــــــ ــدها أنوثتهــــــــــــــ ــات،  ويفقــــــــــــــ العاهــــــــــــــ

ــدراتها البدنيــــــــــــة والنفســــــــــــية والــــــــــــتي   فيجـــــــــــب أن يتناســــــــــــب عمــــــــــــل المـــــــــــرأة خــــــــــــارج المنــــــــــــزل مــــــــــــع قـــــــــ

تــــــــــــــتلاءم مــــــــــــــع أنوثتهــــــــــــــا، فــــــــــــــلا يجــــــــــــــوز أن  رجهــــــــــــــا العمــــــــــــــل عــــــــــــــن خصائصــــــــــــــها ومقتضــــــــــــــيات  

 مهمتها الفطرية.

ــرعي .5 ــزام باللبـــــــــــــاس الشـــــــــــ ــلمة  :  الالتـــــــــــ ــرأة المســــــــــ ــاء علــــــــــــى وجــــــــــــوب ارتــــــــــــداء المــــــــــ اتفــــــــــــق الفقهــــــــــ

للعمــــــــــــل أو لغــــــــــــيره، فالحجــــــــــــاب باتفــــــــــــاق العلمــــــــــــاء    للحجــــــــــــاب حــــــــــــين خروجهــــــــــــا مــــــــــــن البيــــــــــــت

فــــــــــــرذ علــــــــــــى جميــــــــــــع المســــــــــــلمات المكلفــــــــــــات شــــــــــــرعاً، وهــــــــــــن المســــــــــــلمات الحرائــــــــــــر البالغــــــــــــات،  

 فهو بالنسبة للمرأة المسلمة كفريضة الصلاة والصوم.  

ــالى : ــول الله تعــــــــــ ــاب بقــــــــــ ــية الحجــــــــــ ــى فرضــــــــــ ــاء علــــــــــ ــتدل الفقهــــــــــ ــد اســــــــــ ا  ﴿  وقــــــــــ ــَ يَا أيَّـُهـــــــــــ

ل   وُِّ قــــــــــُ ن جَلَابيِــــــــــبِهِنَّ    النــــــــــَّ يْهِنَّ مــــــــــِ دْنِيَن عَلــــــــــَ ْ مِنِيَن يــــــــــُ اءِ الْمــــــــــُ كَ وَنِســــــــــَ كَ وَبَـنَاتــــــــــِ َزْوَاجــــــــــِ لأِّ

ا وراً رَّحِيمـــــــــــً ُ غَفـــــــــــُ انَ اللََّّ ْ ذَيْنَ   وكَـــــــــــَ لَا يــــــــــــُ رَفْنَ فـــــــــــَ كَ أَدَْ   أَن يُـعـــــــــــْ لـــــــــــِ ،  [59  :الأحــــــــــزاب]   ذَ 

ــبحانه وتعـــــــــــالى :   نَ مــــــــــــِ ﴿وقولـــــــــــه ســـــــــ ــْ اتِ يَـغْضُضــــــــــ ــَ ل للِّْمُْ مِنــــــــــ ــُ نَ  وَقــــــــــ ــْ ارهِِنَّ وَيَُْفَظــــــــــ ــَ نْ أبَْصــــــــــ

ى    ــَ رهِِنَّ عَلــــــــــ ــُ ربِْنَ ِ مُــــــــــ ــْ ا   وَلْيَضــــــــــ ــَ هــــــــــ رَ مِنـْ ــَ ا َ هــــــــــ ــَ تـَهُنَّ إِلاَّ مــــــــــ ــَ دِينَ زيِنـــــــــــ ــْ رُوجَهُنَّ وَلَا يُـبــــــــــ ــُ فـــــــــــ

ولتَِهِنَّ أَوْ   نَّ أَوْ آبَاءِ بُـعـــــــــــــــــُ ولتَِهِنَّ أَوْ آبَائهِـــــــــــــــــِ تـَهُنَّ إِلاَّ لبِـُعـــــــــــــــــُ دِينَ زيِنــــــــــــــــــَ وبِهِنَّ   وَلَا يُـبـــــــــــــــــْ جُيـــــــــــــــــُ

وَاتِهِنَّ أَوْ  أَ  ــَ نِي أَخــــــــــ ــَ وَاِ ِنَّ أَوْ بــــــــــ ــْ نِي إِخــــــــــ ــَ وَاِ ِنَّ أَوْ بــــــــــ ــْ ولتَِهِنَّ أَوْ إِخــــــــــ ــُ اءِ بُـعــــــــــ ــَ نــــــــــ ائهِِنَّ أَوْ أبَْـ ــَ نــــــــــ بْـ

لِ   الِ أَوِ الطِّفــــــــْ نَ الرّجِــــــــَ ةِ مــــــــِ رْبــــــــَ يِْ أُولِ الْإِ ابعِِيَن غــــــــَ اُ نَُّ أَوِ التــــــــَّ تْ أَمــــــــَْ ا مَلَكــــــــَ ائهِِنَّ أَوْ مــــــــَ نِســــــــَ

ذِينَ لَْ  ــَّ ن  الـــــ ــِ يَن مـــــ ــِ ا ُ ْفـــــ ــَ يـُعْلَمَ مـــــ ــِ نَّ لـــــ ــِ ربِْنَ بأَِرْجُلِهـــــ ــْ اءِ   وَلَا يَضـــــ ــَ وْراَتِ النِّســـــ ــَ ى  عـــــ ــَ رُوا عَلـــــ ــَ  يَظْهـــــ

وا تِهِنَّ   وَتوُبــــــــــــُ ونَ إلى    زيِنـــــــــــَ مْ تُـفْلِحــــــــــــُ ونَ لعََلَّكــــــــــــُ هَ الْمُْ مِنــــــــــــُ ا أيَــــــــــــُّ ،  [31  :النـــــــــــور]   اللََِّّ جمَِيعــــــــــــً
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ــبري:   ــام الطــــــــــ ــة الأولى يقــــــــــــول الإمــــــــــ لعى الله  وفي الآيــــــــــ ــَ ــد صــــــــــ ــه محمــــــــــ ــره لنبيــــــــــ ــالى ذكــــــــــ ــول تعــــــــــ  يقــــــــــ

ــبهن   ــؤمنين: لا يتشـــــــــــ ــاء المـــــــــــ ــل لأزواجـــــــــــــك وبناتـــــــــــــك ونســـــــــــ ــبي قـــــــــــ ــا النـــــــــــ لعم: يا أيهـــــــــــ ــَ هِ وَســـــــــــ ــْ عَلَيـــــــــــ

بالإمـــــــــــــــاء في لباســـــــــــــــهن إذا هـــــــــــــــن خـــــــــــــــرجن مـــــــــــــــن بيـــــــــــــــوتهن لحـــــــــــــــاجتهن، فكشـــــــــــــــفن شـــــــــــــــعورهن  

ووجــــــــــوههن. ولكــــــــــن ليــــــــــدنين علــــــــــيهن مــــــــــن جلابيــــــــــبهنّ؛ لــــــــــئلا يعــــــــــرذ لهــــــــــن فاســــــــــق، إذا علــــــــــم  

 .120ئر، بأذى من قول أنهن حرا

استقرار   على  للعمل  المتزوجة  المرأة  تأثي خروج  على زوجته حقوق شرعية  :  الأسرةرابعاً:  قرها أللزوج 

وقد يكون خروج المرأة للعمل ،  ومن هذه الحقوق حق الطاعة وعدم إهمال حقوقه المادية والمعنوية،  الإسلام

وقد تكون المرأة معذورة في ذلك  بسبب طول فترة ،  الحقوقخارج المنزل آثار سلبية كبيرة تؤثر على هذه  

العمل أو بسبب الجهد الذهني والبدني الذي تبذله في العمل واهتمامها بشئون البيت والأولاد بعد رجوعها 

العمل وزوجته،  من  الرجل  بين  العلاقة  على  تؤثر بشكل سلبي كبير  الأسباب  التواصل ،  كل هذه  فيكون 

والمرهقة دائماً ،  اعد كبيربينهما ضعيف والتب الزوج بفراغ عاطفي  اه زوجته المشغولة غالباً  ، حيث يشعر 

 .    121وتشير الدراسات إلي ارتفاع نسبة الطلاق بين الزوجات العاملات

ــات ــا  وتؤكــــــــــــد العديــــــــــــد مــــــــــــن الدراســــــــــ ــة العلاقــــــــــــات بــــــــــــين    في علــــــــــــم الاجتمــــــــــــاع وغيرهــــــــــ أن نوعيــــــــــ

الـــــــــزوجين تتـــــــــأثر تأثـــــــــيرا كبـــــــــيرا عنـــــــــد خـــــــــروج الزوجـــــــــة للعمـــــــــل، فـــــــــإذا كانـــــــــت العلاقـــــــــات إيجابيـــــــــة قائمـــــــــة  

ــتج عــــــــــن هــــــــــذا   ــة بزوجتــــــــــه العاملــــــــــة، ومــــــــــا ينــــــــ ــة الظــــــــــروف المحيطــــــــ ــم الــــــــــزوج لطبيعــــــــ علــــــــــى أســــــــــاس تفهــــــــ

  العمـــــــــل مـــــــــن مســـــــــؤوليات تـــــــــؤثر علـــــــــى نفســـــــــيتها وعلـــــــــى طاقتهـــــــــا البدنيـــــــــة فـــــــــإن عمـــــــــل المـــــــــرأة في هـــــــــذه

 الحالة يكون أساسا لتكافؤ الزوجين وتفاهمهما.

ــا داخــــــــــــل البيــــــــــــت وهــــــــــــذا بــــــــــــدوره يــــــــــــؤثر علــــــــــــى   إن مجــــــــــــرد خــــــــــــروج المــــــــــــرأة للعمــــــــــــل يولــــــــــــد فراغــــــــــ
 

 . 20/324، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،الطبري 120
 .98ص  مرجع سابق، كاميليا عبد الفتاح، انظر:   121
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الـــــــــــتي تعمـــــــــــل فيهـــــــــــا الزوجـــــــــــة،    الأســـــــــــرةالاســـــــــــتقرار العـــــــــــائلي ويحـــــــــــدث تغيـــــــــــير في العلاقـــــــــــة الزوجيـــــــــــة في  

ه الخاصــــــــــة تكــــــــــون  وتــــــــــوتر العلاقــــــــــة بــــــــــين الرجــــــــــل وزوجتــــــــــه بســــــــــبب ظــــــــــروف عملهــــــــــا وإهمالهــــــــــا لشــــــــــئون

ذات تأثــــــــــير كبــــــــــير علــــــــــى تنشــــــــــئة الأطفــــــــــال، فالســــــــــعادة الزوجيــــــــــة تحقــــــــــق للأطفــــــــــال تنشــــــــــئة اجتماعيــــــــــة  

نمـــــــــــو شخصـــــــــــية الطفـــــــــــل بشـــــــــــكل متـــــــــــوازن  إلى    ســـــــــــليمة، فالتفـــــــــــاهم والتعـــــــــــاون بـــــــــــين الـــــــــــزوجين يـــــــــــؤدي

 وسوى.

 

 تعدد الزوجات :  المطلب الثالث

ــا عصـــــــــــــرية مثــــــــــــل ــدعون أنهــــــــــ ــدما أباح الغــــــــــــرب الــــــــــــزنا تحـــــــــــــت مســــــــــــميات يــــــــــ ــاكنة، حيـــــــــــــث    عنــــــــــ المســــــــــ

تســـــــــــكن المـــــــــــرأة مـــــــــــع الرجـــــــــــل في بيـــــــــــت واحـــــــــــد في علاقـــــــــــة زوجيـــــــــــة كاملـــــــــــة بـــــــــــدون أي رباط شـــــــــــرعي،  

ــل تحـــــــــــريم الكن ــد خالفـــــــــــت الفطـــــــــــرة البشـــــــــــرية  يوفي ظـــــــــ ــات قـــــــــ ــذه المجتمعـــــــــ ــد أن هـــــــــ ــة للطـــــــــــلاق، نجـــــــــ ســـــــــ

ــريع الإلهــــــــــي بواقعيــــــــــة، بأن أباح للرجــــــــــل التعــــــــــدد   ــا التشــــــــ ــرة الــــــــــتي تعامــــــــــل معهــــــــ الطبيعيــــــــــة، هــــــــــذه الفطــــــــ

 قد يكون هناك أسباب قوية تدفع الرجل للتعدد.خاصة أنه 

وقــــــــــــــد وضـــــــــــــــع الإســـــــــــــــلام مجموعــــــــــــــة مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــوابط الشــــــــــــــرعية، ويأتي في مقـــــــــــــــدمتها العـــــــــــــــدل  

ــاس ــوابط الشـــــــــــــرعية في الأســـــــــــ ــذه الضـــــــــــ ــاق، حيـــــــــــــث تهـــــــــــــدف هـــــــــــ ــدرة علـــــــــــــى الإنفـــــــــــ ــة  إلى    والقـــــــــــ حمايـــــــــــ

 وعدم تفككها إن لم يلتزم الأب عندما يعدّد بهذه الضوابط الشرعية. الأسرة

ــالى:   م  ﴿قــــــــــال الله تعــــــــ ــُ ابَ لَكـــــــــ ــَ ا طـــــــــ ــَ انكِحُوا مـــــــــ ــَ امَى  فـــــــــ ــَ طوُا في الْيـَتـــــــــ ــِ تُمْ أَلاَّ تُـقْســـــــــ ــْ وَإِنْ خِفـــــــــ

دَةً أَوْ  ــِ دِلُوا فَـوَاحـــــــــ ــْ تُمْ أَلاَّ تَـعـــــــــ ــْ إِنْ خِفـــــــــ ــَ لَاثَ وَربَُاعَ   فـــــــــ ــُ نَى  وَثـــــــــ ــْ اءِ مَثـــــــــ ــَ نَ النِّســـــــــ ــِّ تْ  مـــــــــ ــَ ا مَلَكـــــــــ ــَ  مـــــــــ

و كَ أَدَْ   أَلاَّ تَـعُولـــــــــــــــُ لـــــــــــــــِ انكُُمْ   ذَ  ، والدلالــــــــــــــة في الآيــــــــــــــة واضــــــــــــــحة، وهــــــــــــــي أن  [3النســــــــــــــاء:]   أَمـــــــــــــــَْ

علــــــــــى الرجــــــــــل الــــــــــذي يعلــــــــــم في نفســــــــــه عــــــــــدم القــــــــــدرة علــــــــــى العــــــــــدل بــــــــــين النســــــــــاء فــــــــــالأولى لــــــــــه ألا  
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مــــــــــن    يعــــــــــدد، والحقيقــــــــــة الــــــــــتي ينبغــــــــــي أن يعلمهــــــــــا كــــــــــل إنســــــــــان أن إباحــــــــــة تعــــــــــدد الزوجــــــــــات مفخــــــــــرة

مفــــــــــاخر الإســــــــــلام لأنــــــــــه اســــــــــتطاع أن يحــــــــــل مشــــــــــكلة عويصــــــــــة مــــــــــن أعقــــــــــد المشــــــــــاكل الــــــــــتي تعانيهــــــــــا  

ــذ   ــم الإســــــــــــلام وبالأخــــــــــ ــا حــــــــــــلاً إلا بالرجــــــــــــوع إلي حكــــــــــ ــد لهــــــــــ ــوم، فــــــــــــلا  ــــــــــ ــات اليــــــــــ الأمــــــــــــم والمجتمعــــــــــ

 .122بنظام الإسلام

ــتقرار   ــى اســـــــــ ــات علـــــــــ ــدد الزوجـــــــــ ــر تعـــــــــ ــرةأثـــــــــ كمـــــــــــا وضـــــــــــحنا أن الإســـــــــــلام أباح التعـــــــــــدد  :  الأســـــــــ

أهمهـــــــــا العـــــــــدل فـــــــــإذا لم يتحقـــــــــق هـــــــــذا الشـــــــــرط قـــــــــد يترتـــــــــب علـــــــــى هـــــــــذا التعـــــــــدد آثار ســـــــــلبية  بشـــــــــروط  

ــيط با ــة  ؛  لأســــــــــرةتحــــــــ ــة الزوجــــــــ ــنعكس علــــــــــى علاقــــــــ ــاء تــــــــ ــداوة وبغضــــــــ ــات عــــــــ ــد تنتشــــــــــر بــــــــــين الزوجــــــــ فقــــــــ

عــــــــــداوة    -غــــــــــير الأشــــــــــقاء-خــــــــــوة  الإ  بــــــــــينبزوجهــــــــــا، وقــــــــــد تنتقــــــــــل هــــــــــذه الحالــــــــــة إلي الأبنــــــــــاء فيكــــــــــون  

ــان المــــــــولى عــــــــز وجــــــــل   ــإذا كــــــ ــاء، فــــــ  بأنهــــــــم أخــــــــوة، فكيــــــــف يكــــــــون الحــــــــال إذا لم  ينيصــــــــف المــــــــؤمنوجفــــــ

 الكــــــــــــريم في داخــــــــــــل البيــــــــــــت الواحــــــــــــد، لا شــــــــــــك أن مثــــــــــــل هــــــــــــذه  القــــــــــــرآنييتحقــــــــــــق هــــــــــــذا الوصــــــــــــف  

الأمــــــــــراذ مــــــــــن حقــــــــــد وحســــــــــد وبغضــــــــــاء إذا انتشــــــــــرت داخــــــــــل البيــــــــــت المســــــــــلم نتيجــــــــــة أن الــــــــــزوج لا  

د تـــــــــــنعكس  نفـــــــــــوس بعـــــــــــض النســـــــــــاء لا يقـــــــــــبلن بفكـــــــــــرة التعـــــــــــد   أن أو بســـــــــــبب    ،يعـــــــــــدل بـــــــــــين زوجاتـــــــــــه

ــتقرار   ــى اســـــــــ ــير علـــــــــ ــلبي كبـــــــــــير وخطـــــــــ ــرةبشـــــــــــكل  ســـــــــ ــي،    الأســـــــــ ــاعي والتعليمـــــــــ ــع الأولاد الاجتمـــــــــ ووضـــــــــ

ــافعي   ــام الشـــــــــــــ ــول الإمـــــــــــــ ــه الله-لـــــــــــــــذلك يقـــــــــــــ ــالى    -رحمـــــــــــــ ــه تعـــــــــــــ ــير قولـــــــــــــ كَ أَدَْ   أَلاَّ  ﴿في تفســـــــــــــ ــِ لــــــــــــــ ذَ 

 .123أي ذلك أدأ ألا تكثروا عيالكم : تَـعُولُو
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 الأسرية في ضوء القران الكريم والسنة النبوية طرق علاج المشاكل  :  المبحث الثاني
نْ  ﴿  يقــــــــول المــــــــولي ســــــــبحانه وتعــــــــالى في كتابــــــــه الكــــــــريم: هِ  وَمـــــــــِ قَ  أَنْ  آياتــــــــِ مْ  خَلــــــــَ نْ  لَكــــــــُ كُمْ  مــــــــِ أنَْـفُســـــــــِ

ةً  ــَْ وَدَّةً وَرَحمــــــــ ــَ نَكُمْ مــــــــ ــْ لَ بَـيـــــــــ ــَ ــا وَجَعــــــــ كُنُوا إِليَْهــــــــ ــْ ــاً لتَِســــــــ ــة    مـــــــــن،  [21الـــــــــروم:  ]   أَزْواجــــــــ ــذه الآيـــــــ هـــــــ

العديــــــــــــد مــــــــــــن  إلى    الشــــــــــــيخ محمــــــــــــد رشــــــــــــيد رضــــــــــــا في تفســــــــــــيره المنــــــــــــار مــــــــــــا يشــــــــــــير  يســــــــــــتنبطالجليلــــــــــــة  

فيقـــــــــــول رحمـــــــــــه الله كلامـــــــــــاً بـــــــــــديعاً:  وقـــــــــــد أفســـــــــــد    تواجـــــــــــه الأســـــــــــرة، وطـــــــــــرق حلهـــــــــــاالمشـــــــــــاكل الـــــــــــتي  

ــة، وأضـــــــــــعف في نفـــــــــــوس   ــة بالحكمـــــــــ ــن الموعظـــــــــ ــبهم عـــــــــ ــة، وحجـــــــــ ــاس تلـــــــــــك المـــــــــــودة والرحمـــــــــ ــى النـــــــــ علـــــــــ

ــال ــاح، غــــــــــــرور الرجـــــــــ ــانهم بالغــــــــــــنى، وكفـــــــــــران النســــــــــــاء    الأزواج ذلـــــــــــك الســــــــــــكون والارتيـــــــــ بالقــــــــــــوة وطغيـــــــــ

لنعمـــــــــة الرجـــــــــال وحفـــــــــ  ســـــــــيئاتهم، وتمـــــــــاديهن في الـــــــــذم لهـــــــــا والتـــــــــبرم بهـــــــــا، ومـــــــــا مضـــــــــت بـــــــــه عـــــــــادات  

الجاهليـــــــــــة في بعـــــــــــض المتقـــــــــــدمين وعـــــــــــادات التفـــــــــــرنج في المعاصـــــــــــرات والمعاصـــــــــــرين، وقلـــــــــــد بـــــــــــه النـــــــــــاس  

ــنا لنـــــــــزيح عـــــــــن الفطـــــــــرة  بعضـــــــــهم بعضـــــــــا، فـــــــــالله ســـــــــبحانه وتعـــــــــالى ذكـــــــــرنا أولا بنعمتـــــــــه علينـــــــــا في   أنفســـــــ

ــا   ــة عليهــــــــ ــبحانه بالمحافظــــــــ ــه ســــــــ ــوى، ونشــــــــــكرها لــــــــ ــاع الهــــــــ ــدوة واتبــــــــ ــوء القــــــــ ــيها بســــــــ ــا غشــــــــ ــليمة مــــــــ الســــــــ

إلى    بتمكــــــــــــين صــــــــــــلة الزوجيــــــــــــة واحترامهــــــــــــا وتوثيقهــــــــــــا، وثانيــــــــــــا بهــــــــــــذا الــــــــــــدين القــــــــــــويم الــــــــــــذي هــــــــــــدانا

ذلــــــــــــك، وحــــــــــــد لنــــــــــــا كتابــــــــــــه الحــــــــــــدود ووضــــــــــــع الأحكــــــــــــام مبينــــــــــــا حكمهــــــــــــا وأســــــــــــرارها، مؤيــــــــــــدا لهــــــــــــا  

 .124اتباعها إلى    السائق  بالوع 

ــية، والــــــــــــدليل علــــــــــــى ذلــــــــــــك   والســــــــــــكينة المقصــــــــــــودة في الآيــــــــــــة هــــــــــــي الســــــــــــكينة البدنيــــــــــــة والنفســــــــــ

  فإنــــــــــه يفيــــــــــد الســــــــــكون القلــــــــــبي  ــــــــــلاف مــــــــــا لــــــــــو اســــــــــتخدم  إليهــــــــــا  لتســــــــــكنوا  القــــــــــرآنيهــــــــــو التعبــــــــــير  

ــالى  لتســـــــــكنوا عنـــــــــدها ، فـــــــــإن ذلـــــــــك يـــــــــدل علـــــــــى الســـــــــكن   ــم يقـــــــــل ســـــــــبحانه وتعـــــــ ــد  فلـــــــ لفـــــــــ   عنـــــــ

ــا  إلى ــان، بينمــــــــــ ــد  لظــــــــــــرف المكــــــــــ ــام  لأن  عنــــــــــ ــادي وهــــــــــــو ســــــــــــكن الأجســــــــــ ــاءت للغايــــــــــــة،  المــــــــــ   جــــــــــ
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فالآيــــــــــة ترمــــــــــي إلي غــــــــــرذ بعيــــــــــد وهــــــــــو بيــــــــــان العمــــــــــق الروحــــــــــي والصــــــــــلة الخالصــــــــــة الــــــــــتي تــــــــــربط بــــــــــين  

 .125الزوجين و مع بين قلبيهما

ــاعد علـــــــــــى تحقيـــــــــــق   ــائل الوقائيـــــــــــة الـــــــــــتي تســــــــ ــع الكثـــــــــــير مـــــــــــن الوســــــــ ــذلك فـــــــــــإن الإســـــــــــلام وضــــــــ لــــــــ

ــ ــار الـــــــــزوج أو الزوجـــــــــة ومراعـــــــــاة الكفـــــــــاءة بينهمـــــــــا وأهـــــــــم عناصـــــــــر الاختيـــــــــار  ذلـــــــــك مثـــــــــل حســـــــ ن اختيـــــــ

، وبفـــــــــــرذ  الأســـــــــــرةالـــــــــــدين والخلـــــــــــق، فالأخـــــــــــذ بهـــــــــــذه المعـــــــــــايير تســـــــــــاعد بـــــــــــلا شـــــــــــك علـــــــــــى اســـــــــــتقرار  

تكــــــــــــون الأخــــــــــــلاق الإســــــــــــلامية    -وهــــــــــــذا شــــــــــــيء متوقــــــــــــع وطبيعــــــــــــي-حــــــــــــدوث خلافــــــــــــات ومشــــــــــــاكل  

ــان وا ــدل والإحســـــــــ ــا بالعـــــــــ ــل معهـــــــــ ــا والتعامـــــــــ ــبيل لحلهـــــــــ ــي الســـــــــ ــة للأســـــــــــرة  هـــــــــ ــنة، حمايـــــــــ ــة الحســـــــــ لموعظـــــــــ

 من الانهيار أو التفكك والسقوط.

ــل:   ــز وجــــــــــ ــول المــــــــــــولى عــــــــــ وهُنَّ  ﴿وفي ذلــــــــــــك يقــــــــــ ــُ إِن كَرهِْتُمـــــــــــ ــَ رُوفِ   فـــــــــــ ــْ رُوهُنَّ بِالْمَعـــــــــــ ــِ وَعَاشـــــــــــ

ياً يْاً كَثـــــــــِ ُ فِيـــــــــهِ خـــــــــَ لَ اللََّّ ئًا وَيَجْعـــــــــَ يـْ وا شـــــــــَ ى  أَن تَكْرَهـــــــــُ ــاء:]   فَـعَســـــــــَ ــة تــــــــدل  [19النســــــ ، وهــــــــذه الآيــــــ

الرجـــــــــل منـــــــــدوب إلي إمســـــــــاكها مـــــــــع كراهيتـــــــــه لهـــــــــا لمـــــــــا يعلـــــــــم لنـــــــــا الله في ذلـــــــــك مـــــــــن الخـــــــــير  علـــــــــى أن  

لا يفـــــــــــــرك مـــــــــــــؤمن مؤمنـــــــــــــة إن كـــــــــــــره منهـــــــــــــا خلقـــــــــــــاً  »:    ، وفي ذلـــــــــــــك يقـــــــــــــول النـــــــــــــبي  126الكثـــــــــــــير 

 .127رضى منها آخر 

 

 التزام الزوجين بالحقوق والواجبات المتبادلة بينهما:  المطلب الأول

مـــــــــــن أهـــــــــــم الأســـــــــــس الـــــــــــتي تقـــــــــــوم عليهـــــــــــا البيـــــــــــوت وتســـــــــــتقر أن يعـــــــــــرف كـــــــــــل مـــــــــــن الـــــــــــزوج وزوجـــــــــــه  

 
دار عالم الكتب للطباعة والنشر   :المملكة العربية السعودية  –الرياذ  )،  أضواء على نظام الأسرة في الإسلامسعاد إبراهيم صالح،  انظر:    125

 .133، ص(م1997 -هـ 1417 ،1طوالتوزيع، 
ـ، (ه1335  د.ط،  مطبعة الأوقاف الإسلامية،ودية:  )السع،  أحكام القرآنهـ(،  370أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص )ت    -  126
2/189. 

 .2/212، مرجع السابق، تفسي القرآن العظيمابن كثير، و  - 469، مرجع السابق، حديث رقم صحيح الإمام مسلم - 127
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حقــــــــــوقهم وواجبـــــــــــاتهم، لكـــــــــــي يؤدوهـــــــــــا بغـــــــــــير ظلـــــــــــم أو نقصـــــــــــان، وقـــــــــــد وضـــــــــــع الله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى  

ــة مـــــــــن الحقـــــــــوق والواجبـــــــــات علـــــــــى كـــــــــل   ــناً    مجموعـــــــ ــا كانـــــــــت حصـــــــ مـــــــــن الرجـــــــــل والمـــــــــرأة إذا التزمـــــــــوا بهـــــــ

ــن عظمـــــــــــة الإســـــــــــلام   ــاناً للأســـــــــــرة، ومــــــــ ــة دون ظلـــــــــــم وعـــــــــــدوان  وأمــــــــ ــه أن هـــــــــــذه الحقـــــــــــوق متبادلــــــــ وعدلــــــــ

ــوين   ــة وتكــــــــــ ــتلاف طبيعــــــــــ ــبب اخــــــــــ ــا بســــــــــ ــر، وإن كانــــــــــــت تختلــــــــــــف درجاتهــــــــــ ــى آخــــــــــ مــــــــــــن طــــــــــــرف علــــــــــ

ــال   ــد قـــــــ ــية، وقـــــــ ــة والنفســـــــ ــة أو العاطفيـــــــ ــة البدنيـــــــ ــن الناحيـــــــ ــرأة ســـــــــواء مـــــــ ــل عـــــــــن المـــــــ ــة    الرجـــــــ في حجـــــــ

ــوداع:   ــيراً، ف»الـــــــ ــاء خـــــــ ــوا بالنســـــــ ــإألا واستوصـــــــ ــون مـــــــ ــيس تملكـــــــ ــدكم، لـــــــ ــوان عنـــــــ ــن عـــــــ ــا هـــــــ ــيئاً  نمـــــــ نهن شـــــــ

غــــــــــــير ذلــــــــــــك، لا أن يأتــــــــــــين بفاحشــــــــــــة مبينــــــــــــة، فــــــــــــإن فعلــــــــــــن فــــــــــــاهجروهن في المضــــــــــــاجع واضــــــــــــربوهن  

م حقـــــــــاً،  ئكضـــــــــربا غـــــــــير مـــــــــبرح، فـــــــــإن أطعـــــــــنكم فـــــــــلا تبغـــــــــوا علـــــــــيهن ســـــــــبيلاً، ألا إن لكـــــــــم علـــــــــى نســـــــــا

ــا ــم علـــــــــى نســـــــ ــا حقكـــــــ ــا، فأمـــــــ ــائكم علـــــــــيكم حقـــــــ ــن تكرهـــــــــون ولا  ئولنســـــــ ــكم مـــــــ ــلا يـــــــــوطئن فرشـــــــ كم فـــــــ

ــوتهن  يأذن في بيــــــــــــــــــوتكم لمــــــــــــــــــن   ــنوا إلــــــــــــــــــيهن في كســــــــــــــــ ــيكم أن تحســــــــــــــــ تكرهــــــــــــــــــون، ألا وحقهــــــــــــــــــن علــــــــــــــــ

 النقاط الآتية: من هذه الحقوق وذلك في  بعض  إلى   ، ونشير128»وطعامهن

قد يظن من لا يفهم الإسلام على حقيقته أن ليس للمرأة حقوق على :  أولاً: حقوق الزوجة على زوجها

زوجها، خاصة مع الهجوم الشديد على الإسلام والادعاء الباطل أن الإسلام يحرم المرأة من حقوقها، في 

المسلمة، ولكن الحقيقة على خلاف ذلك، فالإسلام سواء  الأسرة ظل دعاوى غربية مشبوهة هدفها تفتيت 

أو ا  القرآن من   النبوية  لكريم  السنة  لم نصوص  إن  الرجل  ويأثم  المرأة  بها  تتمتع  الحقوق  من  مجموعة  وضعوا 

 : تيةيؤديها، وهذا ما نتناوله في النقاط الآ

ــرة .1 ــن العشــــــــ   عنــــــــــدما جعــــــــــل الإســــــــــلام القوامــــــــــة للرجــــــــــل بقــــــــــول الله ســــــــــبحاته وتعــــــــــالى::  حســــــــ

اء  ﴿ ى النِّســــــــــــَ ونَ عَلــــــــــــَ الُ قَـوَّامــــــــــــُ ، هـــــــــــو ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى مـــــــــــن  [34النســـــــــــاء:  ]   الرّجِــــــــــــَ
 

، وقال حديث حسن  2/455،  1163، مرجع السابق، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث رقم  الجامع الكبيالترمذي،    -  128
 صحيح. 
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رُوفِ ﴿وضــــــــــع إطــــــــــار لهــــــــــذه القوامــــــــــة بقولــــــــــه:   رُوهُنَّ بِالْمَعـــــــــــْ ، فــــــــــإذا  [19)النســــــــــاء:   وَعَاشـــــــــــِ

ــه القوامــــــــــــة، فيجــــــــــــب أن يؤديهــــــــــــا بالمعــــــــــــروف، وفي ذلــــــــــــك يقــــــــــــول   أراد الرجــــــــــــل أن تكــــــــــــون لــــــــــ

أكمـــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــؤمنين إيمـــــــــــــــــــــاناً حســـــــــــــــــــــنهم خلقـــــــــــــــــــــاً، وخيـــــــــــــــــــــاركم خيـــــــــــــــــــــاركم  »:    النـــــــــــــــــــــبي  

، فطبيعـــــــــــة المـــــــــــرأة وخلقتهـــــــــــا جبلـــــــــــت علـــــــــــى الحـــــــــــس المرهـــــــــــف، وحـــــــــــب الرفـــــــــــق  129»لنســـــــــــائهم

ــدة، لـــــــــــذلك قـــــــــــال النـــــــــــبي   ــين في المعاملـــــــــــة، وتنفـــــــــــر مـــــــــــن القســـــــــــوة والشــــــــ استوصـــــــــــوا  »:    واللــــــــ

بالنســــــــــاء خــــــــــيراً فــــــــــإن المــــــــــرأة خلقــــــــــت مــــــــــن ضــــــــــلع وإن أعــــــــــوج مــــــــــا في الضــــــــــلع أعــــــــــلاه، فــــــــــإن  

،  130»يراذهبـــــــــــــت تقيمـــــــــــــه كســـــــــــــرته، وإن تركتـــــــــــــه لم يـــــــــــــزل أعـــــــــــــوج، فاستوصـــــــــــــوا بالنســـــــــــــاء خـــــــــــــ

لعلمــــــــــــه عليــــــــــــه    »استوصــــــــــــوا بالنســــــــــــاء خــــــــــــيرا»الحــــــــــــديث بقولــــــــــــه    وهكــــــــــــذا يبــــــــــــدأ الرســــــــــــول  

 .الصلاة والسلام بطبيعة تكوينهم ونفسيتهم

ــا الله    :النفقــــــــــة الكافيــــــــــة .2 ــة الـــــــــتي منحهـــــــ ــه    والقوامـــــــ ــا مقومـــــــــات وذلـــــــــك في قولـــــــ ــل لهـــــــ للرجـــــــ

ــالى:   ا  ﴿ســــــــبحانه وتعــــــ ــَِ اءِ بمـــــــ ــَ ى النِّســـــــ ــَ ونَ عَلـــــــ ــُ الُ قَـوَّامـــــــ ــَ ى   الرّجِـــــــ ــَ هُمْ عَلـــــــ ــَ ُ بَـعْضـــــــ لَ اللََّّ ــَّ فَضـــــــ

وَا ِِمْ   نْ أَمــــــــــْ وا مــــــــــِ ا أنَفَقــــــــــُ ضٍ وَبمــــــــــَِ ــاء:]   بَـعــــــــــْ ــل  [34النســـــــ ــة لكـــــــ ــة جامعـــــــ ــاق كلمـــــــ ، والإنفـــــــ

مــــــــــا يتوجــــــــــب علــــــــــى الرجــــــــــل مــــــــــن حقــــــــــوق ماليــــــــــة لزوجتــــــــــه مــــــــــن مأكــــــــــل ومشــــــــــرب وملــــــــــبس  

ــل:   ــن قائــــــ ــل مــــــ ــول جــــــ دكُِمْ  ﴿ومســــــــكن، ويقــــــ ن وُجـــــــــْ كَنتُم مـــــــــِّ ثُ ســـــــــَ نْ حَيـــــــــْ كِنُوهُنَّ مـــــــــِ أَســـــــــْ

 [.6الطلاق: ]   وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لتُِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  

ــه قـــــــــــال:  قلـــــــــــت يا رســـــــــــول الله مـــــــــــا حـــــــــــق زوج أحـــــــــــدنا   وعـــــــــــن معاويـــــــــــة بـــــــــــن حيـــــــــــدة عـــــــــــن أبيـــــــــ

 
، وأخرجه الترمذي  7/70،  4798، مرجع السابق، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق، حديث رقم  سنن أبو داودأبو داود،  أخرجه    129

 .455-454، ص1162باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، حديث رقم  بق،مرجع ساوزاد  وخياركم خياركم لنسائهم ، الجامع الكبير، 
عليه،    130 البخاريمتفق  رقم  م،  صحيح  حديث  وذريته،  السلام  عليه  آدم  خلق  باب  الأنبياء،  أحاديث  سابق، كتاب  ،  3331رجع 
 . 2/1091، 1468، مرجع السابق، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، حديث رقم صحيح مسلم -4/133
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تطعمهــــــــــــــا إذا أكلــــــــــــــت، وتكســــــــــــــوها إذا اكتســــــــــــــيت، ولا تضــــــــــــــرب الوجــــــــــــــه، ولا  »:    عليــــــــــــــه؟ قــــــــــــــال  

ــر إلا في البيـــــــــــــــت ــبح، ولا تهجـــــــــــــ ــول الله  131»تقـــــــــــــ ــه أن رســـــــــــــ ــرة رضـــــــــــــــي الله عنـــــــــــــ ــن أي هريـــــــــــــ   ، وعـــــــــــــ

أفضــــــــل الصــــــــدقة مــــــــا كــــــــان منهــــــــا عــــــــن ظهــــــــر غــــــــنى، واليــــــــد العليــــــــا خــــــــير مــــــــن اليــــــــد الســــــــفلى،  »قــــــــال:  

تـــــــــك ممـــــــــن تعـــــــــول، تقـــــــــول أطعمـــــــــني  أبـــــــــدأ بمـــــــــن تعـــــــــول، قيـــــــــل: مـــــــــن أعـــــــــول يا رســـــــــول الله؟ قـــــــــال: امر او 

واســـــــــــــتعملني، وولـــــــــــــدك يقـــــــــــــول: إلي مـــــــــــــن  وإلا فـــــــــــــارقني، وجاريتـــــــــــــك ممـــــــــــــن تعـــــــــــــول، تقـــــــــــــول أطعمـــــــــــــني  

ــني؟ ــين  132»تتركـــــــــ ــا، أو بـــــــــ ــنى المـــــــــــرأة أو عوزهـــــــــ ــين غـــــــــ ــا وبـــــــــ ــة لا علاقـــــــــــة بينهـــــــــ ــة علـــــــــــى الزوجـــــــــ ، والنفقـــــــــ

 مرضها وصحتها.

ــتقيم  :  تعلــــــــــيم الرجــــــــــل لزوجــــــــــه أمــــــــــور دينهــــــــــا .3 ــرةحـــــــــتى تســـــــ ــون ذلـــــــــك    الأســـــــ يجـــــــــب أن يكـــــــ

الكـــــــــــــريم والســـــــــــــنة النبويـــــــــــــة المطهـــــــــــــرة،    القـــــــــــــرآن علـــــــــــــى منهـــــــــــــاج النبـــــــــــــوة ومـــــــــــــن معينهـــــــــــــا الأول  

ــإن   ــا، فـــــــ ــور دينهـــــــ ــه أمـــــــ ــيم زوجـــــــ ــيرا في تعلـــــــ ــداً كبـــــــ ــذل جهـــــــ ــل أن يبـــــــ ــى الرجـــــــ لـــــــــذلك يجـــــــــب علـــــــ

ــاء  الأســـــــــــــــرةصـــــــــــــــلحت الأم صـــــــــــــــلح الأولاد واســـــــــــــــتقرت   ، وأصـــــــــــــــبحوا لبنـــــــــــــــة صـــــــــــــــالحة في بنـــــــــــــ

يكُ ﴿المجتمــــــــع، وذلـــــــــك لقــــــــول الله تعـــــــــالى:   ــِ كُمْ وَأَهْلـــــــ ــَ وا أنَفُســـــــ ــُ وا قـــــــ ــُ ذِينَ آمَنـــــــ ــَّ ا الـــــــ ــَ مْ  يَا أيَّـُهـــــــ

ا   ــَ ونَ اللَََّّ مـــــــ ــُ دَاد  لاَّ يَـعْصـــــــ ــِ لَا   شـــــــ ــِ ة  غـــــــ ــَ ا مَلَائِكـــــــ ــَ هـــــــ ارةَُ عَلَيـْ ــَ اسُ وَالحِْجـــــــ ــَّ ا النـــــــ ــَ نَاراً وَقُودُهـــــــ

ْ مَرُونَ  ا يـــــــــــُ ونَ مــــــــــَ رَهُمْ وَيَـفْعَلــــــــــُ ، وفي تفســـــــــير الآيـــــــــة يقـــــــــول ابـــــــــن عبـــــــــاس  [6التحـــــــــريم:]   أَمــــــــــَ

أهلــــــــــــيكم بالــــــــــــذكر    رضــــــــــــي الله عنهمــــــــــــا:  اعملــــــــــــوا بطاعــــــــــــة الله واتقــــــــــــوا معاصــــــــــــي الله، وأمــــــــــــروا

ينجــــــــــيكم الله مــــــــــن النــــــــــار ، وقــــــــــال قتــــــــــادة:  تأمــــــــــرهم بطاعــــــــــة الله وتنــــــــــاهم عــــــــــن معصــــــــــية الله،  

وأن تقـــــــــــــــوم علـــــــــــــــيهم بأمـــــــــــــــر الله وتســـــــــــــــاعدهم عليـــــــــــــــه، فـــــــــــــــإذا رأيـــــــــــــــت لله معصـــــــــــــــية زجـــــــــــــــرتهم  

 عنها .
 

 ، قال حديث حسن صحيح، سبق تخريجه.1163، مرجع السابق، حديث سنن أبو داودأبو داود،  - 131
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ــا   ــى منهـــــــ ــا يقُضـــــــ ــلاة ومـــــــ ــام الصـــــــ ــنة، وأحكـــــــ ــل الســـــــ ــاد أهـــــــ ــه اعتقـــــــ ــم زوجتـــــــ ــل أن يعلـــــــ فعلـــــــــى الرجـــــــ

وأمـــــــــــر أهلـــــــــــك بالصـــــــــــلاة  ﴿ضــــــــــى، لــــــــــذلك يقــــــــــول الله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى:  مــــــــــن الحــــــــــيض ومــــــــــا لا يقُ

، وفي تفســــــــــــــير الآيــــــــــــــة يقــــــــــــــول ابــــــــــــــن كثــــــــــــــير رحمــــــــــــــه الله:  أي  [131طــــــــــــــه:]   واصـــــــــــــــط  عليهــــــــــــــــا

 .133استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة وأصبر أنت على فعلها 

للزوج على زوجته حق الطاعة في المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية ثانياً: حقوق الزوج على زوجته:  

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا   إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِي ا كَبِياً﴿الخالق، يقول رب العزة سبحانه وتعالى:      فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا تَـبـْ

، فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها [34النساء:]

تهديداً للرجال إذا بغوا     إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلِي ا كَبِياً﴿بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها، وقوله سبحانه:  

، عن ابن 134هو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن على النساء من غير سبب فإن الله العليّ الكبير وليهن، و 

النساء   وافدة  أنا  :  يا رسول الله  قالت  امرأة  أن  من إعباس رضي الله عنهما  للرجال  ما  ليك ثم ذكرت 

أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة »:    الجهاد والأجر والغنيمة، ثم قالت: فما لنا من ذلك؟ فقال  

 .135 »ذلك، وقليل منكن من يفعلهالزوج واعترافاً بحقه يعدل  

علــــــــــــى أســــــــــــس مــــــــــــن    الأســــــــــــريةوثــــــــــــواب طاعــــــــــــة الزوجــــــــــــة لزوجهــــــــــــا في الــــــــــــدنيا اســــــــــــتقرار الحيــــــــــــاة  

  الاحـــــــــــترام المتبـــــــــــادل، وثـــــــــــواب الآخـــــــــــرة أعظـــــــــــم، فعـــــــــــن أم ســـــــــــلمة رضـــــــــــي الله عنهـــــــــــا أن رســـــــــــول الله  

 .136 »ماتت وزوجها عنها راذ دخلت الجنة ةأيما امرأ»قال: 

 
 . 5/39، مرجع السابق، تفسي القرآن العظيمابن كثير،  - 133
 . 2/296، ارجع السابق، تفسي القرآن العظيماين كثير،  - 134
135  -  ( القرشي  التيمي  الجوزي  بن  بن علي  الرحمن  الفرج عبد  الواهيةهـ(،    597  -510أبي  الأحاديث  المتناهية في   –بيروت  )،  العلل 

  يصح. ، قال المؤلف هذا حديث لا630 -2/629، 1038حديث رقم ، د.ط، د.ت( دار الكتب العلمية، لبنان، 
القزويني )ت  -  136 يزيد بن ماجه  المرأة،  ،  السنن(،  273أبو عبد الله محمد بن  الزوج على  النكاح، باب حق  البحوث أبواب  تحقيق مركز 

 . 2/280،  (م2014  -هـ  1435،  1ط  مركز البحوث وتقنية المعلومات،  –مصر، دار التأصيل    –القاهرة  )وتقنية المعلومات دار التأصيل،  
 .1841حديث رقم 
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ــة   ــق نفقـــــــ ــه، وألا تنفـــــــ ــن البيـــــــــت إلا بإذنـــــــ ــروج مـــــــ ــدم الخـــــــ ــا عـــــــ ــرأة لزوجهـــــــ ــة المـــــــ ــاهر طاعـــــــ ومـــــــــن مظـــــــ

ــير أمــــــــــــره، وألا تصــــــــــــوم   ــاً -مــــــــــــن غــــــــــ ــع عليـــــــــــــه    -تطوعــــــــــ ــا إلا بإذنــــــــــــه، وألا تتمنــــــــــ -في حضــــــــــــور زوجهــــــــــ

إن دعاهــــــــــا إلي الفــــــــــراش، ولــــــــــيس في هــــــــــذه المظــــــــــاهر مــــــــــا يهــــــــــدر كرامــــــــــة الزوجــــــــــة، بــــــــــل    -بغــــــــــير عــــــــــذر

ــتقرار   ــرةهـــــــــــي أســـــــــــس لاســـــــــ ــاةالأســـــــــ ــرية  ، فالحيـــــــــ ــتقيم إلا بوضـــــــــــوح الحقـــــــــــوق والواجبـــــــــــات    الأســـــــــ لا تســـــــــ

ــرأة   ــة عــــــــــن حــــــــــب وقناعــــــــــة بأن  المــــــــ ــا تكــــــــــون طاعــــــــ ــم أو غــــــــــ ، وإنمــــــــ ــا بغــــــــــير ظلــــــــ والتــــــــــزام الجميــــــــــع بهــــــــ

شــــــــــــقائق الرجــــــــــــال ، وأن الفــــــــــــروق بينهمــــــــــــا في الحقــــــــــــوق والواجبــــــــــــات مــــــــــــا هــــــــــــي إلا توزيعــــــــــــاً لــــــــــــلأدوار  

 والنفسية.  والتي راعت فيها الشريعة الفروق بين خصائص الرجل والمرأة الجسدية

 المعاملة الحسنة وحسن العشرة :  المطلب الثاني

ــة   حســــــــــن العشــــــــــرة هــــــــــي التطبيــــــــــق العملــــــــــي للمــــــــــودة والرحمــــــــــة الــــــــــتي جعلهــــــــــا الله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى آيــــــــ

كُنـُوٰٓاْ  ﴿مـــــــن آياتـــــــه بقـــــــول تعـــــــالى:   ــْ ا لتَِّســـــ ــً جـــــ كُمْ أَزْوَ  ــِ نْ أنَفُســـــ ــِّ م مـــــ ــُ قَ لَكـــــ ــَ هِ ٰٓ أَنْ خَلـــــ ــِ نْ ءَايَ تـــــ ــِ ــاوَمـــــ   إليهـــــ

ــْ  لَ بَـيــــــــــ ــَ رُونَ وَجَعـــــــــ ــَّ  يَـتـَفَكـــــــــ
وْمٍ  ــَ تٍ  لقِّـــــــــ ــَ  كَ لَءَايـــــــــ ــِ لـــــــــ ةً   إِنَّ فِ ذَ  ــَْ وَدَّةً وَرَحمـــــــــ ــَّ ،  [21الـــــــــــروم:]   نَكُم مـــــــــ

وهــــــــــي أيضــــــــــاً الترجمــــــــــة الواقعيــــــــــة أداء كــــــــــلاً مــــــــــن الــــــــــزوجين لواجبــــــــــاتهم واحــــــــــترامهم لحقــــــــــوقهم المتبادلــــــــــة،  

  ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف .

ــل   ــين الرجـــــــ ــن العشـــــــــرة بـــــــ ــاهر حســـــــ ــن مظـــــــ ــو غـــــــــض الطـــــــــرف  ومـــــــ ــل هـــــــ ــه التغافـــــــــل، والتغافـــــــ وزوجـــــــ

ــغيرها   ــة علـــــــــــى الـــــــــــزلات صـــــــــ ــة المعاتبـــــــــ ــني قلـــــــــ ــغائر، والتغافـــــــــــل يعـــــــــ ــع عـــــــــــن الصـــــــــ عـــــــــــن الهفـــــــــــوات والترفـــــــــ

ــر  ــا يـــــــــترك في القلـــــــــوب أثـــــــ ــ  اً وكبيرهـــــــــا ممـــــــ ــورة  اً طيبـــــــ ــز وجـــــــــل إلي خلـــــــــق التغافـــــــــل في ســـــــ ــير المـــــــــولى عـــــــ ، يشـــــــ

ــام   ــدما تغافـــــــل عـــــــن اتهـــــ ــغير وكيـــــــف أنـــــــهإيوســـــــف، عنـــــ ــه بالســـــــرقة وهـــــــو صـــــ تغافـــــــل عـــــــن هـــــــذا    خوتـــــــه لـــــ

رَّهَا  ﴿الاتهـــــــام فقـــــــالوا عنـــــــه عليـــــــه الســـــــلام:   لُ فََ ســـــــَ نْ قَـبـــــــْ هُ مـــــــِ ــَ رَقَ أََّ  لـــــ دْ ســـــــَ رِقْ فَـقـــــــَ الُوا إِنْ يَســـــــْ ــَ قـــــ

مْ" دِهَا  ـــــــــــــَُ هِ وَلَْ يُـبــــــــــــــْ َُّ في نَـفْســــــــــــــِ عـــــــــــــن تصـــــــــــــرف    ، وتغافـــــــــــــل النـــــــــــــبي  [77يوســـــــــــــف:]   يوُســـــــــــــُ
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ورة التحـــــــــــريم بقولـــــــــــه:  بعـــــــــــض زوجاتـــــــــــه رضـــــــــــوان الله علـــــــــــيهن، وأخـــــــــــبرنا عـــــــــــن ذلـــــــــــك رب العـــــــــــزة في ســـــــــــ

وُِّ ﴿ رَّ النـــــــــَّ رَّفَ  إلى    وَإِذْ أَســـــــــَ هِ عـــــــــَ ــْ ُ عَلَيـــــــ رَهُ اللََّّ هِ وَأَْ هـــــــــَ َ تْ بـــــــــِ ا نَـبـــــــــَّ دِيثاً فَـلَمـــــــــَّ هِ حـــــــــَ ضِ أَزْوَاجـــــــــِ بَـعـــــــــْ

َ نيَ   ــَّ الَ نَـبـــــ ــَ ذَا قـــــ ــَ َ كَ هـــــ ــَ بـــــ نْ أنَْـ ــَ تْ مـــــ ــَ هِ قاَلـــــ ــِ ا بـــــ ــَ ا نَـبََّ هـــــ ــَّ ضٍ فَـلَمـــــ ــْ نْ بَـعـــــ ــَ رَسَ عـــــ ــْ هُ وَأَعـــــ ــَ يمُ  بَـعْضـــــ ــِ الْعَلـــــ

يُ  حفصــــــــــــة بــــــــــــبعض مــــــــــــا أخــــــــــــبرت بــــــــــــه عائشــــــــــــة    ، أي أخــــــــــــبر رســــــــــــول الله  [3التحــــــــــــريم:]   الْخبَـــــــــــــِ

رحمـــــــــه  -أحمـــــــــد    معاتبـــــــــاً لهـــــــــا، ولم  برهـــــــــا بجميـــــــــع مـــــــــا حصـــــــــل منهـــــــــا حيـــــــــاءً منـــــــــه وكرمـــــــــاً وقـــــــــال الإمـــــــــام

 تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل . -الله

مـــــــــــن الـــــــــــزوجين متربصـــــــــــاً للآخـــــــــــر ليحصـــــــــــي عليـــــــــــه زلاتـــــــــــه    فلـــــــــــيس مـــــــــــن الحكمـــــــــــة أن يقـــــــــــف أي  

والتعامـــــــــــل بـــــــــــين الأزواج يكـــــــــــون علـــــــــــى إجمالـــــــــــه   وهفواتـــــــــــه، فمـــــــــــن مـــــــــــن البشـــــــــــر معصـــــــــــوم لا  طـــــــــــئ،  

ل خطــــــــأ المــــــــرء في كثــــــــير صــــــــوابه، فالإنســــــــان لا  لــــــــو مــــــــن الخطــــــــأ، لكــــــــن  يــــــــفالمنصــــــــف مــــــــن اغتفــــــــر قل

ــار الصــــــــــواب أكثــــــــــر فليغتفــــــــــر ا ــف يــــــــــري الصــــــــــواب ويــــــــــرى الخطــــــــــأ، فــــــــــإذا صـــــــ لخطــــــــــأ، وإن كــــــــــان  المنصـــــــ

ــر اضــــــــــــمحل الصــــــــــــواب  ــأ أكثــــــــــ ــول النــــــــــــبي  137الخطــــــــــ ــا خُ »:    ، وفي ذلــــــــــــك يقــــــــــ ــره منهــــــــــ ــلُ إن كــــــــــ   اً قــــــــــ

ــول   ــرام ، ويقــــــــ ــن فعــــــــــل الكــــــــ ــازال التغافــــــــــل مــــــــ ــري:  مــــــــ ــول الحســــــــــن البصــــــــ ــر ، لــــــــــذلك يقــــــــ أحــــــــــب آخــــــــ

ــبي   ــدود»:    النـــــــــــــ ــال عـــــــــــــــنهم  138»اقيلـــــــــــــــوا ذوي الهيئـــــــــــــــات عثـــــــــــــــراتهم إلا الحـــــــــــــ ، وذوي الهيئـــــــــــــــات قـــــــــــــ

ــام الشــــــــــافعي   ــالون عثــــــــــراتهم هــــــــــم الــــــــــذين ليســـــــــوا يعرفــــــــــون بالشــــــــــر فيــــــــــزل    -رحمــــــــــه الله-الإمـــــــ الــــــــــذين يقـــــــ

هـــــــــذا الســـــــــلوك المحمـــــــــود تطبيقـــــــــاً عمليـــــــــاً مـــــــــع خادمـــــــــه أنـــــــــس بـــــــــن    أحـــــــــدهم الزلـــــــــة ، ويطبـــــــــق النـــــــــبي  

ــه:  خـــــــــدمت النـــــــــبي   ــول رضـــــــــي الله عنـــــــ ــا    مالـــــــــك فيقـــــــ ــال لي أف قـــــــــط، ومـــــــ ــا قـــــــ ــنين، فمـــــــ ــر ســـــــ عشـــــــ

 
، تصنيف جلال الدين أبي الفرج تحرير القواعد وتحرير الفوائدهـ(،  795  –  736زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي )  -  137

 .1/4  د.ط، د.ت(، دار الحسن للنشر والتوزيع، : الأردن  –عمان )نصر الدين البغدادي، 
 . 3/420، صححه الالباني في هداية الرواة،7293حديث رقم  مرجع سابق،، الك ى السننالنسائي،  - 138
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 .139ل لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لم فعلته قا

وتأكيــــــــــداً علــــــــــى أهميــــــــــة قيمــــــــــة التغافــــــــــل في الحيــــــــــاة الزوجيــــــــــة وكيــــــــــف أنــــــــــه خلــــــــــق يســــــــــاعد علــــــــــى  

ــتقرار   ــرةاســـــــ ــول    الأســـــــ ــد الرســـــــ ــة قالـــــــــت:    نجـــــــ ــوم بنـــــــــت عقبـــــــ ــن أم كلثـــــــ ــذب، فعـــــــ ــه بالكـــــــ ــرخص فيـــــــ يـــــــ

يــــــــــــرخص في شــــــــــــيء مــــــــــــن الكــــــــــــذب إلا في ثــــــــــــلاث: كــــــــــــان رســــــــــــول الله     مــــــــــــا سمعــــــــــــت رســــــــــــول الله  

    :لا أعـــــــــــــده كـــــــــــــذاباً الرجـــــــــــــل يصـــــــــــــلح بـــــــــــــين النـــــــــــــاس، ويقـــــــــــــول القـــــــــــــول لا يريـــــــــــــد بـــــــــــــه إلا  »يقـــــــــــــول

 .  140»ته والمرأة تحدث زوجهاأمر االإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث  

ومـــــــــــن حســـــــــــن العشـــــــــــرة أن يشـــــــــــاور الرجـــــــــــل زوجـــــــــــه في شـــــــــــئون حيـــــــــــاتهم خاصـــــــــــة إذا رأى مـــــــــــنهم  

في صـــــــــــلح الحديبيـــــــــــة يستشـــــــــــير أم المـــــــــــؤمنين أم ســـــــــــلمة رضـــــــــــى    رجاحـــــــــــة عقـــــــــــل، فهـــــــــــا هـــــــــــو النـــــــــــبي  

 الله عنها ويعمل بمشورتها.

يمـــــــــــازج زوجاتـــــــــــه ويلاطفهـــــــــــن،    ن، فكـــــــــــان النـــــــــــبي  اومـــــــــــن حســـــــــــن العشـــــــــــرة أن يتمـــــــــــازح الزوجـــــــــــ

ــه فقلـــــــــت لســـــــــ  قالـــــــــت عائشـــــــــة رضـــــــــي الله عنهـــــــــا: أتيـــــــــت النـــــــــبي   ــا لـــــــ   دة والنـــــــــبي  و  زيـــــــــرة طبختهـــــــ

ــعت   ــت فوضـــــــ ــن وجهـــــــــك، فأبـــــــ ــأكلن أو لألطخـــــــ ــت لتـــــــ ــت فقلـــــــ ــي، فأبـــــــ ــا كلـــــــ ــت لهـــــــ ــا فقلـــــــ ــني وبينهـــــــ بيـــــــ

ــرة فطليــــــــــت بهــــــــــا وجههــــــــــا، فضــــــــــحك النــــــــــبي   ــ  يــــــــــدي في الخزيــــــــ ــا وقــــــــــال لســــــــ دة  و فوضــــــــــع فخــــــــــذه لهــــــــ

 .  141وجهي فضحك النبي   الطخي وجهها فلطخت

ــير الأثــــــــــــــر في النفــــــــــــــوس والقلــــــــــــــوب بــــــــــــــين   ــنة يكــــــــــــــون لهــــــــــــــا كبــــــــــــ ولا شــــــــــــــك أن المعاملــــــــــــــة الحســــــــــــ

الأزواج، فتقـــــــــــوي العلاقـــــــــــات بينهمـــــــــــا وتنشـــــــــــر الســـــــــــكينة والمـــــــــــودة في البيـــــــــــت كلهـــــــــــا، فتقـــــــــــوم دعائمـــــــــــه  
 

،  6038كتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل، حديث رقم    مرجع سابق،،  صحيح البخاريمتفق عليه،    -  139
مسلم،  1513ص سابق،،  صحيح  خلقاً   مرجع  الناس  أحسن  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  باب كان  الفضائل،  رقم  كتاب  حديث   ،

 .1805، ص2309
 . 281، ص4921باب في إصلاح ذات البين، حديث رقم  مرجع سابق،، سنن أبي داودأبو داود،  - 140
النسائي )ت:   -  141 الخرساني  علي  بن  بن شعيب  أحمد  الرحمن  عبد  أبو  النسائي هـ(،  303النسائي،  غدة،  سنن  أبو  الفتاح  عبد  ، تحقيق 
 . 8917حديث رقم ، (م1986 -هـ  1406، 2ط مكتب المطبوعات الإسلامية،سوريا،  –حلب )
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 على الحب المتبادل والاحترام.

 وك الإسلامي القويم ل الالتزام بالس :  المطلب الثالث

دخـــــــــــل، والمســـــــــــلك هـــــــــــو الطريـــــــــــق الـــــــــــذي يســـــــــــير فيـــــــــــه    الســـــــــــلوك أصـــــــــــله مـــــــــــن مـــــــــــادة ســـــــــــلك، بمعـــــــــــنى

ــلكه   ــلوكاً وســــــــ ــلكاً وســــــــ ــلكه ســــــــ ــان يســــــــ ــلك المكــــــــ ــاً، وســــــــ ــلك طريقــــــــ ــدر ســــــــ ــلوك مصــــــــ ــان، والســــــــ الإنســــــــ

ــو التصـــــــــرف والســـــــــيرة ــاء اللغـــــــــة هـــــــ ــد علمـــــــ ــلوك عنـــــــ ــه وعليـــــــــه، والســـــــ ــلكه إياه وفيـــــــ ــه أســـــــ ،  142غـــــــــيره وفيـــــــ

بــــــــــين    صلى الله عليه وسلمويشــــــــــكل الســــــــــلوك الــــــــــذي هــــــــــو في العربيــــــــــة الخلــــــــــق، جــــــــــوهر الإســــــــــلام، وقــــــــــد ربــــــــــط النــــــــــبي  

 .143»إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»: بعثته والأخلاق، فقال 

ــلوك الإنســـــــــــــاني، وهـــــــــــــي ثـــــــــــــلاث   ــر المـــــــــــــولى عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ثـــــــــــــلاث مســـــــــــــتويات للســـــــــــ وقـــــــــــــد ذكـــــــــــ

درجــــــــــات، ظــــــــــالم لنفســــــــــه، ومقتصــــــــــد، وســــــــــابق بالخــــــــــيرات، وهــــــــــذا التصــــــــــنيف مــــــــــأخوذ مــــــــــن قــــــــــول الله  

ذِينَ  ﴿  تعــــــــالى: ابَ الـــــــــَّ ا الْكِتـــــــــَ نـــــــــَ هُم  َّ أَوْرثَْـ نـْ هِ وَمـــــــــِ الِ  لنِّـَفْســـــــــِ هُمْ  ـــــــــَ نـْ ادِنَا   فَمـــــــــِ نْ عِبـــــــــَ نَا مـــــــــِ طفََيـْ اصـــــــــْ

يُ  ــِ لُ الْكَبــــــــ ــْ وَ الْفَضــــــــ ــُ كَ هــــــــ ــِ لــــــــ يْاَتِ بإِِذْنِ اللََِّّ   ذَ  ــَْ ابِق  بِالخــــــــ ــَ هُمْ ســــــــ نـْ ــِ د  وَمــــــــ ــِ ــاطر:]   مُّقْتَصــــــــ   [.32فـــــــ

ــول الطـــــــــبري:   د  وَأَ   يقـــــــ ــع نَ بمحَُمـــــــ ــَ نْ آمـــــــ ــَ رْآنَ لِمـــــــ ــُ ا الْقـــــــ ــَ نـــــــ اهُ آتَـيـْ ــَ ــالمٌ  مَعْنـــــــ هُمْ ظـــــــ نـْ ــِ وا فَمـــــــ ــُ هُ وَافْتَرقَـــــــ ــْ ذُوهُ مِنـــــــ ــَ خـــــــ

ــابِقٌ   هُمْ ســـــــ نـْ ــِ يِّئًا وَمـــــــ ــَ رَ ســـــــ ــَ الِحاً وَآخـــــــ ــَ لًا صـــــــ ــَ طَ عَمـــــــ ــَ ذِي خَلـــــــ ــع وَ الـــــــ ــُ دٌ وَهـــــــ ــِ هُمْ مُقْتَصـــــــ نـْ ــِ يءُ وَمـــــــ ــِ وَ الْمُســـــــ ــُ وَهـــــــ

 .144بِالخَْيْراتِ وَهُوَ العذِي أَخْلَصَ الْعَمَلَ للَّعِِ وَجَرعدَهُ عَنِ السعيِّئَاتِ 

وهكـــــــــذا فـــــــــإن إطـــــــــلاق لفـــــــــ   الســـــــــلوك  يحمـــــــــل معـــــــــنى مـــــــــا يصـــــــــدر عـــــــــن الإنســـــــــان مـــــــــن عمـــــــــل  

ــا، والســـــــــلوك قــــــــــد   ــه ويعـــــــــرف بهـــــــ ــيرة لـــــــ ــه مـــــــــن تصـــــــــرفات لتكـــــــــون ســـــــ ــا يعـــــــــرف عنـــــــ أو تصـــــــــرفات أو مـــــــ

 يكون قويم أو غير قويم، وقد يكون السلوك حسن أو غير حسن.
 

 .6/53 مرجع سابق،، لسان العربابن منظور،  - 142
،  273م(، حديث رقم 1997 -هـ  1418، 4ط :دار الصديق للنشر والتوزيع)، تحقيق محمد ناصر الألباني، فردالأدب المالبخاري،  - 143

 . 2833صححه الألباني، صحيح الجامع، حديث رقم 
 . 26/239، مفاتيح الغيب = التفسي الكبيالطبري،  144
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الحلـــــــــــم  و تعلم،  »إنمـــــــــــا العلـــــــــــم بالـــــــــــ:  صلى الله عليه وسلموالســـــــــــلوك قابـــــــــــل للتعـــــــــــديل والتـــــــــــأثير، فيقـــــــــــول رســـــــــــول الله  

، والســـــــــــلوك يتـــــــــــأثر بالبيئـــــــــــة الـــــــــــتي نشـــــــــــأ فيهـــــــــــا الإنســـــــــــان، وصـــــــــــاحب الســـــــــــلوك ســـــــــــواء  145»بالـــــــــــتحلم

الحســــــــــــــن أو غــــــــــــــير الحســــــــــــــن فيــــــــــــــؤثر في الآخــــــــــــــرين، خاصــــــــــــــة بــــــــــــــين الكبــــــــــــــار والصــــــــــــــغار وبــــــــــــــين الآباء  

 والأمهات والأبناء.

أهميــــــــــــــة الســــــــــــــلوكيات والأخــــــــــــــلاق القويمــــــــــــــة الحســــــــــــــنة في  إلى    وتشــــــــــــــير هــــــــــــــذه المقدمــــــــــــــة البســــــــــــــيطة

ــتقرار   ــا  الأســــــــــــرةاســــــــــ ــيرإلى    ومنهــــــــــ ــا نشــــــــــ ــيرة فإننــــــــــ ــددة وكثــــــــــ ــذه الأخــــــــــــلاق متعــــــــــ ــع، ولأن هــــــــــ إلى    المجتمــــــــــ

 في النقاط الآتية: الأسرةبعضها خاصة ما يتعلق منها باستقرار 

والمرأة الرجل  بين  الاختلاط  عدم  جميع  :  أولاً:  بتنظيم  الإسلام  اعتنى  أمر لقد  يغفل  ولم  الحياة  شئون 

ولكن في نفس الوقت وضع ،  الاختلاط بين الرجال والنساء باعتباره حالة تقتضيها عمارة الحياة وإنماؤها

فلا يجوز أن ،  وغلق كل باب للفساد والانحلال،  لهذا الاختلاط لحماية المجتمع من أي زلل  اً ضوابط وحدود

والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة منها ما جاء في ،   لو رجل بامرأة أجنبية عنه دون وجود محرم

، وقول 146»لا  لون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم  »عن الخلوة بالمرأة فقال :    الصحيحين نهى النبي  

 .147»لا  لو رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم» :    النبي  

ــة مـــــــــــن الضـــــــــــوابط والأحكـــــــــــام     ــد اســـــــــــتخلص أهـــــــــــل العلـــــــــــم مــــــــــن هـــــــــــذا الضـــــــــــابط مـــــــــــن جملــــــــ وقــــــــ

الـــــــــــتي تضـــــــــــبط العلاقـــــــــــة بـــــــــــين الرجـــــــــــل والمـــــــــــرأة في أمـــــــــــاكن العمـــــــــــل وحـــــــــــتى تنتفـــــــــــي بينهمـــــــــــا أي خلـــــــــــوة  
 

أحمد بن الحسين بين  ، و 1/79،  الفقيه والمتفقههـ(،  463  –هـ  392أحمد بن علي بن ثابت البغدادي، المعروف بالخطيب البغدادي )  145
  -هـ  1424  ،3ط  دار الكتب العلمية،   :لبنان   –بيروت  )تحقيق محمد عبد القادر عطا،  كتاب السنن الك ى،  ،  هـ(458على البيهقي )ت  

 .  253، ص(م2003
صحيح   –     5233، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب لا  لون رجل بامرأة إلا ذو محرم، حديث رقم    صحيح البخاريالبخاري،    -  146

 “.  1341، مرجع سابق، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلي الحج وغيره، حديث رقم   مسلم
الترمذي،    -  147 الترمذيالجاأبو عيسى محمد بن عيسى بن سوره  هـ(، تحقيق أحمد محمد شاكر،  279-209)  مع الصحيح وهو سنن 

م، 1978  -هـ  1398، الجزء الرابع، الطبعة الثانية،  2165ملتزم للطباعة والنشر، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، حديث رقم  
 عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.  ، وقال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي الحديث من غير وجه عن 465ص
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ــ قــــــــد فصــــــــل بــــــــين الرجــــــــال    ، فــــــــإذا كــــــــان مــــــــن الثابــــــــت أن النــــــــبي  صلى الله عليه وسلمعنهــــــــا النــــــــبي    ىغــــــــير شــــــــرعية نهــــــ

ــا مقبـــــــــــل علـــــــــــى الله   ــل فيهـــــــــ ــام العبوديـــــــــــة والكـــــــــ ــي مقـــــــــ ــاء في الصـــــــــــلاة وهـــــــــ ــي    والنســـــــــ فمـــــــــــن المنطقـــــــــ

 والطبيعي بل والأولى أن يكون الفصل بينهما فيما دون ذلك.

وقــــــــــــــد تخضــــــــــــــع المــــــــــــــرأة في حــــــــــــــال اختلاطهــــــــــــــا غــــــــــــــير المشــــــــــــــروع بالرجــــــــــــــال خاصــــــــــــــة في أمــــــــــــــاكن  

ــا وبـــــــــــين  زوجهـــــــــــا مشـــــــــــاكل فـــــــــــلا تســـــــــــيطر علـــــــــــى  العمـــــــــــل لمعســـــــــــول الكـــــــــــلام خاصـــــــــــة إذا كـــــــــــان بينهـــــــــ

ــتي يجـــــــــــب   ــا الــــــــ ــاكل بيتهــــــــ ــير في مشــــــــ ــدخل الغــــــــ ــاب لتــــــــ ــا وتفــــــــــتح البــــــــ ــا وتفشــــــــــي أســــــــــرار بيتهــــــــ عواطفهــــــــ

فـــــــــــــالانحراف في    رباطهـــــــــــــا المتـــــــــــــين وتتقـــــــــــــوذ أركانهـــــــــــــا.  الأســـــــــــــرةعليهـــــــــــــا أن تحـــــــــــــاف  عليهـــــــــــــا، فتفقـــــــــــــد  

ــة مـــــــــن المجتمعـــــــــات الـــــــــتي  إلى    العواطـــــــــف والانـــــــــزلاق ــل يـــــــــوم ولحظـــــــ ــا هـــــــــو أبعـــــــــد في كـــــــ ــا  مـــــــ ينطلـــــــــق فيهـــــــ

ــة والإغـــــــــــراء،   ــا شـــــــــــياطين الفتنـــــــــ ــة متبرجـــــــــــة، وتنطلـــــــــــق معهـــــــــ ــرأة متزينـــــــــ ــا المـــــــــ ــتلاط، وتنطلـــــــــــق فيهـــــــــ الاخـــــــــ

م   تحــــــــــــت ادعــــــــــــاء كــــــــــــاذب بأن الاخــــــــــــتلاط يهــــــــــــذب المشــــــــــــاعر، ويصــــــــــــرف الطافــــــــــــات المكبوتــــــــــــة ويعلــــــــــــّ

ــة الــــــــــــتي تصــــــــــــون مــــــــــــن الزلــــــــــــل، ولكــــــــــــن   ــرة ويــــــــــــزود بالتجربــــــــــ الجنســــــــــــين آداب الحــــــــــــديث وآداب المعاشــــــــــ

لواقـــــــــــــع واقـــــــــــــع الانحرافـــــــــــــات الدائمـــــــــــــة والتحـــــــــــــولات المســـــــــــــتمرة في العواطـــــــــــــف  وبعـــــــــــــد  ربـــــــــــــة يهدمـــــــــــــه ا

 .148وتحطيم البيوت بالطلاق وغير الطلاق، وانتشار الخيانات الزوجية المزدوجة

إن جميــــــــــع المحــــــــــاولات الــــــــــتي قــــــــــام بهــــــــــا دعــــــــــاة الاخــــــــــتلاط قــــــــــد اســــــــــتهدفت تــــــــــدمير كرامــــــــــة المــــــــــرأة  

ــها أولاً و  ــاب المــــــــــــرأة نفســـــــــ ــى حســـــــــ ــؤامرة علـــــــــ ــي مـــــــــ ــا، وهـــــــــ ــاب  وعفافهـــــــــ والبيــــــــــــت    الأســـــــــــرةعلـــــــــــى حســـــــــ

ــة ــال القادمـــــــــ ــال  149والأجيـــــــــ ــين الرجـــــــــ ــدم الاخـــــــــــتلاط بـــــــــ ــلام علـــــــــــى عـــــــــ ــان حـــــــــــرص الإســـــــــ ــذلك كـــــــــ ، لـــــــــ

ضــــــــــيق نطــــــــــاق، وتكــــــــــون المــــــــــرأة  أوالنســــــــــاء، فــــــــــإن كــــــــــان ولابــــــــــد منــــــــــه فيجــــــــــب أن يكــــــــــون لضــــــــــرورة وفي  

 
 .69، ص(م2006 -هـ  1427 ،14طدار الشروق،   :مصر –القاهرة )، السلام العالمي والإسلامسيد قطب، انظر:  148
 .35، ص1979مصر، طبعة  –، دار العلوم للطباعة، القاهرة المرأة المسلمة في وجه التحدياتأنور الجندي،  انظر: 149
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 .150محتفظة بوقارها وحشمتها بما يحقق لها معاني العفة والاحترام

لا يحل للمرأة أن تخضع بالقول فتلين الكلام : غض البصر، واعتدال المشية ثانياً: عدم الخضوع بالقول، و 

نَ النِّسَاءِ   إِنِ اتّـَقَيْتَُُّ فَلَا ﴿للرجال، فتوقع في قلوبهم الافتتان بها لقوله تعالي:   يَا نِسَاءَ النَّوِِّ لَسْتَُُّ كََ حَدٍ مِّ

لْبِهِ مَرَس  وَقُـلْنَ قَـوْلًا مَّعْرُوفاًتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي في   وخضع القول هو  ،  [32  :الأحزاب]   قَـ

 . 151  ما يكره من قول النساء للرجال مما يدخل في قلوب الرجال فيطمع الذي في قلبه ضعف

اتِ  ﴿مــــــــــــأمورة بغــــــــــــض بصــــــــــــرها فقــــــــــــال تعــــــــــــالى:    –مثــــــــــــل الرجــــــــــــل    –والمــــــــــــرأة   ــَ ل للِّْمُْ مِنـــــــــــ ــُ وَقـــــــــــ

ا،   ــَ هــــــــ رَ مِنـْ ــَ ا َ هــــــــ ــَ تـَهُنَّ إِلاَّ مــــــــ ــَ دِينَ زيِنـــــــــ ــْ رُوجَهُنَّ وَلَا يُـبــــــــ ــُ نَ فـــــــــ ــْ ارهِِنَّ وَيَُْفَظــــــــ ــَ نْ أبَْصــــــــ ــِ نَ مــــــــ ــْ يَـغْضُضــــــــ

ديث  فيمــــــــــــــــا يرويــــــــــــــــه عــــــــــــــــن رب العــــــــــــــــزة في الحــــــــــــــــ  ، ويقــــــــــــــــول رســــــــــــــــول الله  [31  :النــــــــــــــــور]   .....  

ــاناً يجــــــــد حلاوتــــــــه  »القدســــــــي:   ــافتي أبدلــــــــه بهــــــــا إيمــــــ ــيس مــــــــن تركهــــــــا مخــــــ ــهم مــــــــن ســــــــهام إبلــــــ النظــــــــرة ســــــ

 .152 »في قلبه

ــال تعــــــــــالى:   ــية، فقـــــــ ــأمورة بالاعتــــــــــدال في المشـــــــ ــا مـــــــ ــا أنهـــــــ يـُعْلَمَ  ﴿كمـــــــ ــِ نَّ لــــــــ ــِ ربِْنَ بأَِرْجُلِهــــــــ ــْ وَلَا يَضــــــــ

تِهِنَّ  ن زيِنـــــــــــــَ ــِ يَن مـــــــــــ ا ُ ْفـــــــــــــِ ــَ يضـــــــــــــربن الأرذ بأرجلهـــــــــــــن  ، أي لا  [31ســــــــــــورة النـــــــــــــور، الآيـــــــــــــة  ]   مـــــــــــ

ليصـــــــــوت مـــــــــا علـــــــــيهن مـــــــــن حلـــــــــي، فـــــــــتعلم زينتهـــــــــا بســـــــــببه فيكـــــــــون وســـــــــيلة إلي الفتنـــــــــة، ويؤخـــــــــذ مـــــــــن  

ــاف   ــرم أو  ــــــــ ــه يفضــــــــــي إلي محــــــــ ــاً ولكنــــــــ ــان مباحــــــــ ــر إذا كــــــــ ــائل ، وأن الأمــــــــ ــد الوســــــــ ــدة  ســــــــ ــذا قاعــــــــ هــــــــ

 . 153من وقوعه فإنه يمنع منه

 

 
 . 180، ص(م1983 -هـ 1403، 4طدار القلم، : الكويت)، الإسلام والمرأة المعاصرةالبهي الخولي، انظر:  150
 . 2/258، مرجع سابق،تفسي الط يمحمد بن جرير الطبري،  - 151
)ت  -152 الهيتمي  حجر  بن  علي  بن  محمد  بن  الكبائر(،  974أحمد  اقتراف  عن  الفكر،  )مصر:  ،  الزواجر    -هـ  1407،  1ط دار 

 . ، رواه الطبراني والحاكم وصححه من حديث ابن مسعود2/4، (م1987
 .353، مرجع سابق، ص تفسي السعدي - 153
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، ومــــــــــن أخطــــــــــر هــــــــــذه المشــــــــــاكل تلــــــــــك  الأســــــــــرةهــــــــــر بعــــــــــض المشــــــــــاكل في  مــــــــــن طبيعــــــــــة الحيــــــــــاة أن تظ

ــير علــــــــــى اســـــــــتقرار   ــلبي كبـــــــ ــا أثــــــــــر ســـــــ ــه حيــــــــــث يكـــــــــون لهـــــــ ــتي تكـــــــــون بــــــــــين الرجـــــــــل وزوجـــــــ ،  الأســــــــــرةالـــــــ

في مهــــــــــدها قبــــــــــل أن تكــــــــــبر،    ووأدهــــــــــالــــــــــذلك كــــــــــان مــــــــــن الضــــــــــروري ســــــــــرعة احتــــــــــواء هــــــــــذه المشــــــــــاكل  

ــوق ذكــــــــــــاء الــــــــــــزوجين في حــــــــــــل  ل أن يتــــــــــــدخل شــــــــــــياطين الإنـــــــــــس والجــــــــــــن لإشــــــــــــعال فتيلهــــــــــــا، ومـــــــــــن  بـــــــــ

هــــــــــــــذه المشــــــــــــــاكل ألا يســــــــــــــمحوا لأحــــــــــــــد بالتــــــــــــــدخل فيهــــــــــــــا إن كــــــــــــــانا باســــــــــــــتطاعتهما حلهــــــــــــــا فيمــــــــــــــا  

لـــــــــيكن مـــــــــن أقـــــــــرب المقـــــــــربين، ومـــــــــن تظـــــــــن  فلابـــــــــد مـــــــــن تـــــــــدخل طـــــــــرف خـــــــــارجي    كـــــــــان   ا، وإن مـــــــــبينه

فقــــــــــد زار  نصــــــــــوص الســــــــــنة النبويــــــــــة  رجاحــــــــــة العقــــــــــل وحســــــــــن المنطــــــــــق، ودليــــــــــل ذلــــــــــك من  الأســــــــــرةبــــــــــه  

ضــــــــي الله عنهــــــــا في بيتهــــــــا فلـــــــــم يجــــــــد زوجهــــــــا علــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب رضـــــــــي  ابنتــــــــه فاطمــــــــة ر   النــــــــبي  

ــألها عنــــــــــــه، فقــــــــــــال   أيــــــــــــن ابــــــــــــن عمــــــــــــك؟ فقالــــــــــــت كــــــــــــان بيــــــــــــني وبينــــــــــــه شــــــــــــيء  »:    الله عنــــــــــــه فســــــــــ

ــد،    فغاضـــــــــــبني، فخـــــــــــرج فقـــــــــــال النـــــــــــبي   ــو؟ فقـــــــــــال: هـــــــــــو في المســـــــــــجد راقـــــــــ ــر أيـــــــــــن هـــــــــ لرجـــــــــــل أنظـــــــــ

ــراب، فجعـــــــــل النـــــــــبي   ــابه تـــــــ ــقه فأصـــــــ ــد ســـــــــقط رداؤه عـــــــــن شـــــــ ــو مضـــــــــطجع وقـــــــ ــول:    فجـــــــــاءه وهـــــــ يقـــــــ

ســــــــــــهل بــــــــــــن  -يسترضــــــــــــيه ويداعبــــــــــــه  يقــــــــــــول راوي الحــــــــــــديث    »قــــــــــــم يا أبا تــــــــــــراب قــــــــــــم يا أبا تــــــــــــراب»

ــعد  ــم    -ســـــــــ ــه اســـــــــ ــان لـــــــــ ــا كـــــــــ ــه-ومـــــــــ ــه ورضـــــــــــي الله عنـــــــــ ــرم الله وجهـــــــــ ــن أبي طالـــــــــــب كـــــــــ ــي بـــــــــ   -أي علـــــــــ

، ومــــــــــا يســــــــــتفاد مــــــــــن هــــــــــذا الحــــــــــديث أن الســــــــــيدة فاطمــــــــــة رضــــــــــي الله عنهــــــــــا لم  154منــــــــــهإليــــــــــه    أحــــــــــب

ــا المصـــــــــطفي ــ    تصـــــــــرح لأبيهـــــــ ــة الخـــــــ ــا ولكـــــــــن  بحقيقـــــــ ــا وبـــــــــين زوجهـــــــ ــان بينهـــــــ كتفـــــــــت  ا لاف الـــــــــذي كـــــــ

ــا   ــان مــــــــــــن حســــــــــــن تصــــــــــــرف زوجهــــــــــ ــبني، وفي المقابــــــــــــل كــــــــــ ــارع إلي    بأن قالــــــــــــت غاضــــــــــ ــه لم يســــــــــ أنــــــــــ

أن يـــــــــــــذهب الغضـــــــــــــب  إلى    بنتـــــــــــــه ولكـــــــــــــن آثـــــــــــــر أن يـــــــــــــذهب إلي المســـــــــــــجد اشـــــــــــــاكياً لـــــــــــــه    صلى الله عليه وسلمأبيهـــــــــــــا  
 

الشيخان،    -  154 البخاريأخرجه  سابق،،  صحيح  رقم    مرجع  حديث  المسجد،  في  الرجال  نوم  باب  الصلاة،  ، 119، ص441كتاب 
 .1875 – 1874، ص2409بع، حديث رقم كاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، الجزء الرا  مرجع سابق،، صحيح مسلم 
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ــة الوالـــــــــــد   ــاً نـــــــــــرى حكمـــــــــ ــتقر النفـــــــــــوس وتهـــــــــــدأ، وأيضـــــــــ ــا وتســـــــــ ــواء المشـــــــــــكلة الـــــــــــتي    صلى الله عليه وسلمعنهمـــــــــ في احتـــــــــ

فيــــــــــه، ولكنــــــــــه    اً بنتــــــــــه عــــــــــن أســــــــــباب الخــــــــــلاف ولم يعاتــــــــــب عليــــــــــاطــــــــــرأت بــــــــــين الــــــــــزوجين فلــــــــــم يســــــــــأل  

 هي المشكلة دون دخول طرف ثالث.تاكتفى بتطيب خاطره وإرجاعه إلي بيته لتن

 
 المسلمة   الأسرة حماية  : المبحث الثالث

ــراد   ــل أفـــــــــ ــزم كـــــــــ ــرةإذا التـــــــــ ــوقهم    الأســـــــــ ــة حقـــــــــ ــا، ومعرفـــــــــ ــا وأدائهـــــــــ ــزام بهـــــــــ ــاتهم والالتـــــــــ ــة واجبـــــــــ بمعرفـــــــــ

ــتقرار   ــائم اســــــــ ــم دعــــــــ ــن أهــــــــ ــيكون ذلــــــــــك مــــــــ ــا، فســــــــ ــرةوالتمتــــــــــع بهــــــــ ــر    الأســــــــ ــينعكس أثــــــــ ــا، وســــــــ وحمايتهــــــــ

ــى   ــيس علــــــــ ــابي لــــــــ ــزوج حــــــــــق    الأســــــــــرةذلــــــــــك الإيجــــــــ ــإذا أدى الــــــــ ــل، فــــــــ ــع ككــــــــ ــى المجتمــــــــ ــل علــــــــ فقــــــــــط بــــــــ

بــــــــــــــــن حقــــــــــــــــوق والديــــــــــــــــه، وأدى الآباء حقــــــــــــــــوق  جهــــــــــــــــا، وأدى الازوجتــــــــــــــــه، وأدت الزوجــــــــــــــــة حــــــــــــــــق زو 

 .155متماسكة مترابطة، تصلح وأي صلاح لبناء مجتمع قوي الأسرةالأبناء، أصبحت  

ــة   ــائل حمايـــــــ ــد تكـــــــــون وقائيــــــــــة    الأســــــــــرةووســـــــ ــذا الأفضـــــــــل-قـــــــ ــة خــــــــــير    -وهـــــــ ــال الوقايـــــــ فكمــــــــــا يقـــــــ

ذلـــــــــــك  د المشـــــــــــكلة في مهـــــــــــدها فـــــــــــلا تزيـــــــــــد وتتفـــــــــــاقم ويصـــــــــــعب بعـــــــــــد  أمـــــــــــن العـــــــــــلاج، حيـــــــــــث يـــــــــــتم و 

 حلها، أما إذا وقعت المشكلة فهناك حلول علاجية لمواجهة هذه المشاكل.

 المسلمة   الأسرةتدابي وقائية لحماية  :  المطلب الأول

مــــــــــــن القواعــــــــــــد الفقهيــــــــــــة المعتــــــــــــبرة في الشــــــــــــريعة الإســــــــــــلامية قاعــــــــــــدة  ســــــــــــد الــــــــــــذرائع  وهــــــــــــي المثــــــــــــال  

ــى   ــة الــــــــــتي تعمــــــــــل علــــــــ ــدابير الوقائيــــــــ ــرة التــــــــ ــي لفكــــــــ ــرد و التطبيقــــــــــي العملــــــــ ــة الفــــــــ ــرةحمايــــــــ ــع    الأســــــــ والمجتمــــــــ

ــد   ــى ســــــ ــل علــــــ ــتي تعمــــــ ــة الــــــ ــاليب التربويــــــ ــي مــــــــن أنجــــــــح الأســــــ ــا، وهــــــ ــرور قبــــــــل وقوعهــــــ ــن الفــــــــتن والشــــــ مــــــ

المنافــــــــــــذ أمــــــــــــام الانحــــــــــــراف، فيأخــــــــــــذ المــــــــــــنهج الإســــــــــــلامي بجملــــــــــــة مــــــــــــن التــــــــــــدابير والإجــــــــــــراءات الــــــــــــتي  

 
الرومي،  انظر:    155 الرحمن بن سليمان  الكريمفهد بن عبد  القرآن  الطبعة الخامسة عشر سنة  دراسات في علوم  م،  2007  -هـ  1428، 
 .335ص
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ــراد   ــل أفــــــ ــة لكــــــ ــوفير الوقايــــــ ــى تــــــ ــل علــــــ ــد   الأســــــــرةتعمــــــ ــدد التــــــ ــا، وتتعــــــ ــل وقوعهــــــ ــع قبــــــ ــة  والمجتمــــــ ابير الوقائيــــــ

ــرةالــــــــتي تحمــــــــي   ــل    الأســــــ ــدأ مــــــــن قبــــــ ــة فهــــــــي تبــــــ ــدابير وقائيــــــ ــا تــــــ ــرق والضــــــــعف، ولأنهــــــ المســــــــلمة مــــــــن التفــــــ

أن تبـــــــــــدأ الحيـــــــــــاة الزوجيـــــــــــة، وذلـــــــــــك عنـــــــــــدما أرشـــــــــــدنا نبينـــــــــــا المصـــــــــــطفي صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم إلي  

ــتقرار   ــة في اســـــــــ ــة متقدمـــــــــــة وهامـــــــــ ــي مرحلـــــــــ ــة، وهـــــــــ ــار الـــــــــــزوج والزوجـــــــــ ــن اختيـــــــــ ــرةضـــــــــــرورة حســـــــــ ،  الأســـــــــ

، والجانــــــــــــب الأخلاقــــــــــــي  الأســــــــــــرةهــــــــــــذه التــــــــــــدابير تقويــــــــــــة الــــــــــــوازع الــــــــــــديني بــــــــــــين أفــــــــــــراد    وأيضــــــــــــاً مــــــــــــن

، هــــــــــذه بعــــــــــض الأمثلــــــــــة للتــــــــــدابير الوقائيــــــــــة الــــــــــتي يكــــــــــون لهــــــــــا  الأســــــــــريةوالســــــــــلوكي، وتقويــــــــــة الــــــــــروابط  

 المسلمة، وتقوية روابطها واستقرارها.  الأسرةدور هام في حماية  

تعتبر مرحلة اختيار الرجل لزوجه أو المرأة لزوجها من أصعب المراحل في استقرار :  أولاً: حسن الاختيار

في مستقبلها، وهي تتطلب من المقدم  الأسرةوأهمها فعليها توضع المباد  والقيم التي تسير عليها    الأسرة

في العديد من  على الزواج سواء كان الرجل أو المرأة الكثير من الاستشارة والاستخارة والتفكير والتدبير

الجوانب المتعلقة بشخصية الآخر ومدى التوافق النفسي والعاطفي، لذلك يجب أن يكون هناك معايير 

 . الأسرةضابطة لعملية الاختيار ينشأ عنها التوافق بين الزوجين لما في ذلك من دور هام في استقرار  

ــايي اختيـــــــــــار الزوجـــــــــــة .1 ولى حريصـــــــــــة علـــــــــــى  كانـــــــــــت تعـــــــــــاليم الإســـــــــــلام منـــــــــــذ عهـــــــــــد النبـــــــــــوة الأ:  معـــــــــ

ــة ــار الزوجـــــــــ ــلحت الأم    ،حســـــــــــن اختيـــــــــ ــإن صـــــــــ ــايتهم، فـــــــــ ــاء وحســـــــــــن رعـــــــــ ــة الأبنـــــــــ ــدار تربيـــــــــ ــا مـــــــــ فعليهـــــــــ

صلى الله عليه وسلم  صــــــــــــلح المجتمــــــــــــع، لــــــــــــذلك وضــــــــــــع رســــــــــــولنا الكــــــــــــريم    الأســــــــــــرة، وإذا صــــــــــــلحت  الأســــــــــــرةصــــــــــــلحت  

  -رحمــــــــــه الله-وقــــــــــد ذكــــــــــر الإمــــــــــام الغــــــــــزالي  ،  عــــــــــدة معــــــــــايير للرجــــــــــل عنــــــــــد اختيــــــــــاره لزوجتــــــــــه وأم أولاده

أن الخصــــــــــال المطيبــــــــــة للعــــــــــي  الــــــــــتي لابــــــــــد مــــــــــن مراعاتهــــــــــا في المــــــــــرأة ليــــــــــدوم العقــــــــــد وتتــــــــــوفر مقاصــــــــــده  

ثمانيـــــــــــة: الـــــــــــدين، الخلـــــــــــق، الُحســـــــــــن، خفـــــــــــة المهـــــــــــر، الـــــــــــولادة، البكـــــــــــارة، النســـــــــــب، وألا تكـــــــــــون قرابـــــــــــة  
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تـــــــــــــــنكح المـــــــــــــــرأة لأربـــــــــــــــع، لمالهـــــــــــــــا  »:    وفي ذلـــــــــــــــك يقـــــــــــــــول النـــــــــــــــبي  ":  الــــــــــــــــدين والخلــــــــــــــــق  .أ

، وعبـــــــــــــارة  تربـــــــــــــت  157»ولحســـــــــــــبها ولجمالهـــــــــــــا ولـــــــــــــدينها، فـــــــــــــاظفر بـــــــــــــذات الـــــــــــــدين تربـــــــــــــت يـــــــــــــداك

ــا الـــــــــدعاء علـــــــــى   يـــــــــداك  عبـــــــــارة  ـــــــــرى علـــــــــى لســـــــــان العـــــــــرب في مقـــــــــام المـــــــــدح والـــــــــذم، ولا يـــــــــراد بهـــــــ

ــا   ــا إمــــــــ ــراد هنــــــــ ــاً، والمــــــــ ــدعاء أيضــــــــ ــا الــــــــ ــراد بهــــــــ ــد يــــــــ ــاً، وقــــــــ المــــــــــدح: أي اطلــــــــــب ذات  المخاطــــــــــب دائمــــــــ

الـــــــــــدين أيهـــــــــــا العاقـــــــــــل الـــــــــــذي تحســـــــــــد عليـــــــــــه لكمـــــــــــال عقلـــــــــــك فيقـــــــــــول الحاســـــــــــد حســـــــــــداً: تربـــــــــــت  

 .  158 يداك، أو المراد الذم أو الدعاء عليه بتقدير إن لم تتزوج ذات الدين افتقرت

قاعــــــــــــدة أساســــــــــــية في اختيــــــــــــار الزوجــــــــــــة وهــــــــــــي الــــــــــــدين، ومــــــــــــا دون    رســــــــــــى النــــــــــــبي  أوهكــــــــــــذا  

لا تزوجـــــــــــوا  »:    الـــــــــــدين مـــــــــــن مـــــــــــال وحســـــــــــب ونســـــــــــب وجمـــــــــــال فهـــــــــــو متـــــــــــاع زائـــــــــــل، ويقـــــــــــول النـــــــــــبي  

ــالهن أن   ــى مــــــــــــــ ــالهن فعســــــــــــــ ــزوجهن لمــــــــــــــ ــرديهن، ولا تــــــــــــــ ــنهن أن يــــــــــــــ ــنهن فعســــــــــــــــى حســــــــــــــ ــاء لحســــــــــــــ النســــــــــــــ

ــن أفضــــــــــل ــة ســــــــــوداء ذات ديــــــــ ــدين، ولأمــــــــ ــى الــــــــ ــنهن، ولكــــــــــن تزوجــــــــــوهن علــــــــ ــد  159»يطغيــــــــ ، وعــــــــــن عبــــــــ

ــبي   ــاص عــــــــــــن النـــــــــ ــدنيا المــــــــــــرأة  »قــــــــــــال:    الله ابـــــــــــن عمـــــــــــرو بــــــــــــن العـــــــــ ــير متــــــــــــاع الـــــــــ ــدنيا متــــــــــــاع، وخـــــــــ الـــــــــ

، فــــــــــــالمرأة ذات الــــــــــــدين تكــــــــــــون مؤتمنــــــــــــه علــــــــــــى بيــــــــــــت زوجهــــــــــــا وعرضــــــــــــه ومالــــــــــــه وأولاده،  160الصــــــــــــالحة 

ا حَفـــــــــِ ﴿  وذلـــــــــك مصـــــــــداقاً لقـــــــــول الله عـــــــــز وجـــــــــل: بِ بمـــــــــَِ ات  للِّْغيَـــــــــْ ات  حَافِظـــــــــَ الِحاَتُ قاَنتِـــــــــَ ظَ  فاَلصـــــــــَّ
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 .1086، ص1466استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقم 
مكتب :  السعودية  –جدة  ) ، تحقيق محمد نجيب المطيعي،  المجموع شرح المهذبيحيي بن شرف بن مري محيي الدين أبو زكريا النووي،    -  158

 . 16/136الإرشاد،
 .282، ص1846أبواب النكاح، تزويج ذات الدين، حديث رقم  مرجع سابق،ابن ماجه،  - 159
مسلم،    -  160 مسلمالإمام  رقم   سابق، مرجع  ،  صحيح  حديث  الصالحة،  المرأة  الدنيا  متاع  خير  باب  الرضاع،  الثاني،  64كتاب  الجزء   ،
 .1090ص
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   ُ  [.34النساء:]   اللََّّ

ويعتـــــــــــــبر اختيـــــــــــــار الـــــــــــــزوج لزوجـــــــــــــه علـــــــــــــى معيـــــــــــــار الـــــــــــــدين والصـــــــــــــلاح مـــــــــــــن أهـــــــــــــم المعـــــــــــــايير  

الـــــــــــدنيا بالمتـــــــــــاع ولكـــــــــــن    وتســـــــــــتقر، فقـــــــــــد وصـــــــــــف النـــــــــــبي    الأســـــــــــرةوالأســـــــــــس الـــــــــــتي تقـــــــــــوم عليهـــــــــــا  

ــة الصــــــــــــــالحة، فقــــــــــــــال   ــا الزوجــــــــــــ ــرأة  »:    خــــــــــــــير متاعهــــــــــــ ــاع الــــــــــــــدنيا المــــــــــــ ــدنيا متــــــــــــــاع وخــــــــــــــير متــــــــــــ الــــــــــــ

ــالحة ــبي  161»الصــــــــ ــول النــــــــ ــاه، وفي ذلــــــــــك يقــــــــ ــه ودنيــــــــ ــا في دينــــــــ ــوناً لزوجهــــــــ ــون عــــــــ ــالحة تكــــــــ ــرأة الصــــــــ ، المــــــــ

    :«  مـــــــــــــن رزقـــــــــــــه الله امـــــــــــــرأة صـــــــــــــالحة فقـــــــــــــد أعانـــــــــــــه علـــــــــــــى شـــــــــــــطر دينـــــــــــــه فليتـــــــــــــق الله في الشـــــــــــــطر

رف حــــــــــدود الله هــــــــــي المــــــــــربي الأول للأبنــــــــــاء، فهــــــــــي الراعيــــــــــة  عــــــــــ، فــــــــــالمرأة الصــــــــــالحة الــــــــــتي ت162»الثــــــــــاني

، وفقـــــــــد المجتمـــــــــع أهـــــــــم نقـــــــــاط قوتـــــــــه، وعـــــــــن  الأســـــــــرةالله فـــــــــيهم ضـــــــــاعوا وضـــــــــاعت    لهـــــــــم، فـــــــــإن لم تتـــــــــقِ 

ــال النــــــــــبي   ــا قالــــــــــت: قــــــــ ــوا  »  عائشــــــــــة رضــــــــــي الله عنهــــــــ ــاء وانحكــــــــ ــوا الأكفــــــــ ــنطفكم وأنكحــــــــ ــيروا لــــــــ تخــــــــ

 .163«إليهم

ــودود   . ب ود هـــــــــــي الـــــــــــتي تقبـــــــــــل علـــــــــــى  د، والمـــــــــــرأة الـــــــــــو 164والـــــــــــودود في اللغـــــــــــة هـــــــــــي كثـــــــــــيرة المحبـــــــــــة:  الـــــــــ

ــا، لتحقــــــــــق   ــا وبــــــــــين زوجهـــــــ ــه بالحــــــــــب والرعايـــــــــة، فتقــــــــــيم جســـــــــور الـــــــــود والمحبــــــــــة بينهـــــــ ــا فتحيطـــــــ زوجهـــــــ

هِ ٰٓ أَنْ  ﴿هـــــــــــدف الـــــــــــزواج وهـــــــــــو الســـــــــــكن، ويتحقـــــــــــق بـــــــــــذلك قـــــــــــول الله عـــــــــــز وجـــــــــــل:   نْ ءَايَ تــــــــــــِ وَمــــــــــــِ

كُنـُوٰٓاْ   ا لتَِّســـــــــْ جـــــــــً كُمْ أَزْوَ  نْ أنَفُســـــــــِ م مـــــــــِّ قَ لَكـــــــــُ نَكُم  إليهـــــــــاخَلـــــــــَ لَ بَـيــــــــــْ ةً   إِنَّ فِ    وَجَعـــــــــَ وَدَّةً وَرَحمـــــــــَْ مـــــــــَّ

 
 .1090، الجزء الثاني، ص 1476كتاب النكاح، باب أفضل النساء، حديث رقم   مرجع سابق،، صحيح مسلمالإمام مسلم،  - 161
، الجزء الثاني،  2681، كتاب النكاح، حديث رقم  على الصحيحينالمستدرك  الحاكم، محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري،    -  162
لبنان، قال عنه الحاكم صحيح   –م، دار الكتب العلمية، بيروت  1990هـ،  1411، تحقيق مصطفي عبد القادر عطا، الطبعة الأولى175ص

 على شرط مسلم.
صححه محمد   –  321، المجلد الثاني، ص1958رقم كتاب النكاح، باب الأكفاء، حديث   مرجع سابق،، سنن ابن ماجهابن ماجة،  - 163

 . 56ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، ص
)ت  -  164 القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  الصحاح هـ(،  721الرازي، محمد  الأول، صمختار  الجزء  إسطنبول  715،  الدعوة  دار  تركيا،    –، 

1987. 
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رُونَ   يَـتـَفَكـــــــــــــَّ
وْمٍ  تٍ  لقِّـــــــــــــَ كَ لَءَايـــــــــــــَ  لـــــــــــــِ ، ولا شــــــــــــك أن ذلــــــــــــك يــــــــــــنعكس إيجــــــــــــاباً  [21  الــــــــــــروم:]   ذَ 

  الأســــــــــرةعلــــــــــى الأولاد ســــــــــواء مــــــــــن حيــــــــــث الســــــــــلوك والتربيــــــــــة والعلــــــــــم، فتضــــــــــع المــــــــــرأة الــــــــــودود لبنــــــــــة  

ــاء فيقــــــــــول    الصــــــــــالحة، ويمتــــــــــدح النــــــــــبي   ــاء  »:    هــــــــــذه الصــــــــــفة في النســــــــ نســــــــــاء قــــــــــري  خــــــــــير نســــــــ

 .165»رك  الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده

تزوجــــــــــوا الــــــــــودود  »:    علــــــــــى الــــــــــزواج مــــــــــن المــــــــــرأة الولــــــــــود فقــــــــــال    حــــــــــث النــــــــــبي    :الولـــــــــــود .ج

ــاثر بكــــــــــــم الأمــــــــــــم ، فحــــــــــــب الأولاد والتناســــــــــــل مــــــــــــن الفطــــــــــــر الــــــــــــتي جُبــــــــــــل  166»الولــــــــــــود، فــــــــــــإني مكــــــــــ

زيــــــــن للنــــــــاس حــــــــب الشــــــــهوات مــــــــن  ﴿الإنســــــــان عليهــــــــا، وذلــــــــك مصــــــــداقاً لقــــــــول الله عــــــــز وجــــــــل:  

يستشـــــــــــيره في الـــــــــــزواج    ، وعنـــــــــــدما جـــــــــــاء رجـــــــــــل إلي النـــــــــــبي  [14آل عمـــــــــــران:]   النســــــــــــاء والبنــــــــــــين

ــه   ــال لــــــــــ ــد قــــــــــ ــا لا تلــــــــــ ــال ولكنهــــــــــ ــرأة ذات حســــــــــــب وجمــــــــــ ــن امــــــــــ ــة    --مــــــــــ ــاه ثم  لا ثم أتاه الثانيــــــــــ فنهــــــــــ

 .167أتاه الثالثة، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم 

الأصـــــــــــــل أن يكـــــــــــــون هنـــــــــــــاك تكـــــــــــــافؤ بـــــــــــــين الـــــــــــــزوجين حـــــــــــــتى تســـــــــــــتقيم الحيـــــــــــــاة    :الكفـــــــــــــاءة .د

بيــــــــــــــنهم، والكفــــــــــــــاءة في الاصــــــــــــــطلاح هــــــــــــــي المســــــــــــــاواة بــــــــــــــين الــــــــــــــزوجين في أمــــــــــــــور مخصوصــــــــــــــة، يعتــــــــــــــبر  

ــة ــاة الزوجيــــــــــ ــا مفســــــــــــدة للحيــــــــــ ــر علــــــــــــى  168الإخــــــــــــلال بهــــــــــ ــبعض أن الكفــــــــــــاءة تقتصــــــــــ ، وقــــــــــــد يظــــــــــــن الــــــــــ

الكفــــــــــــاءة في النســــــــــــب خاصــــــــــــة أن هــــــــــــذا كــــــــــــان الأصــــــــــــل عنــــــــــــد العــــــــــــرب، حيــــــــــــث كــــــــــــانوا يتبــــــــــــاهون في  

ــية يقــــــــــوم   ــدة أساســـــــ ــابهم وأنســــــــــابهم إلي أن نـــــــــزل قـــــــــول المــــــــــولى عـــــــــز وجـــــــــل ليضــــــــــع قاعـــــــ ــهم بأحســـــــ مجالســـــــ

ــالى:   ــبحانه وتعـــــــــــ ــوى، فقـــــــــــــال ســـــــــــ ــي التقـــــــــــ ــلم ألا وهـــــــــــ ــع المســـــــــــ ــا المجتمـــــــــــ ا﴿عليهـــــــــــ ــَ اسُ إِناَّ    يَا أيَّـُهــــــــــــ ــَّ النــــــــــــ

 
كتاب النكاح، باب إلى من ينكح، وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير    مرجع سابق،، صحيح البخاريالبخاري،  - 165

 1296، ص5082إيجاب، حديث رقم 
 .395، ص2050باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، الجزء الثالث، حديث رقم  مرجع سابق،، سنن أبو داودأبو داود،  - 166
 باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، سبق تخريجه. مرجع سابق،، سنن أبو داودأبو داود،  - 167
 .136م(، ص1957 -هـ 1377مصر، الطبعة الثالثة ) –، دار الفكر العربي، القاهرة الأحوال الشخصيةمحمد أبو زهرة،  - 168



112 
 

ــدَ اللََِّّ   رَمَكُمْ عِنــــــــ ــْ ارفَُوا   إِنَّ أَكــــــــ ــَ لَ لتِـَعــــــــ ــِ عُوبًا وَقَـبَائــــــــ ــُ اكُمْ شــــــــ ــَ ى  وَجَعَلْنــــــــ ــَ رٍ وَأنُثــــــــ ــَ ن ذكَــــــــ ــِّ اكُم مــــــــ ــَ خَلَقْنــــــــ

ي   يم  خَبــــــــــــــِ ــِ اكُمْ   إِنَّ اللَََّّ عَلــــــــــــ يا  »قولـــــــــــــه:    ، وفي ذلـــــــــــــك ورد عـــــــــــــن النـــــــــــــبي  [13الحجـــــــــــــرات:]   أتَـْقــــــــــــــَ

ــد   ــاس: إن الله قـــــــــ ــا النـــــــــ ــاس رجـــــــــــلان:  أيهـــــــــ ــا، فالنـــــــــ ــة وتعاظمهـــــــــــا  بائهـــــــــ ــة الجاهليـــــــــ ــنكم عيبـــــــــ أذهـــــــــــب عـــــــــ

ــاس لبنــــــــــو آدم، وخلــــــــــق آدم   ــين علــــــــــى الله، والنــــــــ ــقي هــــــــ ــاجر شــــــــ ــل بــــــــــر تقــــــــــي كــــــــــريم علــــــــــى الله، وفــــــــ رجــــــــ

التقــــــــــوى هــــــــــي معيــــــــــار التكــــــــــافؤ عنــــــــــد اختيــــــــــار    ، وفي هــــــــــذا الســــــــــياق جعــــــــــل النــــــــــبي  169»مــــــــــن تــــــــــراب

إذا جـــــــــــاءكم مـــــــــــن ترضـــــــــــون دينـــــــــــه فزوجـــــــــــوه، وإلا تفعلـــــــــــوا تكـــــــــــن فتنـــــــــــة  »:    الزوجـــــــــــة لزوجهـــــــــــا، فقـــــــــــال  

، فالكفـــــــــــــاءة في الإســـــــــــــلام عنـــــــــــــد اختيـــــــــــــار الـــــــــــــزوج أو الزوجـــــــــــــة ليســـــــــــــت  170»في الأرذ وفســـــــــــــاد كبـــــــــــــير

 كفاءة الأنساب ولكنها كفاءة الدين والتقوى.

ــذلك كثــــــــــير  ــة العمليــــــــــة لـــــــ ــبي  والامثلـــــــ ــا علــــــــــى ســـــــــبيل المثــــــــــال لا الحصـــــــــر، فــــــــــزوج النـــــــ بنــــــــــت    ة، ومنهـــــــ

القرشـــــــــــية الها يـــــــــــة، إلي المقـــــــــــداد بـــــــــــن عمـــــــــــرو    -ضـــــــــــباعة بنـــــــــــت الـــــــــــزبير بـــــــــــن عبـــــــــــد المطلـــــــــــب-عمـــــــــــه  

ــد المقصــــــــود الزهــــــــري والــــــــذي كــــــــان   ــان يســــــــمى المقــــــــداد بــــــــن الأســــــــود، نســــــــبة إلي الأســــــــود بــــــــن عبــــــ وكــــــ

 قد تبناه في الجاهلية.

زوج مـــــــــــن قبيلـــــــــــة خـــــــــــولان، فقـــــــــــال لهـــــــــــم معرّفـــــــــــاً  وبـــــــــــلال بـــــــــــن رباح رضـــــــــــي الله عنـــــــــــه يتـــــــــــ

بنفســـــــــــه معتـــــــــــزاً بدينـــــــــــه:   قـــــــــــد أتينـــــــــــاكم خـــــــــــاطبين، وكنـــــــــــا كـــــــــــافرين فهـــــــــــدانا الله، وكنـــــــــــا مملـــــــــــوكين  

فاعتقنـــــــــــا الله، وكنـــــــــــا فقـــــــــــراء فأغنـــــــــــانا الله، فـــــــــــإن تزوجـــــــــــونا فالحمـــــــــــد لله، وإن تـــــــــــردونا فـــــــــــلا حـــــــــــول  

 ولا وقوة إلا بالله ، فزوجوه.

ــاروق عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطــــــــــــــاب لا يجــــــــــــــد  ــة في أن  تــــــــــــــار ابنــــــــــــــة بائعــــــــــــــة اللــــــــــــــ     والفـــــــــــ أي غضاضـــــــــــ

 
 .224، ص3955المجلد السادس، المناقب والفهارس، حديث رقم  مرجع سابق،، الجامع الكبيالترمذي،  - 169
، والحديث أخرجه الترمذي ورجح إرساله، ثم أخرجه  633-632، ص1967باب الأكفاء، حديث رقم    مرجع سابق،ابن ماجه،    -  170

 من حديث أبي حاتم المزني، وقال فيه: أنه حسن
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ــون زوجــــــــــــاً لابنــــــــــــه عاصــــــــــــم، ولم يكــــــــــــن لــــــــــــه في هــــــــــــذا الاختيــــــــــــار أي معيــــــــــــار إلا معيــــــــــــار التقــــــــــــوى   لتكـــــــــ

ــاة، فيقـــــــــول الفـــــــــاروق عمـــــــــر   لابنـــــــــه عاصـــــــــم:    -رضـــــــــي الله عنـــــــــه-والـــــــــورع الـــــــــذي وجـــــــــده في هـــــــــذه الفتـــــــ

ــزوج بهـــــــــ ــإن لم تكـــــــــن مشـــــــــغولة فتـــــــ ــبية، فـــــــ ــاك صـــــــ ــذا وكـــــــــذا فـــــــــإن هنـــــــ ا، لعـــــــــل الله  اذهـــــــــب إلي مكـــــــــان كـــــــ

رضـــــــــــي الله  -، لتتحقـــــــــــق دعـــــــــــوة الخليفـــــــــــة الراشـــــــــــد ابـــــــــــن الخطـــــــــــاب  171يرزقـــــــــــك منهـــــــــــا نســـــــــــمة مباركـــــــــــة

لتكـــــــــون مـــــــــن ذريـــــــــة هـــــــــذه الزيجـــــــــة المباركـــــــــة المبنيـــــــــة علـــــــــى التكـــــــــافؤ في الـــــــــدين والتقـــــــــوى الإمـــــــــام    -عنـــــــــه

 العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعاً وأرضاهم.

وفيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالكفــــــــــاءة في المــــــــــال فــــــــــإن نظــــــــــرة الإســــــــــلام للمــــــــــال تختلــــــــــف عــــــــــن المــــــــــذاهب الماديــــــــــة  

حيــــــــــــث لا يكــــــــــــون للمــــــــــــال وزناً عنــــــــــــد المفاضــــــــــــلة في اختيــــــــــــار الزوجــــــــــــة، وذلــــــــــــك مصــــــــــــداقاً لقــــــــــــول الله  

ائِكُمْ   إِن يَكُونـــــــــُ ﴿تعــــــــالى:   ادكُِمْ وَإِمـــــــــَ نْ عِبـــــــــَ الِحِيَن مـــــــــِ نكُمْ وَالصـــــــــَّ ى  مـــــــــِ وا الْأَيَامـــــــــَ رَاءَ  وَأنَكِحـــــــــُ وا فُـقـــــــــَ

يم   ع  عَلـــــــــِ ُ وَاســــــــــِ لِهِ   وَاللََّّ ن فَضـــــــــْ ُ مـــــــــِ نِهِمُ اللََّّ ، إن غايـــــــــة مـــــــــا تفيـــــــــده هـــــــــذه الآيـــــــــة  [32النـــــــــور:]   يُـغـــــــــْ

ــن   ــالح حســــــ ــاب صــــــ ــتهم شــــــ ــإذا خطــــــــب ابنــــــ ــاً، فــــــ ــردوا خاطبــــــ ــة ألا يــــــ ــل الزوجــــــ ــدب لأهــــــ ــه ينــــــ ــة أنــــــ الكيمــــــ

ــإن لمــــــــــال غــــــــــاد ورائــــــــــح، و  ــيرة والأخــــــــــلاق فعلــــــــــيهم ألا يرفضــــــــــوه لمجــــــــــرد فقــــــــــره، فـــــــ في فضــــــــــل الله مــــــــــا  الســـــــ

 .172يني الجميع 

ــزوج .2 ــار الــــــــــ ــن اختيــــــــــ ــاب  :  حســــــــــ ــن الخطـــــــــ ــاً القـــــــــــرآنيلم يكـــــــــ ــط  إلى     والنبـــــــــــوي موجهـــــــــ ــال فقـــــــــ الرجـــــــــ

لحســــــــــن اختيــــــــــار الزوجــــــــــات، ولكنــــــــــه خطــــــــــاب موجــــــــــه أيضــــــــــاً للنســــــــــاء عنــــــــــد اختيــــــــــارهن لــــــــــلأزواج،  

فــــــــــــــالمرأة هــــــــــــــي الطــــــــــــــرف الأضــــــــــــــعف خاصــــــــــــــة إن كانــــــــــــــت بكــــــــــــــراً صــــــــــــــغيرة لا تحســــــــــــــن الاختيــــــــــــــار  

لنفســــــــــها، فيجــــــــــب علــــــــــى وليهــــــــــا أن يتقــــــــــي الله فيهــــــــــا ويزوجهــــــــــا مــــــــــن يــــــــــرى فيــــــــــه صــــــــــلاح الــــــــــدين  

 
الطبري،    -  171 بالمحب  الشهير  أحمد  جعفر  التضأبي  العشرة،الرياس  مناقب  في  )  رة  الأولى  الطبعة  العلمية،  الكتب    -هـ  1405دار 

 . 328 – 327لبنان، الجزء الثاني، ص –م(، بيروت 1984
 . 190الجزء الثاني، ص مرجع سابق،، روائع البيان تفسي آيات الأحكام من القرآنمحمد علي الصابوني،  - 172
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ــبي   ــول النـــــــــــ ــق، وفي ذلـــــــــــــك يقـــــــــــ ــن الخلـــــــــــ ــه  »:    وحســـــــــــ ــه وخلقـــــــــــ ــون دينـــــــــــ ــن ترضـــــــــــ ــاءكم مـــــــــــ إذا جـــــــــــ

ــوا تكـــــــــــــــون فتنـــــــــــــــة في الأرذ وفســـــــــــــــاد ــالوا يا رســـــــــــــــول الله وإن كـــــــــــــــان  »فـــــــــــــــأنكحوه، إلا تفعلـــــــــــــ ، قـــــــــــــ

ــال:   ــه؟ قـــــــــــ ــأنكحوه، ثـــــــــــــلاث مـــــــــــــرات»فيـــــــــــ ــه فـــــــــــ ــه وخلقـــــــــــ ــون دينـــــــــــ ــن ترضـــــــــــ ــاءكم مـــــــــــ ،  173»إذا جـــــــــــ

 ويستنبط من هذا الحديث العديد من الفوائد، نجملها في الآتي:

ــة عنــــــــــــــد    أرســــــــــــــي النــــــــــــــبي   .أ ــار الرجــــــــــــــل للــــــــــــــزواج، ألا وهــــــــــــــي قاعــــــــــــــدة  قاعــــــــــــــدة هامــــــــــــ اختيــــــــــــ

 حســــــــــن الخلــــــــــق والــــــــــدين ، ويترتــــــــــب علــــــــــى  اهــــــــــل هــــــــــذا المبــــــــــدأ والتغاضــــــــــي عنــــــــــه أن تكــــــــــون فتنــــــــــة  

 في الأرذ وفساد كبير، وأي فتنة أعظم من أن تزوج فتاة من رجل لا يتقي الله فيها.

  إشــــــــــارة لطيفــــــــــة مــــــــــن الصــــــــــحابة رضــــــــــوان الله علــــــــــيهم عنــــــــــدما الحــــــــــوا في الســــــــــؤال علــــــــــى النــــــــــبي .ب

 .بقولهم  وإن كان فيه  ويقصدوا بذلك وإن كان قليل المال أو لا حسب له 

ثـــــــــــلاث مـــــــــــرات، فمـــــــــــا كـــــــــــان هـــــــــــذا    -أي النـــــــــــبي  -مـــــــــــا جـــــــــــاء في نهايـــــــــــة الحـــــــــــديث، قـــــــــــال   . ج

ــة الأمـــــــــــــر، وأن يكـــــــــــــون لصـــــــــــــحابته    التكـــــــــــــرار مـــــــــــــن النـــــــــــــبي   إلا مـــــــــــــن باب التأكيـــــــــــــد علـــــــــــــى أهميـــــــــــ

ــه   ــني عليــــــــ ــذي تنبــــــــ ــليم الــــــــ ــار الســــــــ ــاس الاختيــــــــ ــدين والخلــــــــــق هــــــــــو أســــــــ ــار الــــــــ ــرام أن معيــــــــ   الأســــــــــرةالكــــــــ

ــد زوج النــــــــبي   ــلمة، وقــــــ ــه مــــــــن    المســــــ ــى مــــــــا معــــــ ــحابة امــــــــرأة علــــــ ــلاً مــــــــن الصــــــ ولم يكــــــــن    القــــــــرآن رجــــــ

،  ت امــــــــــرأة إلي النــــــــــبي  يملــــــــــك مــــــــــن متــــــــــاع الــــــــــدنيا شــــــــــيئاً، فعــــــــــن ســــــــــهل بــــــــــن ســــــــــعد قــــــــــال: جــــــــــاء

ــال:   ــه النــــــــــبي  »فقــــــــ ــال لــــــــ ــل: أنا، فقــــــــ ــال رجــــــــ ــا؟  قــــــــ ــن يتزوجهــــــــ ــن  »:    مــــــــ ــاً مــــــــ ــو خاتمــــــــ ــا ولــــــــ أعطهــــــــ

 .174 »القرآن حديد ، قال: ليس معي، قال: قد زوجتكها على ما معك من 

 

 
، الجزء  1086ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث رقم  كتاب النكاح، باب  مرجع سابق،،  السنن  الترمذي،  -  173

 ، وقال حديث غريب.195الثالث، ص
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ــار زوجهـــــــــــا .3 ــق المـــــــــــرأة في اختيـــــــــ مـــــــــــن ضـــــــــــمن الضـــــــــــمانات الـــــــــــتي كفلهـــــــــــا الإســـــــــــلام لاســـــــــــتقرار  :  حـــــــــ

، أن جعـــــــــــــل للمـــــــــــــرأة مطلـــــــــــــق الحريـــــــــــــة في قبـــــــــــــول أو رفـــــــــــــض مـــــــــــــن يتقـــــــــــــدم لخطبتهـــــــــــــا، فلـــــــــــــن  الأســـــــــــــرة

ــول   ــتقرار إن هـــــــــي قامـــــــــت علـــــــــة القســـــــــر والارغـــــــــام، فيقـــــــ ــاة الزوجيـــــــــة ويتحقـــــــــق لهـــــــــا الاســـــــ ــتقيم الحيـــــــ تســـــــ

ــول الله  »  النــــــــــــبي   ــل: يا رســــــــــ ــها ، قيــــــــــ ــتأمر في نفســــــــــ ــر تســــــــــ ــا، والبكــــــــــ ــن وليهــــــــــ ــها مــــــــــ الأيم أولى بنفســــــــــ

الثيـــــــــــب تعـــــــــــرب عـــــــــــن  »:    ، وقـــــــــــال175»إذنهـــــــــــا ســـــــــــكوتها»إن البكـــــــــــر تســـــــــــتحيي أن تكلـــــــــــم، قـــــــــــال:  

 .176»نفسها، والبكر رضاها صمتها

ــبي   ــان النــــــــ ــا مـــــــــــن    وكــــــــ ــاء المـــــــــــؤمنين يأتيهــــــــ ــه أو نســــــــ ــاة مــــــــــن نســـــــــــائه أو بناتــــــــ إذا أراد أن يـــــــــــزوج فتــــــــ

يا بنيــــــــــة: إن فــــــــــلاناً قــــــــــد خطبــــــــــك فــــــــــإن كرهتــــــــــه فقــــــــــولي لا، فإنــــــــــه لا  »حجــــــــــاب، فيقــــــــــول لهــــــــــا:    وراء

 . 177»يستحى أحد أن يقول لا، وإن أحببت فسكوتك إقرار

وأعطى الإسلام المرأة الحق في الاعتراذ على إكراه وليها على الزواج ممن لا تريده ولها أن ترده،  

،  178نكاحها   تشكو له أن أباها أنكحها وهي كارهة فرد النبي    فقد أتت خنساء بنت خدام النبي  

أبي أنكحني رجلاً فقالت يا رسول الله    وفي رواية أخرى أن وديعة بن خدام أنكح ابنته، فجاءت النبي  

: أبيها، فذكر ذلك، فقال له: أنكحتها بأبن عم لها كفؤ ورجل صدق، فقال  إلى    لم يوافقني، فأرسل

 
 . 286 – 285، ص1857أبواب النكاح، استئمار البكر والثيب، حديث رقم  مرجع سابق،، السننابن ماجه،  - 175
 .286، ص1859أبواب النكاح، استئمار البكر والثيب، حديث رقم  مرجع سابق،، السننابن ماجه  - 176
، الجزء  656هـ(، حديث رقم 1356، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى )فيض القدير شرح الجامع الكبيعبد الرؤوف المناوي،  - 177

أبي بكر السيوطي، الشمائل الشريفة، تحقيق حسن بن عبيد باحبيشي، دار طائر العلم للنشر جلال الدين عبد الرحمن بن    –  98الخامس، ص
 .67، ص92والتوزيع، حديث رقم 

،  5138كتاب النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، حديث رقم    مرجع سابق،،  صحيح البخاريالإمام البخاري،    -  178
 .1310ص
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 .179 »ذلك النكاح ولم يجزه  استأمرتها؟، قال: لا فرد النبي »

-عندما وضع التشريع الإسلامي أسس ومعايير اختيار الأزواج  : الأسرةحسن اختيار الأزواج واستقرار  .4

المسلمة على قواعد قوية   الأسرة كان الهدف من ذلك هو أن تقوم    -لم يفرق في ذلك بين الرجل والمرأة 

ومتينة تساعدها على الاستقرار والنمو في ظل بيئة سوية، فتكون بذلك لبنة قوية في بناء المجتمع، وحسن 

الحياة بطبيعتها متقلبة ما بين سعادة وحزن،   الأسريةفتاح الحياة  الاختيار هو م  السعيدة المستقرة، ولأن 

المنعرجات  المرأة ووليها يعين على  اوز هذه  أو  الرجل  ورخاء وضيق، فإن الاختيار الصحيح سواء من 

ر، فالبيت المسلم ، ويكون عاصم لها من الانهياالأسرةبسلام، ودون أن يكون له آثار سلبية على استقرار  

 المستقر حصن من حصون المجتمع، وهو حصن لا يصمد إلا بجسن اختيار الأزواج. 

يقصد بالوازع الديني لغة: كف النفس عن هواها، لأن معنى الوزع: الكف ثانياً: تقوية الوازع الديني:  

مخالفة الشرع بالقول أو الفعل ، واصطلاحاً هو زاجر شرعي قلبي خفي كاف  للنفس عن  180والمنع والحبس

أو القصد، وأصل هذا الزاجر هو عبارة عن حجج الله عز وجل التي تنهاه عن الدخول فيما منعه الله عز 

 .181وجل وحظره عليه، وإنها هي واع  الله في قلبه من البصائر التي جعلها فيه، والعلوم التي أودعها إياها 

ــان الصـــــــــــح ــاء والخـــــــــــوف، لـــــــــــذلك كـــــــــــان  والــــــــــوازع الـــــــــــديني هـــــــــــو وازع الإيمــــــــ يح المتفـــــــــــرع مـــــــــــن الرجــــــــ

ــا ــاطبين بهـــــــــ ــن المخـــــــــ ــولاً إلي ديـــــــــ ــواهي موكـــــــــ ــر والنـــــــــ ــذ الأوامـــــــــ ــالى:  182تنفيـــــــــ ــال الله تعـــــــــ لُّ    ﴿، قـــــــــ ــَِ وَلَا يُــــــــــ

 
179  -  ( العسقلاني  بن حجر  بن علي  البخاريهـ(،  852  –  773أحمد  الباري بشرح صحيح  الأرناؤوط  فتح  عادل    –، تحقيق شعيب 

( الأولى  الطبعة  العالمية،  الرسالة  دار  مردود،  فنكاحه  ابنته وهي كارهة،  إذا زوج  النكاح، باب  الجزء 2013  -هـ  1434مرشد، كتاب  م(، 
 .385، ص5139الخامس عشر، حديث رقم 

مصطفى -  390لبنان، الطبعة الأولى، الجزء الثامن، مادة  وزع ، ص   –، دار صادر، بيروت  لسان العربمحمد بن مكرم بن منظور،    -  180
 . 1028إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، الجزء الثاني، ص

يب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ، تحقيق شعشرح مشكل ا ثارهـ(،  321  –  239أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي )  -  181
 .393م(، الجزء الخامس، ص1994 -هـ 1415لبنان، الطبعة الأولى ) –بيروت 

الأردن،    –، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان  مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور،    -  182
 .387م(، ص2001 -هـ 1421الطبعة الثانية )
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رِ  وْمِ اْ خـــــــــــــِ ْ مِنَّ بِاللََِّّ وَالْيــــــــــــــَ نَّ يــــــــــــــُ امِهِنَّ إِن كـــــــــــــُ ُ في أَرْحـــــــــــــَ قَ اللََّّ ا خَلـــــــــــــَ تُمْنَ مـــــــــــــَ نَّ أَن يَكـــــــــــــْ     ـــــــــــــَُ

ر ا  ﴿، وقــــــــــال تعــــــــــالى:  [228البقــــــــــرة:] دُوهُنَّ ســـــــــــِ ن لاَّ تُـوَاعـــــــــــِ تَذْكُرُوَ نَُّ وَلَ كـــــــــــِ مْ ســـــــــــَ ُ أنََّكـــــــــــُ مَ اللََّّ عَلـــــــــــِ

ا   وْلًا مَّعْرُوفــــــــــــً وا قـــــــــــــَ مُ    "، وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى:  [235البقــــــــــــرة:]   إِلاَّ أَن تَـقُولــــــــــــُ وا أَنَّ اللَََّّ يَـعْلـــــــــــــَ وَاعْلَمــــــــــــُ

 [.235رة:البق]  مَا في أنَفُسِكُمْ فاَحْذَرُوهُ  

ــر الإمــــــــــــام المــــــــــــاوردي   والاســــــــــــتقامة تعــــــــــــين الإنســــــــــــان علــــــــــــى الوقــــــــــــوع في المحظــــــــــــورات، وقــــــــــــد ذكــــــــــ

ســـــــــت دعـــــــــائم اعتبرهـــــــــا ضـــــــــرورية لوجـــــــــود الاســـــــــتقرار وضـــــــــبط المجتمـــــــــع وهـــــــــي:  ديـــــــــن متبـــــــــع، ســـــــــلطان  

 .183قاهر، عدل شامل، أمن عام، خصب دائم، وأمل فسيح 

لأمــــــــــــة لــــــــــــذلك نجــــــــــــد أن الإســــــــــــلام  وللــــــــــــوازع الــــــــــــديني دور هــــــــــــام في تحقيــــــــــــق اســــــــــــتقرار الأفــــــــــــراد وا

عنــــــــــدما عــــــــــان صــــــــــلاح المجتمــــــــــع بــــــــــدأ بإصــــــــــلاح الأفــــــــــراد، فهــــــــــم جــــــــــزء إذا صــــــــــلحوا صــــــــــلح المجمــــــــــوع،  

فــــــــالوازع الـــــــــديني يجعــــــــل الإنســـــــــان يتعامــــــــل مـــــــــع الله قبــــــــل التعامـــــــــل مــــــــع النـــــــــاس واضــــــــعاً نصـــــــــب عينيـــــــــة  

تكــــــــــن  أن تعبــــــــــد الله كأنــــــــــك تــــــــــراه فــــــــــإن لم  »عنــــــــــدما ســــــــــئل عــــــــــن الإحســــــــــان فقــــــــــال:    قــــــــــول النــــــــــبي  

 .184»تراه فإنه يراك

وإذا كــــــــــان مــــــــــا ســــــــــبق يتعلــــــــــق بــــــــــدور الــــــــــوازع الــــــــــديني في صــــــــــيانة الفــــــــــرد والمجتمــــــــــع، فــــــــــإن دوره لا  

ــرةيقـــــــــــــل أهميـــــــــــــة في حمايـــــــــــــة   واســـــــــــــتقرارها، فتقـــــــــــــوى الله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل هـــــــــــــي الأســـــــــــــاس الأول في    الأســـــــــــ

نَّ  وَلَا  ﴿، ويســـــــــتدل علـــــــــى ذلـــــــــك مـــــــــن قـــــــــول الله تعـــــــــالى:  الأســـــــــرةضـــــــــبط العلاقـــــــــات داخـــــــــل   ــَُ لُّ  ـــــــ ــَِ يُـــــــ

رِ   وْمِ اْ خــــــــــــــــِ ْ مِنَّ بِاللََِّّ وَالْيـــــــــــــــــَ نَّ يـــــــــــــــــُ امِهِنَّ إِن كــــــــــــــــُ ُ في أَرْحــــــــــــــــَ قَ اللََّّ ا خَلــــــــــــــــَ تُمْنَ مــــــــــــــــَ    أَن يَكــــــــــــــــْ

 
الماوردي )ت  -  183 الدين والدنيا(،  450علي بن محمد  العلمي، دار  أدب  للدراسات والتحقيق  المنهاج  العلمية بمركز دار  اللجنة  ، تحقيق 

 .217م(، ص2013 -هـ 1434لبنان، الطبعة الأولى )  –المنهاج، بيروت 
م والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه  كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلا  مرجع سابق،،  صحيح مسلمالإمام مسلم،    -  184

 . 36-35، ص8وتعالى، وبيان الدليل على التبرؤ ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاظ القول في حقه، حديث رقم 
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ــرأة  [228البقــــــــــرة:] ــإذا تحققــــــــــت المــــــــ ، فعنــــــــــدما يقــــــــــع الطــــــــــلاق ويحــــــــــدث الانفصــــــــــال بــــــــــين الــــــــــزوجين فــــــــ

مــــــــــن الله ســــــــــبحانه وتعــــــــــالى  مــــــــــن حملهــــــــــا فــــــــــلا يحــــــــــل لهــــــــــا أن تكــــــــــتم مــــــــــا خلــــــــــق الله في رحمهــــــــــا حرصــــــــــاً  

ــل   ــرةعلــــــــــــى لم  ــــــــــ ــديني    الأســــــــــ ــوازع الــــــــــ ــو الــــــــــ ــان هــــــــــ ــدم الكتمــــــــــ ــرأة لعــــــــــ ــدفع المــــــــــ ــا يــــــــــ ــتقرارها، ومــــــــــ واســــــــــ

 والامتثال لأوامر الله ونواهيه.  

الأخلاقي:   الجانب  تقوية  حماية ثالثاً:  في  الديني  الوازع  عن  الإسلام  الأخلاقي في  الجانب  قيمة  تقل  لا 

لخلق في الإسلام لها قيمة كبيرة، فعندما مدح المولى عز وجل رسول الكريم واستقرارها، فقيمة حسن ا  الأسرة

    :وقال النبي  [4القلم:]   لعََلَى  خُلُقٍ عَظِيمٍ   وَإِنَّكَ ﴿ وصفه بحسن الخلق، فقال عز من قائل ،    :« ما

ؤمِن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبُغض الفاح   
ُ
 .185»البذيءمن شيء أثقل في ميزان الم

ــاني والصـــــــــــــفات المســـــــــــــتقرة في   ــة مـــــــــــــن المعــــــــــ ــدين وروحـــــــــــــه فهـــــــــــــي مجموعــــــــــ والأخــــــــــــلاق جـــــــــــــوهر الــــــــــ

الــــــــــنفس، وفي ضــــــــــوئها وميزانهــــــــــا يحســــــــــن الفعــــــــــل في نظــــــــــر الإنســــــــــان أو يقــــــــــبح، ومــــــــــن ثم يقــــــــــدم عليــــــــــه  

 .186أو يحجم عنه

ــدما   ــين النـــــــــاس، لـــــــــذلك عنـــــــ ــدره بـــــــ ــن قـــــــ ــي مـــــــ ــاحبه وتعلـــــــ ــأن صـــــــ ــن شـــــــ ــع مـــــــ ــن يرفـــــــ ــق الحســـــــ والخلـــــــ

خلــــــــــق  »عمــــــــــا خــــــــــير مــــــــــا اعطــــــــــي الإنســــــــــان، قــــــــــال:    ســــــــــأل الصــــــــــحابة رضــــــــــوان الله علــــــــــيهم النــــــــــبي  

ــبي  187»حســـــــــن ــاس  ، بـــــــــل إن النـــــــ ــه    صــــــــــاحب الخلـــــــــق الحســـــــــن مـــــــــن أقــــــــــرب النـــــــ يـــــــــوم القيامــــــــــة،  إليـــــــ

مجلســـــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة أحاســـــــــــــــــــنكم  إن مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــبكم إلّي وأقـــــــــــــــــــربكم مـــــــــــــــــــني  »:    فقـــــــــــــــــــال  

 .188»أخلاقاً 

 
 .536-535، ص 2002أبواب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، حديث رقم  مرجع سابق،، سنن الترمذيالترمذي،  - 185
 .79كريم زيدان، أصول الدعوة، صعبد ال - 186
، حديث 8206، كتاب الطب حديث رقم  441الجزء الرابع، ص  ، المستدرك على الصحيحين،محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري  -  187

 صحيح الإسناد. 
 .370بع، ص، الجزء الرا2018كتاب البر والصلة، باب معالي الأخلاق، حديث رقم   مرجع سابق،، سنن الترمذيالترمذي،  - 188
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ــا بالخلــــــــــــــق الحســـــــــــــن تكــــــــــــــون أســـــــــــــرة مســــــــــــــتقرة،    الأســــــــــــــرةولا شـــــــــــــك أن   ــتي يتحلــــــــــــــى أفرادهـــــــــــ الـــــــــــ

ــد   ــان والبعـــــــــ ــتراحم والعـــــــــــدل والإحســـــــــ ــوة والصـــــــــــبر والصـــــــــــدق والـــــــــ ــاني الأخـــــــــ ــاء معـــــــــ ــى إرســـــــــ تعمـــــــــــل علـــــــــ

عــــــــــن الفحــــــــــ  في القــــــــــول والعمــــــــــل، أســــــــــرة يحــــــــــترم فيهــــــــــا الصــــــــــغير الكبــــــــــير ويــــــــــرحم الكبــــــــــير الصــــــــــغير،  

صـــــــــبر واحتســـــــــاب، ممـــــــــا يجعلهـــــــــا  هـــــــــي أســـــــــرة قـــــــــادرة علـــــــــى  ـــــــــاوز الأزمـــــــــات والتعامـــــــــل معهـــــــــا بإيمـــــــــان و 

 قادرة على  اوزها بحكمة الأب وحنان الأم والتفاهم القائم على المودة والتراحم بينهم.

ككــــــــــــــل    الأســــــــــــــرةإن هــــــــــــــذه القــــــــــــــيم الأخلاقيــــــــــــــة والمبــــــــــــــاد  الســــــــــــــامية تــــــــــــــنعكس إيجــــــــــــــاباً علــــــــــــــى  

الأبنـــــــــــــاء وتـــــــــــــوثر في تكـــــــــــــوين شخصـــــــــــــياتهم، في حـــــــــــــين عنـــــــــــــدما تفتقـــــــــــــد  إلى    وتنتقـــــــــــــل مـــــــــــــن الوالـــــــــــــدين

ــلوكيات والأخــــــــــلاق الإســــــــــلامية فــــــــــإن    ةالأســــــــــر  ــرةهــــــــــذه الســــــــ ــاة    الأســــــــ ــام تقلبــــــــــات الحيــــــــ لا تصــــــــــمد أمــــــــ

 وتكون عرضة للاضطراب والتصدع.

 المسلمة   الأسرةتدابي علاجية لحماية  :  المطلب الثاني

ــه   ــن الطبيعـــــــــي أن تواجـــــــ ــا    الأســـــــــرةمـــــــ ــبق تناولهـــــــ ــتي ســـــــ ــة الـــــــ ــدابير الوقائيـــــــ ــاة ولكـــــــــن التـــــــ مشـــــــــكلات الحيـــــــ

يكــــــــــون لهــــــــــا كبــــــــــير الأثــــــــــر في التقليــــــــــل مــــــــــن آثار هــــــــــذه المشــــــــــكلات وتــــــــــتمكن مــــــــــن احتوائهــــــــــا بأســــــــــرع  

ــاً،   وقــــــــــت وبأقــــــــــل خســــــــــائر، ولكــــــــــن قــــــــــد تحــــــــــدث مشــــــــــاكل لا  ــــــــــدى التــــــــــدابير الوقائيــــــــــة معهــــــــــا نفعــــــــ

ــاكل بنـــــــــوع آخـــــــــر مــــــــــن ــة هــــــــــذه المشـــــــ ــا يكـــــــــون لابــــــــــد مـــــــــن مواجهـــــــ التـــــــــدابير وهـــــــــي التــــــــــدابير    مـــــــــن هنـــــــ

ــراً   ــو عـــــــــلاج المشـــــــــكلة مـــــــــن جـــــــــذروها حـــــــــتى لا تـــــــــترك أثـــــــ ــا هـــــــ ــون الهـــــــــدف منهـــــــ ــة، والـــــــــتي يكـــــــ العلاجيـــــــ

أصــــــــــــــل اســــــــــــــتقرار المجتمــــــــــــــع    –كمــــــــــــــا ســــــــــــــبق القــــــــــــــول    -ومكوناتهــــــــــــــا، لأن    الأســــــــــــــرةعلــــــــــــــى اســــــــــــــتقرار  

تـــــــــــنعكس ســـــــــــلباً علـــــــــــى المجتمـــــــــــع    الأســـــــــــرة، ومـــــــــــن ثم فـــــــــــإن أي منغصـــــــــــات تصـــــــــــيب  الأســـــــــــرةاســـــــــــتقرار  

ــان ــد عــــــــ ــرآن   ككــــــــــل، وقــــــــ ــة    القــــــــ ــة لحمايــــــــ ــفة قرآنيــــــــ ــور بوصــــــــ ــذه الأمــــــــ ــريم هــــــــ ــرةالكــــــــ ــذه  الأســــــــ ، وأول هــــــــ

الوســــــــــائل العلاجيــــــــــة هــــــــــي عــــــــــلاج الشــــــــــقاق الــــــــــذي قــــــــــد ينشــــــــــب بــــــــــين الــــــــــزوجين ويصــــــــــعب عليهمــــــــــا  
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ــار   ــه في داخــــــــل إطــــــ ــذي  الأســــــــرةحلــــــ ــوز الــــــ ــلاج النشــــــ ــاً عــــــ ــرآني أيضــــــ ــلاج قــــــ ــو عــــــ ــاني وهــــــ ــلاج الثــــــ ، والعــــــ

ــد يعصــــــــــف باســــــــــتقرار   ــرةقــــــــ ــه  الأســــــــ ــع لــــــــ ــاً وضــــــــ ــدد وفي    القــــــــــرآن ، وأيضــــــــ ــح ومحــــــــ الكــــــــــريم عــــــــــلاج واضــــــــ

 خطوات مرتبة ومنظمة.

الكريم علاجاً لاحتواء المشاكل التي قد تنجم بين الزوجين،   القرآنوضع  أولاً: علاج الشقاق بين الزوجين:  

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَـيْنِهِمَا ﴿   التعامل معها قبل أن تتعمق ويصعب حلها، فقال سبحانه وتعالى:والسرعة في

اللَََّّ  إِنَّ  نـَهُمَا    بَـيـْ  ُ اللََّّ يُـوَفِّقِ  إِصْلَاحًا  يرُيِدَا  إِن  أَهْلِهَا  نْ  مِّ وَحَكَمًا  أَهْلِهِ  نْ  مِّ حَكَمًا  عَلِيمًا فاَبْـعَثوُا   كَانَ 

 [. 35النساء: ]   خَبِياً

إذا وقـــــــــــع الشـــــــــــقاق    -رحمـــــــــــه الله-وفي تفســـــــــــير هـــــــــــذه الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة يقـــــــــــول الإمـــــــــــام ابـــــــــــن كثـــــــــــير

ــالم مــــــــــن الظلــــــــــم،   ــا، ويمنــــــــــع الظــــــــ ــة ينظــــــــــر في أمرهمــــــــ بــــــــــين الــــــــــزوجين أســــــــــكنهما الحــــــــــاكم إلي جنــــــــــب ثقــــــــ

فـــــــــإن تفـــــــــاقم أمرهمـــــــــا وطالـــــــــت خصـــــــــومتهما بعـــــــــث الحـــــــــاكم ثقـــــــــة مـــــــــن أهـــــــــل المـــــــــرأة وثقـــــــــة فمـــــــــن أهـــــــــل  

ــا فين ــه مــــــــــــن التفريــــــــــــق أو  الرجــــــــــــل ليجتمعــــــــــ ــه المصــــــــــــلحة ممــــــــــــا يريانــــــــــ ــا فيــــــــــ ــا ويفعــــــــــــلا مــــــــــ ــرا في أمرهمــــــــــ ظــــــــــ

 .189التوفيقإلى   التوفيق، وفي ذلك تشوف من الشارع العليم الخبير

ــرطبي ــام القــــــــــــ ــول الإمــــــــــــ ــتم  -ويقــــــــــــ ــتم أي علمــــــــــــ ــة، إن خفــــــــــــ ــير نفــــــــــــــس الآيــــــــــــ ــه الله= في تفســــــــــــ رحمــــــــــــ

ن لا يكــــــــــونان  خلافــــــــــاً بــــــــــين الــــــــــزوجين فــــــــــابعثوا حكمــــــــــاً مــــــــــن أهلــــــــــه وحكمــــــــــاً مــــــــــن أهلهــــــــــا، والحكمــــــــــا

إلا مــــــــــــن أهــــــــــــل الرجــــــــــــل والمــــــــــــرأة، إذ همــــــــــــا أقعــــــــــــد بأحــــــــــــوال الــــــــــــزوجين، ويكــــــــــــونا مــــــــــــن أهــــــــــــل العدالــــــــــــة  

وحســــــــــن النظــــــــــر والبصــــــــــر بالفقــــــــــه، فــــــــــإن لم يوجــــــــــد مــــــــــن أهلهمــــــــــا مــــــــــن يصــــــــــلح لــــــــــذلك فيرســــــــــل مــــــــــن  

غيرهمــــــــــــا عــــــــــــدلين عــــــــــــالمين، وذلــــــــــــك إذا أشــــــــــــكل أمرهمــــــــــــا ولم يــــــــــــدر ممــــــــــــن الإســــــــــــاءة منهمــــــــــــا، فأمــــــــــــا إذا  
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 .190له الحق من صاحبه ويحبر على إزالة الضرر  عرف الظالم فإنه يؤخذ 

ــة   ــزوج والزوجـــــــــ ــل الـــــــــ ــن أهـــــــــ ــان مـــــــــ ــاز أن يتـــــــــــدخل حكمـــــــــ ــد أجـــــــــ ــيم قـــــــــ ــارع الحكـــــــــ وإذا كـــــــــــان الشـــــــــ

ــا   ــائل في حـــــــــل مشـــــــــكلاتهم فيمـــــــ ــل الوســـــــ ــتنفاذ كـــــــ ــد اســـــــ ــون بعـــــــ ــل ذلـــــــــك يكـــــــ ــا، فلعـــــــ للإصـــــــــلاح بينهمـــــــ

ــتقرار الحيـــــــــاة الزوجيـــــــــة، فهمـــــــــا الأعلـــــــــم والأقـــــــــدر علـــــــــى ذلـــــــــك،    بينهمـــــــــا، فـــــــــذلك الحـــــــــل الأفضـــــــــل لاســـــــ

ــا إذا استعصــــــــــى عليهمــــــــــا تــــــــــدارك الخــــــــــلاف وعلاجــــــــــه، فـــــــــلا بأس مــــــــــن تــــــــــدخل مــــــــــن يــــــــــرون فــــــــــيهم   أمـــــــ

 الصلاح والتقوى من الأهل للإصلاح.

ــي بـــــــــــــن ابي طالـــــــــــــب وفاطمـــــــــــــة رضـــــــــــــي الله    وقـــــــــــــد تـــــــــــــدخل النـــــــــــــبي   في الإصـــــــــــــلاح بـــــــــــــين علـــــــــــ

عنهمــــــــا إذا حصــــــــل بينهمــــــــا خـــــــــلاف، فعــــــــن عمــــــــرو بـــــــــن ســــــــعيد قــــــــال: كـــــــــان في علــــــــيّ علــــــــى فاطمـــــــــة  

: والله لأشـــــــــــكونك إلي رســـــــــــول الله فانطلقـــــــــــت وانطلـــــــــــق علـــــــــــيّ بأثرهـــــــــــا فقـــــــــــام حيـــــــــــث  شـــــــــــدة، فقالـــــــــــت

أي بنيـــــــــــة  »غلـــــــــــ  علـــــــــــيّ وشـــــــــــدته عليهـــــــــــا، فقـــــــــــال:    يســـــــــــمع كلامهمـــــــــــا، فشـــــــــــكت إلي رســـــــــــول الله  

ــرأة لا تأتي هـــــــــــوى زوجهـــــــــــا، وهـــــــــــو ســـــــــــاكت قـــــــــــال   اسمعـــــــــــي واســـــــــــتمعي واعقلـــــــــــي، لإنـــــــــــه لا إمـــــــــــرة بامـــــــــ

 .191 »آتي شيئاً تكرهينه أبداً عليّ: فكففت عما كنت أصنع، وقلت: والله لا 

وعائشــــــــــة رضــــــــــي    وتــــــــــدخل الصــــــــــديق أبــــــــــو بكــــــــــر رضــــــــــي الله عنــــــــــه في الإصــــــــــلاح بــــــــــين النــــــــــبي  

ــبي   ــه علـــــــــى النـــــــ ــتأذن أبـــــــــو بكـــــــــر رضـــــــــي الله عنـــــــ ــال: اســـــــ ــير قـــــــ ــان بـــــــــن بشـــــــ ــا، فعـــــــــن النعمـــــــ   الله عنهـــــــ

ــوتك   ــرفعين صــــــــ ــال: ألا أراك تــــــــ ــا وقــــــــ ــا ليلطمهــــــــ ــل تناولهــــــــ ــا دخــــــــ ــاً، فلمــــــــ ــة عاليــــــــ ــوت عائشــــــــ فســــــــــمع صــــــــ

:    يحجـــــــــــزه وخـــــــــــرج أبـــــــــــو بكـــــــــــر مغضـــــــــــبًا، فقـــــــــــال النـــــــــــبي    فجعـــــــــــل النـــــــــــبي  ،  اِلله    علـــــــــــى رســـــــــــول

حــــــــــين خــــــــــرج أبــــــــــو بكــــــــــر كيــــــــــف رأيتــــــــــني أنقــــــــــذتك مــــــــــن الرجــــــــــل قــــــــــال فمكــــــــــث أبــــــــــو بكــــــــــر أيامــــــــــا ثم  

 
 .291 – 290الجزء السادس، ص مرجع سابق،، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  - 190
مصر،   –القاهرة  ، تحقيق علي محمد عمر، الشركة الدولة للطباعة،  كتاب الطبقات الك ى(،  230محمد بن سعد منيع الزهري)ت  -  191

 .26م(، الجزء العاشر، في النساء، ذكر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم  فاطمة رضى الله عنها ، ص2000 -هـ 1421الطبعة الأولى )
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ــى رســــــــــــول اِلله   ــتأذن علــــــــــ ــلمكما    اســــــــــ ــا أدخــــــــــــلاني في ســــــــــ ــال لهمــــــــــ ــد اصــــــــــــطلحا، فقــــــــــ ــدهما قــــــــــ فوجــــــــــ

، ومــــــــــــن خــــــــــــلال  192»قــــــــــــد فعلنــــــــــــا قــــــــــــد فعلنــــــــــــا»:  كمــــــــــــا أدخلتمــــــــــــاني في حربكمــــــــــــا فقــــــــــــال النــــــــــــبي  

ــية لابـــــــــد مـــــــــن   ــتقراء يمكـــــــــن حصـــــــــر أهـــــــــم مبـــــــــاد  الإصـــــــــلاح المطلوبـــــــــة في ثـــــــــلاث قضـــــــــايا أساســـــــ الاســـــــ

 :193استيعابها ومراعاتها

جيــــــــــــــــة لا تقــــــــــــــــوى إلا بطــــــــــــــــول العشــــــــــــــــرة،  القضــــــــــــــــية الأولى: طــــــــــــــــول العشــــــــــــــــرة، فالعلاقــــــــــــــــات الزو 

والمحبـــــــــــــة لا تنعقـــــــــــــد إلا بالألفـــــــــــــة، والألفـــــــــــــة لا تحصـــــــــــــل إلا بالعـــــــــــــادة، والعـــــــــــــادة لا تحصـــــــــــــل إلا بطـــــــــــــول  

 المخالطة، فكلما زاد الوصال بين الزوجين زاد معه الاتصال والتوافق.

ــر   ــو بكـــــــ ــذا أبـــــــ ــالحاً، فهـــــــ ــادام صـــــــ ــه مـــــــ ــان حالـــــــ ــا كـــــــ ــزوج مهمـــــــ ــى الـــــــ ــبر علـــــــ ــة: الصـــــــ ــية الثانيـــــــ القضـــــــ

ق يقــــــــــول لأبنتــــــــــه أسمــــــــــاء عنــــــــــدما شــــــــــكت لــــــــــه زوجهــــــــــا الــــــــــزبير رضــــــــــي الله عــــــــــنهم أجمعــــــــــين:  يا  الصــــــــــدي

ــا   ع بينهمــــــ ــا فلــــــــم تتــــــــزوج بعــــــــده جمــــــــُ بنيــــــــة اصــــــــبري فــــــــإن المــــــــرأة إذا كــــــــان لهــــــــا زوج صــــــــالح ثم مــــــــات عنهــــــ

 .194 »في الجنة

الحياة الزوجية، لضمان استمرار    -سواء من الرجل أو المرأة –القضية الثالثة: التنازل عن بعض الحقوق  

وَإِنِ ٱمْرَأَة  خَافَتْ مِن  بَـعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآٰ أَن ﴿  وفي ذلك يقول المولى عز وجل:

نـَهُمَا صُلْحًا   وَٱلصُّلْحُ خَيْ    وَأُحْضِرَتِ ٱلْأنَفُسُ ٱلشُّحَّ   وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَـتـَّقُ  واْ فإَِنَّ ٱللَََّّ كَانَ بماَ يُصْلِحَا بَـيـْ

 [. 128النساء:]   تَـعْمَلُونَ خَبِياً

وتنشئها منحه   الأسرةالكريم الرجل بصفته المسئول الأول عن    القرآن منح  ثانياً: قيام الرجل بدور القوامة:  
 

القاري )ت  -  192 بن سلطان محمد  المصابيح(،  1014علي  المفاتيح في شرح مشكاة  الخطيب    مرقاة  عبد الله  بن  العلامة محمد  للإمام 
م(، كتاب 2001-هـ  1422لبنان، الجزء التاسع، الطبعة الأولى )  –هـ(، تحقيق جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت  741يزي )تالتبر 

 . 113 – 112، ص4891الآداب، باب المزاح، حديث رقم 
-ه ـ1425التوزيع، الطبعة الأولي،  دار المجتمع للنشر و خلاق الفتاة الزوجية" أهميتها ووسائلها التربوية"،  عدنان حسن باحارث، أ  -  193

 .  166، 165المملكة العربية السعودية، ص –م، مكة المكرمة 2004
 . 239الجزء العاشر، ص مرجع سابق،، كتاب الطبقات الك ى(، 230محمد بن سعد بن منيع الزهري)ت - 194
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راعي   الرجل  والقوامة هي حق على  القوامة،  تعالى:  الأسرةحق  يقول  عَلَى ﴿  وحاميها،  قَـوَّامُونَ  الرّجَِالُ 

أَمْوَا ِِمْ   أنَفَقُوا مِنْ  بَـعْضَهُمْ عَلَى  بَـعْضٍ وَبماَ   ُ ، وعلى الرغم من أن [34النساء:]    النِّسَاءِ بماَ فَضَّلَ اللََّّ

الأولوية للرجل  الآية  عل  هذه  أن  إلا  وواجبات،  حقوق  الزوجين  لكلا  أعطى  شئون   الإسلام  إدارة  في 

داخل    الأسرة والواجبات  الحقوق  بين  والتوازن  العدل  لتقيم  الثانية  الآية  لتأتي  بقول الله   الأسرةوتنظيمها، 

 [.228البقرة: ]  وََ نَُّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿تعالى:  

ــية والبـــــــــدني  الـــــــــتي  ولا شـــــــــك أن المـــــــــولى عـــــــــز وجـــــــــل مـــــــــنح الرجـــــــــل العديـــــــــد مـــــــــن الصـــــــــفات النفســـــــ

تؤهلـــــــــــــه للقيـــــــــــــام بهـــــــــــــذا الـــــــــــــدور، لـــــــــــــذلك كـــــــــــــان الخطـــــــــــــاب في هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة مخصصـــــــــــــاً للرجـــــــــــــال دون  

ــاء لاســــــــــــيما أن كــــــــــــل التكــــــــــــاليف الشــــــــــــرعية الخطــــــــــــاب فيهــــــــــــا موجــــــــــــه للرجــــــــــــال والنســــــــــــاء علــــــــــــى   النســـــــــ

 حد سواء، لا فرق بينهما في العمل أو في الأجر.

ــة للرجــــــــــل بقولـــــــــه:   ــد حــــــــــدد الله ســـــــــبحانه وتعــــــــــالى أســـــــــباب مــــــــــنح القوامـــــــ ُ  ﴿وقـــــــ لَ اللََّّ ــَّ ا فَضــــــــ ــَِ بمــــــــ

ضٍ  ى  بَـعـــــــــــْ هُمْ عَلـــــــــــَ أي بمــــــــــا مــــــــــنح الله الرجــــــــــل مــــــــــن مقومــــــــــات وخصــــــــــائص نفســــــــــية وبدنيــــــــــة     بَـعْضـــــــــــَ

تتناســــــــب مــــــــع المهــــــــام المنــــــــوط لــــــــه القيــــــــام بهــــــــا، وهــــــــذه الأمــــــــر لا يقلــــــــل مــــــــن شــــــــأن المــــــــرأة فالمهــــــــام الــــــــتي  

رأة داخــــــــل البيــــــــت لا تقــــــــل أهميــــــــة عمــــــــا المهــــــــام الــــــــتي يقــــــــوم بهــــــــا الرجــــــــل خــــــــارج البيــــــــت،  تقــــــــوم بهــــــــا المــــــــ

لكـــــــــــن خصـــــــــــائص ومواصـــــــــــفات مـــــــــــن بهـــــــــــذه المهـــــــــــام تختلـــــــــــف عـــــــــــن الأخـــــــــــرى، فـــــــــــالمرأة تقـــــــــــوم بعمـــــــــــل  

ــا لحقـــــــــت   ــرت فيهـــــــ ــة إن قصـــــــ ــة عظيمـــــــ ــن مهمـــــــ ــا مـــــــ ــتقبل، ويا لهـــــــ ــال المســـــــ ــئة رجـــــــ ــو تنشـــــــ ــيم ألا وهـــــــ عظـــــــ

ــارة با ــرةالخســـــــــ ــم أن   لأســـــــــ ــع    والمجتمـــــــــــع، ويكفـــــــــــي أن نعلـــــــــ ــتقيم إلا بهـــــــــــذا التنـــــــــــوع والتوزيـــــــــ ــاة لا تســـــــــ الحيـــــــــ

 واستقامتها. الأسرةالعادل للأدوار في بناء  

نْ  ﴿والســـــــــــبب الثـــــــــــاني للقوامـــــــــــة الإنفـــــــــــاق، وذلـــــــــــك مـــــــــــن قـــــــــــول الله تعـــــــــــالى:   وا مـــــــــــِ ا أنَفَقـــــــــــُ وَبمـــــــــــَِ

وَا ِِمْ  ــْ كفـــــــــــى  »:    كـــــــــــل مـــــــــــن يضـــــــــــيع هـــــــــــذه الأمانـــــــــــة فيقـــــــــــول     ويحـــــــــــذر الرســـــــــــول الكـــــــــــريم     أَمـــــــــ
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، وكفــــــــــى بالمــــــــــرء إثمــــــــــاً أي يكفيــــــــــه مــــــــــن الــــــــــذنب العظــــــــــيم أن  195»إثمــــــــــاً أن يضــــــــــيع مــــــــــن يعــــــــــولبالمــــــــــرء  

كفـــــــــــى بالمـــــــــــرء  »:    يضـــــــــــيع مـــــــــــن أوجـــــــــــب الله عليـــــــــــه رعـــــــــــايتهم، وفي حـــــــــــديث آخـــــــــــر يقـــــــــــول النـــــــــــبي  

ــيع مــــــــــن يقــــــــــوت ــة    196»إثمــــــــــاً أن يضــــــــ ــه نفقتــــــــــه، ومــــــــــن أفضــــــــــل النفقــــــــــات نفقــــــــ أي مــــــــــن وجبــــــــــت عليــــــــ

ــرته، فيقــــــــــــول   ــل علــــــــــــى أســــــــــ ــه في رقبــــــــــــة،  »:    الرجــــــــــ ــار أنفقتــــــــــ ــه في ســــــــــــبيل الله، ودينــــــــــ ــار أنفقتــــــــــ دينــــــــــ

ــراً الـــــــــــذي   ــا أجـــــــــ ــار أنفقتـــــــــــه علـــــــــــى أهلـــــــــــك، أعظمهـــــــــ ودينـــــــــــار تصـــــــــــدقت بـــــــــــه علـــــــــــى مســـــــــــكين، ودينـــــــــ

ــه علــــــــــى أهلــــــــــك ــبباً لتحصــــــــــيل الأجــــــــــر والثــــــــــوا197»أنفقتــــــــ ب فعــــــــــن النــــــــــبي  ، وتعتــــــــــبر هــــــــــذه النفقــــــــــة ســــــــ

    :198»إن المسلم إذا انفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة»قال  . 

يكون  أن  الطبيعي  فمن  واحد،  وللسفينة ربان  واحد  قائد  للجي   يكون  أن  القيادة  بديهيات  ومن 

، فإن الأسرةللأسرة قائد ومسئول واحد يحسم أي اختلاف في وجهات النظر أو أي مشاكل تحدث داخل 

فرط الرجل في هذا الحق فلا يلومن إلا نفسه، وإن كان ذلك لا يمنع أو ينفي أن للرجل أن يستشير زوجته 

شئون   وجل:  الأسرةفي  عز  المولى  يقول  ذلك  وفي  نـَهُمْ ﴿،  بَـيـْ شُورَى   الشورى:]   وَأَمْرُهُمْ  ، [38سورة 

داخل   عظيمة  قيمة  وز   الأسرة للشورى  الرجل  بين  الأمر  يصل  لو  الطفل حتى  فطام  التشاور في  إلي  وجه 

وتعالى: سبحانه  فيقول  عَلَيْهِمَا  ﴿   الرضيع،  جُنَاحَ  فَلَا  وَتَشَاوُرٍ  هُمَا  نـْ مِّ تَـرَاسٍ  عَن  فِصَالًا  أَراَدَا    فإَِنْ 

الطفل على [233البقرة:] اتفقا والدا  الطفل على فطامه قبل الحولين أي : فإن  اتفقا والدا  ، أي : فإن 

، فلا جناح عليهما في ذلك،  وأجمعا عليه،  وتشاورا في ذلك،  ورأيا في ذلك مصلحة له،  ولينفطامه قبل الح

ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير ،  فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي
 

 . 701لملاحم، الجزء الخامس، ص، كتاب الفتن واالمستدرك على الصحيحينمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري،  - 195
 118، ص1692كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، الجزء الثالث، حديث رقم   مرجع سابق،، السننأبو داود،  -196
كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم،    مرجع سابق،،  صحيح مسلممسلم،    -  197

 .114، ص995حديث رقم 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، حديث رقم    مرجع سابق، ،  صحيح مسلممسلم،  -  198

 .123-122، ص1002
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الآخر له ،  مشاورة  ذلك مصلحة  ذلك،  ورأيا في  عليه،  وتشاورا في  ذلكفلا جناح  ،  وأجمعا  ، عليهما في 

ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير ، فيؤخذ منه : أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي

الآخر  النبي  199مشاورة  شاور  وقد   ،    وبعمل الحديبية  عنها في صلح  سلمة رضي الله  أم  المؤمنين  أم 

 برأيها.

الوسائل ثالثاً: علاج نشوز الزوجة وإعراس الزوج عن زوجته:   وضعت الشريعة الإسلامية مجموعة من 

تي ﴿في حال حدوث نشوز سواء من المرأة أو الرجل، يقول الله تعالى:    الأسرة والإجراءات التي تحمي   وَاللاَّ

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا   تَخاَفُونَ نُشُوزهَُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ في الْمَضَاجِعِ وَاضْربِوُهُنَّ   فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا ت ـَ بـْ

عَلِي ا كَبِياً اللَََّّ كَانَ  بقول الله سبحانه [34النساء:]    إِنَّ  عملًا  الوع  بالحسني،  الخطوات  هذه  وأول   ،

، [ 125النحل:]     ادعُْ إِلَى  سَبِيلِ ربَِّكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَْسَنَةِ   وَجَادِْ مُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿وتعالى:  

، فعظوهن أي بكتاب الله أي ذكروهن 200يقول ابن جرير فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب

ما اوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها، والتذكير 

   سبحانه وتعالى، ويذكرها بقول النبي  بحقوق الزوج على زوجته، وإن طاعة الزوجة لزوجها من طاعة الله 

أيما امرأة باتت وزوجها عنه راذ دخلت »   وقوله  ،  »أيما امرأة باتت وزوجها غضبان لعنتها الملائكة»

، فإن لم يجدي الوع  فالهجرة في المضجع، فإن أعرذ الزوج عن فراشها، فإن كانت محبة للزوج 201»الجنة

،وهو  فليضرب  يفد  لم  فإن  منها،  النشوز  فيظهر  مبغضة  وإن كانت  للصلاح  فترجع  عليها،  يشق  فذلك 

فإذا لم الضرب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، فالمقصود منه الصلاح لا غير،  

 
 .635الجزء الأول، ص مرجع سابق،، تفسي القرآن العظيمابن كثير،  - 199
 . 613الجزء الرابع، ص مرجع سابق،، تفسي القرآن العظيمابن كثير،  - 200
المرأة حديث رقم  مرجع سابق،،  السننالترمذي،    -  201 الزوج على  الرضاع باب ما جاء في حق  ، ص، قال حديث حسن 1161أبواب 

 غريب.
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 .202يفد هذا أيضاً يلجأ إلي التحكيم 

ومثلمـــــــــــا يأتي النشـــــــــــوز مـــــــــــن المـــــــــــرأة قـــــــــــد يأتي مـــــــــــن الرجـــــــــــل، فـــــــــــإذا كـــــــــــان النشـــــــــــوز مـــــــــــن الرجـــــــــــل  

ن   ﴿للمــــــــــرأة فعلاجـــــــــــه بالصـــــــــــلح والإحســـــــــــان وتقـــــــــــوى الله، يقـــــــــــول تعـــــــــــالى:   ــِ تْ مـــــــــ ــَ رَأَة  خَافـــــــــ ــْ وَإِنِ ٱمـــــــــ

احَ   ــَ لَا جُنــــــــ ــَ ا فــــــــ ــً وزاً أَوْ إِعْرَاضــــــــ ــُ ا نُشــــــــ لْحُ  بَـعْلِهــــــــــَ ــُّ لْحًا   وَٱلصــــــــ ــُ ا صــــــــ ــَ نـَهُمــــــــ لِحَا بَـيـْ ــْ آٰ أَن يُصــــــــ ــَ عَلَيْهِمــــــــ

ونَ   ا تَـعْمَلـــــــــــُ انَ بمـــــــــــَِ إِنَّ ٱللَََّّ كـــــــــــَ واْ فـــــــــــَ نُواْ وَتَـتـَّقـــــــــــُ حَّ   وَإِن تُحْســـــــــــِ سُ ٱلشـــــــــــُّ رَتِ ٱلْأنَفـــــــــــُ يْ    وَأُحْضـــــــــــِ خـــــــــــَ

ياً ــاء:]   خَبــــــــــــِ ــواء  [128النســـــــــ ــة لـــــــــــديها القـــــــــــدرة علـــــــــــى احتـــــــــ ــالمرأة بمـــــــــــا وهبهـــــــــــا الله مـــــــــــن عاطفـــــــــ ، فـــــــــ

نشــــــــــــوز الرجــــــــــــل وعلاجــــــــــــه، ولهــــــــــــا أن تســــــــــــقط حقهــــــــــــا أو بعضــــــــــــه ســــــــــــواء مــــــــــــن نفقــــــــــــة أو كســــــــــــوة أو  

ــه أن يقبــــــــــل ذلــــــــــك منهــــــــــا فــــــــــلا جنــــــــــاح عليهــــــــــا في بــــــــــذلها   مبيــــــــــت أو غــــــــــير ذلــــــــــك مــــــــــن الحقــــــــــوق، ولــــــــ

 .203ذلك له، )والصلح خير( أي من الفراق

  

 
، مؤسسة الرسالة  الجامع لحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقانهـ(،  671محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي )ت    -  202

 وما بعدها.  283م(، الجزء السادس، ص2006 -هـ 1427لبنان، الطبعة الأولى ) –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 . 429الجزء الثاني، ص مرجع سابق،، تفسي القرآن العظيم  –ابن كثير  - 203
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 الخاتمة 
ــه   ــرةتواجـــــــــــ ــ  الأســـــــــــ ــالم لا يـــــــــــ ــن التحـــــــــــــديات في ظـــــــــــــل عـــــــــــ ــلمة العديـــــــــــــد مـــــــــــ ــدا في    دخرالمســـــــــــ جهـــــــــــ

ــا فطــــــــــن الغــــــــــرب إلىالأســــــــــرةتــــــــــدمير مفهــــــــــوم   ــة بعــــــــــد مــــــــ أن قــــــــــوة بنيــــــــــان المجتمــــــــــع الإســــــــــلامي    ، خاصــــــــ

ــع ألا وهـــــــــي   ــذا المجتمـــــــ ــاء اللبنـــــــــة الأولى لهـــــــ ــوة بنـــــــ ــرةأساســـــــــها قـــــــ ــل  الأســـــــ ــاً علـــــــــى كـــــــ ، مـــــــــن ثم كـــــــــان لزامـــــــ

ــاء   ــبهم الله أبنــــــــــ ــرأة وهــــــــــ ــل وامــــــــــ ــن رجــــــــــ ــة مــــــــــ ــى  راع وراعيــــــــــ ــدهم علــــــــــ ــارى جهــــــــــ ــرة أن يبــــــــــــذلوا قصــــــــــ وأســــــــــ

علـــــــــــى المفـــــــــــاهيم الإســـــــــــلامية الصـــــــــــحيحة، والأخـــــــــــلاق والســـــــــــلوكيات الحســـــــــــنة،    الأســـــــــــرةتنشـــــــــــئة هـــــــــــذه  

ــان مصــــــــــدرها   ــد يواجههــــــــــا مــــــــــن تحــــــــــديات أياً كـــــــ ــا مــــــــــن كــــــــــل مــــــــــا قـــــــ   -داخليــــــــــة أو خارجيــــــــــة-وحمايتهـــــــ

ــيب ــد يصـــــــ ــا قـــــــ ــادي وعـــــــــلاج مـــــــ ــة لتفـــــــ ــة والعلاجيـــــــ ــدابير الوقائيـــــــ ــة التـــــــ ــاذ كافـــــــ ــى اتخـــــــ ــل علـــــــ ها مـــــــــن  والعمـــــــ

 وردت بشكل تفصيلي. القرآن في   الأسرةمشاكل واضطرابات، خاصة أن أحكام  

 

 النتائج:
 
ــل   .1 ــه نظــــــــــــير في كــــــــــ ــد لــــــــــ ــا لا يوجــــــــــ ــة، مــــــــــ ــوق مدنيــــــــــ ــن حقــــــــــ ــرأة مــــــــــ ــي للمــــــــــ إن الإســــــــــــلام أعطــــــــــ

 الأديان ولا الشرائع الأخرى، ولا حتى في القوانين المدنية الوضعية.

ــتم   .2 ــر لم يـــــــــ ــة الأســـــــــــرة بالمفهـــــــــــوم المعاصـــــــــ ــرآن لفظـــــــــ ــا    ،اســـــــــــتخدامها في القـــــــــ ــا اســـــــــــتخدم مـــــــــ وإنمـــــــــ

  .يدل عليها

القـــــــــرآن الكـــــــــريم قـــــــــد ســـــــــبق كـــــــــل المنـــــــــاهج الوضـــــــــعية في تقريـــــــــر مـــــــــا قـــــــــد يواجـــــــــه الأســـــــــرة مـــــــــن   .3

  .مشكلات قبل وأثناء الزواج

غـــــــــــيره مـــــــــــن المنـــــــــــاهج في وضـــــــــــع الحلـــــــــــول المناســـــــــــبة لتلـــــــــــك العقبـــــــــــات    القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم   ســـــــــــبق .4

 والمشاكل التي تواجه الأسرة.
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أســــــــــــاس تكـــــــــــوين المجتمــــــــــــع وســــــــــــر وجـــــــــــوده، والنــــــــــــواة الأولى لديمومتــــــــــــه، والــــــــــــتي  الأســـــــــــرة هــــــــــــي   .5

ــ  التنــــــــــوع   ــتم حفــــــــ ــه يــــــــ ــنس البشــــــــــري، وعــــــــــن طريقــــــــ ــتم الحفــــــــــاظ علــــــــــى الجــــــــ ــا يــــــــ ـــن خلالهــــــــ مــــــــ

 .الإنساني فـي الوجود

تلـــــــــك التشـــــــــريعات الغريبـــــــــة  لا يمكـــــــــن بنـــــــــاء أســـــــــرة مـــــــــن دون ذكـــــــــر وأنثـــــــــى، وذلـــــــــك رداً علـــــــــى   .6

 ز تكوين أسرة من ذكرين، أو أنثيين.، والتي  يعن الفطرة الإنسانية السوية

ــرة مقاصــــــــــــد   .7 ــد شــــــــــــرعية وحياتيــــــــــــة،  للأســــــــــ ــة ومجتمعيــــــــــــة، ومقاصــــــــــ ــذه  فرديــــــــــ ــد الأخــــــــــــذ بهــــــــــ عنــــــــــ

 تنكسر الأسرة.المقاصد كلها في عين الاعتبار تنجح الأسرة، وإلا 

ــا،   .8 ــع طبيعتهــــــــ ــد تتناســــــــــب مــــــــ ــن بشــــــــــروط وقواعــــــــ ــل، ولكــــــــ ــة العمــــــــ ــرأة حريــــــــ أباح الإســــــــــلام للمــــــــ

 الشرعية.مع مراعاة الضوابط  

ــن ثم   .9 ــرة ومـــــــ ــوم الأســـــــ ــرب مفهـــــــ ــرق لضـــــــ ــل الطـــــــ ــاك بكـــــــ ــة تحـــــــ ــؤامرات خبيثـــــــ بـــــــــين البحـــــــــث أن مـــــــ

 لمحاربة هذه المؤامرة.  مما يستدعي تضافر الجهود الفكرية والعلميةتدميرها،  

ــلم والأنســــــــــــب    يأبان البحــــــــــــث بوضــــــــــــوح أن المــــــــــــنهج الإســــــــــــلام .10 ــو المــــــــــــنهج الأســــــــــ هــــــــــ

 لبناء الأسرة، كم أنه الأنسب لحل مشاكلها.

ــرةالرجــــــــــــــل عــــــــــــــن  تنــــــــــــــازل   .11 ــة يــــــــــــــودي بالأســــــــــــ مســــــــــــــالك غــــــــــــــير  إلى    حقــــــــــــــه في القوامــــــــــــ

 محمودة العواقب.

ــل   .12 ــي، بـــــــ ــر والنهـــــــ ــال أو الأمـــــــ ــط بالمـــــــ ــيس فقـــــــ ــة لـــــــ ــوم القوامـــــــ ــق  مفهـــــــ ــون ذلـــــــــك وفـــــــ يكـــــــ

 القواعد التربوية.

ــاد البحــــــــــــــــــــث أن وســــــــــــــــــــائل التكنولوجيــــــــــــــــــــا الحديثــــــــــــــــــــة، و  .13 وســــــــــــــــــــائل التواصــــــــــــــــــــل  أفـــــــــــــــــ

ــه يجـــــــــــب   ــدة، إلا أنـــــــــ ــا هـــــــــــي مفيـــــــــ ــدر مـــــــــ ــاعي بقـــــــــ ــدها  الاجتمـــــــــ ــرة مفاســـــــــ ــا، لكـــــــــ ــذر منهـــــــــ الحـــــــــ
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 الخفية على الأسرة.

 يساعد الأسرة على الاستقرار والنجاح.   التزام الزوجين بالحقوق والواجبات المتبادلة بينهما .14

من كلا الطرفين أحد أهم الأسباب المساعدة في ديمومة   المعاملة الحسنة وحسن العشرة   .15

 الأسرة الناجحة. 

أحد أهم تعاليم الدين الإسلامي التي حرص الإسلام  الالتزام بالسلوك الإسلامي القويم  .16

 عليها تفاديا لحدوث المشكلات التي من شأنها تدمير الأسرة.

 لأسرة من التدمير. وعدم تأجيلها من أهم عوامل حماية ا   سرعة احتواء المشاكل  .17

قد وضع الإسلام تدابير وقائية لحماية الأسرة منها ما هو قبل الزواج، ومنها ما هو أثناء  .18

الزواج، وبذلك يكون الإسلام قد وضع خطة شاملة قبل وأثناء الزواج لحماية الأسرة مما قد يعتريها 

 من مشاكل قد تودي بها إلى التدمير. 

 التوصيات: 

ــز تــــــــــــــــدريب للمقبلــــــــــــــــين علــــــــــــــــى الــــــــــــــــزواج     بايوصــــــــــــــــي الباحــــــــــــــــث   .1 لتوســــــــــــــــع في إنشــــــــــــــــاء مراكــــــــــــــ

لإكســــــــــابهم مهــــــــــارات تكــــــــــوين الأســــــــــرة، وكيفيــــــــــة الحفــــــــــاظ عليهــــــــــا واســــــــــتقرارها وفــــــــــق ضــــــــــوابط  

 الشرع الحنيف.

التواصــــــــــــــــل الاجتمــــــــــــــــاعي،  الآباء والأمهـــــــــــــــات بالحــــــــــــــــذر مــــــــــــــــن وســـــــــــــــائل  يوصـــــــــــــــي الباحــــــــــــــــث   .2

 الحاجة فقط.استخدامها عند إلى  وتوجيه الأبناء

ــات والمراكـــــــــــز البحث .3 ــة عمومـــــــــــاً يوصــــــــــي الباحــــــــــث الجامعــــــــ ــيع التربيــــــــ ــل علـــــــــــى مواضــــــــ ــة بالعمــــــــ ،  يــــــــ

 الأسرية منها أو الفردية، أو المجتمعية.

ــى   .4 ــدة بالتركيـــــــــــــــز علـــــــــــــ ــي الباحـــــــــــــــث بشـــــــــــــ ــى  يوصـــــــــــــ ــرة، رداً علـــــــــــــ ــونات الأســـــــــــــ ــوع مكـــــــــــــ موضـــــــــــــ
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 من خلال الآتي: هدم مفهوم الأسرة، وذلكإلى  الهجمات الشرسة الرامية

ــريعات   .أ ــرة الأساســـــــــــي  ســـــــــــن التشـــــــــ ــوانين الواضـــــــــــحة والحازمـــــــــــة بأن مكـــــــــــون الأســـــــــ والقـــــــــ

 .ذكر والأنثى لا غيروالوحيد هو ال

 نشر فكرة الأسرة السوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة. .ب

ــرة  تركيـــــــــــــز   . ج ــا علـــــــــــــى مفهـــــــــــــوم الأســـــــــــ ــز الـــــــــــــوع  والإرشـــــــــــــاد الإســـــــــــــلامية وغيرهـــــــــــ مراكـــــــــــ

 السوية. السليمة
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 ــــــــراجـــــــــع صادر والمالم
 القرآن الكريم

سنن أبي داود تحقيق .  م(275  -هـ  202أبو داود سليمان بن الِأشعث الأزدي السجستاني ) •

 –م، بيروت  2009  -هـ  1430شعيب الأرناؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمية، طبعة خاصة  

 لبنان. 

كتاب المجتبى المعروف بسنن .  هـ(303  -هـ  215)أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي   •

بيروت   الرسالة،  مؤسسة  الصغرى ،  سنة    –النسائي  السنن  الأولى  الطبعة   -هـ  1421لبنان، 

 م. 2001

)معجم في المصطلحات  الكليات.  م(683  -هـ  1094أبوب بن موسى الحسيني الكفوي )ت   •

وال والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  اللُغوية(،  بيروت  والفروق  الاولى   –توزيع،  الطبعة  لبنان، 

 م( 2014  -هـ 1435)

ضرة في مناقب العشرة، دار الكتب العلمية، نالرياذ ال.  أبي جعفر أحمد الشهي بالمحب الط ي •

 لبنان.   –م(، بيروت  1984  -هـ  1405الطبعة الأولى )

)ت   • البيهقي  على  بين  الحسين  بن  محم.  هـ(458أحمد  تحقيق  الكبرى،  السنن  عبد كتاب  د 

 م. 2003  -هـ  1424لبنان، الطبعة الثالثة    –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  

)ت   • بكر  أبو  الجصاص  الرازي  علي  بن  تحقيق محمد صادق القرآن أحكام  .  هـ(370أحمد   ،

 م( 1992 -هـ 1412مؤسسة التاريخ العربي ) –قمحاوي، الناشر دار إحياء الكتب العربية  

الفقيه .  هـ(463  –هـ  392البغدادي، المعروف بالخطيب البغدادي )  أحمد بن علي بن ثابت •

 م( 1996  -هـ 1417والمتفقه، تحقيق عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى ) 
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فتح الباري لشرح صحيح الإمام أبي .  هـ(852  -هـ  773أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ) •

 ه ـ1301البخاري، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، عبد الله محمد بن إسماعيل  

سنن النسائي، تحقيق عبد .  هـ(303أحمد بن علي بن شعيب بن علي الخرساني النسائي )ت: •

حلب   الإسلامية،  المطبوعات  مكتب  غدة،  أبو  الثانية،    -الفتاح  الطبعة   -هـ  1406سوريا 

 م. 1986

معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السلام .  هـ(395 )ت:  أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين •

 1979  -هـ  1399محمد هارون، الناشر: دار الفكر،  

الشيباني )ت:   • أسد  بن  بن هلال  بن حنبل  بن مُمد  بن .  هـ(241أحمد  أحمد  الإمام  مسند 

الأرناؤوط   شعيب  تحقيق:  الأولى،   -حنبل،  الطبعة:  الرسالة،  )مؤسسة  الناشر:  مرشد،  عادل 

 م(.  2001  -هـ   1421

الزواجر عن اقتراف الكبائر، دار الفكر، .  (974أحمد بن مُمد بن علي بن حجر ا يتمي )ت •

 م( 1987  -هـ  1407الطبعة الأولى )

الطحاوي ) • شرح مشكل الآثار، تحقيق شعيب .  هـ(321  –  239أحمد بن مُمد بن سلامة 

 م(. 1994  -هـ 1415لبنان، الطبعة الأولى )  –الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت  

المصباح المنير في غريب الشرح الغريب، .  هـ(770أحمد بن مُمد بن على الفيومي الحموي )ت   •

 . 1987لبنان،  -تحقيق عبد العظيم الشناوي، الناشر مكتبة لبنان، بيروت 

الكتب  الأسرةعلم اجتماع  .  أحمد سال الأحمر • المتغير، الناشر: )بيروت: دار  التنظير والواقع   بين 

 .(2004الجديد المتحدة، سنة: 
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علم النفس الأسري، الطبعة الثانية، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، .  أحمد مُمد مبارك الكندري  •

 . 1992الكويت، 

)ت:   • عمر  الحميد  عبد  مختار  عالم .  هـ(1424أحمد  )الرياذ:  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم 

 .م(  2008 -هـ    1429،  1الكتب، ط

)ت:  أحمد   • عمر  الحميد  عبد  عالم .  هـ(1424مختار  الناشر:  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم 

 م(،  2008  -هـ    1429الكتب، الطبعة: الأولى،  

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الناشر:  .  هـ(393إ اعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت:   •

 .م(  1987 - هـ  1407)بيروت: دار العلم للملايين، الطبعة: الرابعة  

العظيم، تحقيق   القرآنتفسير  .  هـ(774  –  700إ اعيل بن عمر بن كثي القرشي الدمشقي ) •

هـ 1420السعودية ) –سامي بن محمد السلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الرياذ 

 السعودية.  –م(، الرياذ  1999 -

بركات • راجح  ا.  آسيا  المعاملة  أساليب  بين  جامعة العلاقة  ماجستير،  رسالة  والاكتئاب،  لوالدية 

 م. 2000مكة المكرمة، السعودية،  

قواعد تكوين البيت المسلم أسس البناء وسبل التحصـين، الناشر دار التوزيـع .  أكرم رضا مرسي  •

 . ) م2004هـ،1425والنشـر الإسلامية، الطبعة الأولى،  

الجندي • وجه  .  أنور  في  المسلمة  القاهرة  المرأة  للطباعة،  العلوم  دار  طبعة   –التحديات،  مصر، 

1979 . 

الخولِ • الرابعة،  .  البهي  الطبعة  الكويت،  القلم،  دار  المعاصرة،  والمرأة   -هـ  1403الإسلام 

 م. 1983
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الميسر • الشريف،  .  التفسي  المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  طباعة  العلماء،  من  نخبة  إعداد 

 م. 2013  -هـ  1434عربية السعودية، الطبعة الخامسة،  المدينة المنورة، المملكة ال 

السعودية    -الكريم، الناشر دار ابن القيم  الدمام    القرآنالكليات الشرعية فـي  .  الحسن حريفي •

 م( 2002  -هـ 1423مصر ، الطبعة الأولى )  –دار ابن عفان  القاهرة    –

)ت:   • الأصفهاني  بالراغب  المعروف  مُمد  بن  غريب  .  هـ(502الحسين  في  ، القرآن المفردات 

ال الشامية،  الدار  القلم،  الناشر: )دار  الداودي،   1412  -طبعة: الأولى  تحقيق: صفوان عدنان 

 هـ(.

كتاب العين، تحقيق: د   . هـ(170الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت   •

 مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر: )دار ومكتبة الهلال، د. ت(. 

رية: والسكان، الناشر: )الاسكند   الأسرة اسهامات الخدمة الاجتماعية فـي مجال  .  السيد رمضان •

 م( 1999دار المعرف الجامعية المعاصرة، الناشر: )الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، سنة: 

"أبي  • الافريقي  مـنظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  مُمد  الدين  جمال 

 1414  -لسان العرب، الناشر: )بيروت: دار صادر، الطبعة: الثالثة  .  هـ(711الفضل"، )ت:  

 هـ(

الناشر: )الشارقة: مركز الشارقة للإبداع الفكري، الطبعة الأولى: سنة: .  ئرة المعارف الإسلاميةدا •

  م1998-هـ1418

الأسرة في مقاصد الشريعة، قراءة في قضايا الزواج والطلاق في أمريكا، الناشر: . زينب طه العلواني •

 م(. 1981)المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سنة:  
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الخشابسامية   • ودراسة  .  مصطفي  الاجتماعية  المعاصر، الأسرةالنظرية  الاجتماع  علم  سلسلة   ،

 ( 1993مصر، الطبعة الثالثة ) –الكتاب الثاني والخمسون، دار المعارف، القاهرة  

صالح • إبراهيم  نظام  .  سعاد  على  والنشر    الأسرةأضواء  للطباعة  الكتب  عالم  دار  الإسلام،  في 

 المملكة العربية السعودية.   –م، الرياذ  1997 -هـ 1417،  والتوزيع، الطبعة الأولى

سوريا، الطبعة الثانية    –القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، دمشق  .  سعدي أبو حبيب •

 م.  1988هـ =    1408

 . 2017مصر،    –علم الاجتماع العائلي، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة  .  سهي عادل العطار •

 –الأسرة المسلمة  مشكلات وحلول ، منشورات شبكة الألوكة . مد حسينالسيد عبد الحليم مُ •

 م. 2005قسم الكتب،  

 . 2000، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  الأسرةعلم اجتماع  .  السيد عبد العاطي وآخرون •

 ه  1412  -، الناشر، دار الشروق، الطبعة: السابعة عشر القرآن في ظلال  . سيد قطب •

o   هـ 1427مصر، الطبعة الرابعة عشر،    –العالمي والإسلام، دار الشروق، القاهرة  السلام

 م. 2006 -

 

 –الانثروبولوجيا الاجتماعية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة . عاطَّ وصفي •

 . 1990مصر، 

ال.  عبد الله خضر حمد • )دار  الناشر:  والدراية،  التفسير بالمأثور  الأولى، الكفاية في  الطبعة:  قلم، 

 م(.  2017  -هـ   1438
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المحرر الوجيز .  هـ(542عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمـن بن تمام بن عطية الأندلسي )ت:   •

فـي تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: عبد السلام عبد الشافـي محمد، الناشر: )بيروت: دار الكتب 

 .هـ( 1422 -العلمية، الطبعة: الأولى 

 م. 2002نظرة فـي علم الاجتماع المعاصر، القاهرة: مطبعة النيل،    . الحميد الخطيبعبد   •

الأشباه والنظائر  .  م(1505  -هـ  911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الجلال السيوطي ) •

العلمية، بيروت   الكتب  دار  نبهان وآخرون،  الإله  عبد  الشافعية، تحقيق  فقه  قواعد وفروع   –في 

 م. 1983  -هـ 1403لأولى، لبنان، الطبعة ا

الشمائل الشريفة وشرحها للإمام   .(ه ـ1301  ت )  مُمد عبد الر وف بن تاج العارفين المناوي •

هـ 1412المناوي تحقيق حسن بن عبيد باحبيشي، دار طائر العلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،  

 م. 1991 -

• ( الحنبلي  رجب  بن  أحمد  بن  الرحمن  الفوائد، .  هـ(795  –  736عبد  وتحرير  القواعد  تحرير 

دا  البغدادي،  الدين  نصر  الفرج  أبي  الدين  جلال  عمان  تصنيف  والتوزيع،  للنشر  الحسن   –ر 

 الأردن. 

• ( القرشي  التيمي  الجوزي  بن  علي  بن  الرحمن  في .  هـ(  597  -508عبد  المتناهية  العلل 

بيروت   العلمية،  الكتب  دار  الميس،  خليل  تحقيق  الواهية،   -هـ  1403لبنان،    –الأحاديث 

 م. 1983

 كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن بن تيسير الكريم الرحمن في تفسير. عبد الرحمن بن ناصر السعدي •

 م. 2002  -هـ 1423معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 
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الأسرة المتغيرة فـي مجتمع المدينة العربية، الناشر: )بيروت: دار النهضة العربية .  عبد القادر القصي •

  م 1999للطباعة والنشر سنة: 

بن   • هوازن  بن  الكريم  )ت:  عبد  القشيي  الملك  تفسير .  هـ(465عبد   = الإشارات  لطائف 

 .القشيري، تحقيق إبراهيم البسيوني، الناشر: )الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت(

زيدان • الكريم  بيروت  .  عبد  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الرسالة  مؤسسة  الدعوة،  لبنان،   –أصول 

 م(. 2002 -هـ 1423الطبعة التاسعة )

المج  • النجارعبد  أحكام  .  يد  في  الشريعة  لأحكام    الأسرةمقاصد  في   الأسرة)توجيهاً  المسلمة 

 الغرب(، المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث. 

باحارث • حسن  للنشر .  عدنان  المجتمع  دار  التربوية ،  ووسائلها  أهميتها  الزوجية   الفتاة  أخلاق 

 لمملكة العربية السعودية. ا  –م، مكة المكرمة 2004-هـ1425والتوزيع، الطبعة الأولي،  

صقر • الاسلام   الأسرة موسوعة  .  عطية  رعاية  مكتبة   -تحت  )القاهرة:  الناشر:  الزوجية،  حقوق 

 (. 2006وهبة، سنة:  

الاندلسي • الظاهري  حزم  بابن  المعروف  سعيد  بن  أحمد  بن  عبد .  علي  تحقيق  بالآثار،  المحلى 

 لبنان. –بيروت  الغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية،  

المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد .  هـ(458علي بن إ اعيل بن سيده المرسي )ت:   •

 .م(  2000 -هـ   1421هنداوي، الناشر: )بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  

 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للإمام.  (1014علي بن سلطان مُمد ا روي القاري )ت •

)ت  التبريزي  الخطيب  الله  عبد  بن  محمد  الكتب 741العلامة  دار  العيتاني،  جمال  تحقيق  هـ(، 

 م(. 2001-هـ 1422لبنان، الجزء التاسع، الطبعة الأولى )  –العلمية، بيروت  



138 
 

)ت   • الجرجاني  الشريَّ  السيد  مُمد  بن  وتصحيح .  هـ(816علي  ضبط  التعريفات،  معجم 

الناشر، لبنان، الطبعة الأولى   –الناشر دار الكتب العلمية، بيروت    مجموعة من العلماء بإشراف 

 م(. 1983  -هـ 1403)

 

أدب الدين والدنيا، تحقيق .  هـ(450  -هـ  364علي بن مُمد بن حبيب الماوردي البصري ) •

لبنان، الطبعة   –اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي، دار المنهاج، بيروت  

 م(.2013  -هـ  1434الأولى ) 

الرومي • سليمان  بن  الرحمن  عبد  بن  علوم  .  فهد  فهد   القرآن دراسات في  الملك  مكتبة  الكريم، 

 م(. 2005  -هـ  1426السعودية، الطبعة الرابعة عشر )   –الوطنية، الرياذ  

الفتاح • عبد  والتوزيع،  .  كاميليا  والنشر  للطباعة  مصر  نهضة  العاملة،  المرأة  القاهرة، سيكولوجية 

 . 84 –  83، ص  1990

شرح فتح القدير على . كمال الدين مُمد بن عبد الواحد السياسي المعروف بابن همام الحنفي •

الرزاق غال  المرغيناني، تعليق وتخريج عبد  الدين  المبتدي لشيخ الإسلام برهان  الهداية شرح بداية 

 . 2003  -هـ 1424 لبنان، الطبعة الأولى   –المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت  

النهاية في غريب .  هـ(606المبارك بن مُمد الجزري بن الأثي مجد الدين أبو السعادات )ت   •

محمود محمد الطناحي، الناشر المكتبة العلمية، بيروت   -الحديث والأثر، تحقيق طاهر أحمد الزاوي  

 م. 1979  -هـ  1399لبنان،   –

وآخرون( • مصطفي  )إبراهيم  العربية  اللغة  الوسيط    .مجمع  الدولية  –المعجم  الشروق   –مكتبة 

 . 2004مصر،   –القاهرة  
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هـ 1377مصر، الطبعة الثالثة ) –الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة . مُمد أبو زهرة •

 م( 1957 -

تفسير حدائق الروح والريحان في روابي .  مُمد الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي ا رري الشافعي •

 م(.   2001  -هـ    1421، الناشر: )دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، القرآن علوم  

الطاهر بن عاشور • العقل الجديد من تفسير .  مُمد  السديد وتنوير  المعنى  والتنوير  تحرير  التحرير 

 م. 1984تونس،   -الكتاب المجيد ، الدار التونسية للنشر  

o   الشريعة الإسلامية، تحقيق محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنشر والتوزيع، مقاصد

 م(. 2001 -هـ 1421الأردن، الطبعة الثانية )  –عمان  

مختار الصحاح، تحقيق يوسف .  هـ(666مُمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفـي الرازي )ت:   •

 .م(1999-هـ 1420الخامسة،    الشيخ محمد، الناشر: )بيروت: لمكتبة العصرية، الطبعة: 

. هـ(671مُمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطو )ت:   •

القرطبي ، تحقيق: أحمد   القرآنالجامع لأحكام   الفرقان  تفسير  السنة وآي  والمبين لما تضمنه من 

 م(.   1964  -هـ 1384البردوني وإبراهيم أطفي ، الناشر: دار الكتب المصرية، الطبعة: الثانية،  

أبو منصور )ت:   • ا روي،  الأزهري  بن  بن أحمد  اللغة، تحقيق: محمد .  هـ(370مُمد  تهذيب 

 م(. 2001ر إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى،  عوذ مرعب، الناشر: )دا

البخاري • الله  عبد  أبو  إ اعيل  بن  الصحيح .  مُمد  المسند  المسمى  الجامع  البخاري  صحيح 

بن ناصر  وأيامه ، تحقيق: محمد زهير  عليه وسلم وسننه  أمور رسول الله صلى الله  من  المختصر 

 هـ(.1422ولى،  الناصر، الناشر: )دار طوق النجاة، الطبعة: الأ
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هـ 1418الأدب المفرد، تحقيق محمد ناصر الألباني، دار الصديق للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة )  •

 م( 1997 -

جامع .  هـ(310مُمد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب ا ملي، أبو جعفر الط ي )ت:   •

فـي تأويل   الالقرآن البيان  الطبري ، تحقيق أحمد محمد شاكر،  الرسالة، ،  تفسير  ناشر: )مؤسسة 

 .م(  2000 -هـ   1420الطبعة: الأولى، 

البُستي   • الدارمي،  أبو حاتم،  التميمي،  مَعْبدَ،  بن  بن معاذ  مُمد بن حبان بن أحمد بن حبان 

الفارسي ) .  هـ(354)ت   الدين  ابن حبان بترتيب الأمير علاء  (، تحقيق 739-  675صحيح 

 م. 1952 -هـ 1372مصر،   -القاهرة  أحمد محمد شاكر، دار المعارف،  

o  شعيب عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  حققه  حبان،  ابن  صحيح  تقريب  في  الإحسان 

 م(.  1988  -هـ    1408الأرناؤوط، الناشر: )مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

كتاب الطبقات الكبرى، تحقيق علي محمد عمر، الشركة . (230مُمد بن سعد منيع الزهري)ت •

 م(. 2000  -هـ 1421مصر، الطبعة الأولى )  –باعة، القاهرة  الدولة للط

المستدرك على الصحيحين، تحقيق مصطفي .  مُمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري •

 لبنان.  –م، دار الكتب العلمية، بيروت  1990هـ، 1411عبد القادر عطا، الطبعة الأولى 

  .هـ(  1250مُمد بن علي بن مُمد الشوكاني )ت   •

o  والنشر للطباعة  المعرفة  دار  التفسير،  علم  والدراية في  الرواية  فنّي  بين  الجامع  القدير  فتح 

 م. 2007  -هـ  1428لبنان، الطبعة الرابعة،  –والتوزيع، بيروت  
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مُمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري   •

الراز .  (604  –  544) الفخر  الناشر: تفسير  الكبير ،  الغيب  التفسير  بمفاتيح  المشتهر  ي، 

 .هـ( 1420  -)بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثالثة 

الترمذي • سوره  بن  عيسى  بن  ).  مُمد  الترمذي  سنن  وهو  الصحيح  هـ(، 279-209الجامع 

 م. 1978 -هـ 1398تحقيق أحمد محمد شاكر، ملتزم للطباعة والنشر، الطبعة الثانية،  

• ( الشافعي  الطابراني  الطوسي  الغزالِ  أحمد  بن  مُمد  بن  مُمد  بن  . هـ(505  –  450مُمد 

والتوزيع، جدة   للنشر  المنهاج  دار  الدين،  الطبعة الأولى،    –إحياء علوم   -هـ  1432السعودية، 

 م. 2011

ار السنن، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات د.  (273مُمد بن يزيد بن ماجه القزويني )ت •

مركز البحوث وتقنية المعلومات،   –م، دار التأصيل  2014  -هـ  1435التأصيل، الطبعة الأولى،  

 مصر.  –القاهرة  

الشناوي • حسن  والتوزيع، .  مُمد  للنشر  صفاء  دار  الأولى،  الطبعة  للطفل،  الاجتماعية  التنشئة 

 م. 2001الأردن،    –عمان  

بن   • الدين  شمس  مُمد  بن  رضا  علي  بن  رشيد  )ت:  مُمد   القرآنتفسير  .  هـ(1354مُمد 

النشر:  سنة  ط،  د.  للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  )القاهرة:  الناشر:  المنار(،  )تفسير  الحكيم 

 م(.   1990

فيض القدير شرح الجامع الصغير، تحقيق أحمد عبد .  هـ(1031مُمد عبد الر وف المناوي )ت   •

 م. 2001  -هـ 1422السلام، دار الكتب العلمية، 
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الأردن، الطبعة الثالثة سنة   –في الإسلام، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان    الأسرةنظام  .  مُمد عقلة  •

 م. 2002  -هـ 1423

التهانوي • علي  مكتبة .  مُمد  )بيروت:  الناشر:  والعلوم،  الفنون  اصطلاحات  موسوعة كشف 

 . م(2020لبنان، الطبعة الأولى: سنة:  

سوريا، الطبعة   – آيات الحكام، مكتبة الغزالي، دمشق  روائع البيان تفسير .  مُمد علي الصابوني •

 م.1980  -هـ 1400الثالثة،  

• ( سلامة  علي  والنشر،    الأسرةمحكمة  (.  2007مُمد  للطباعة  الوفاء  دار  المجتمع،  في  ودورها 

 مصر، الطبعة الأولى.  –الإسكندرية  

إيجاز .  هـ(550الدين )ت:  و  مُمود بن أبى الحسن بن الحسين النيسابوري أبو القاسم، ْم   •

معاني   عن  الإسلامي، القرآن البيان  الغرب  )دار  الناشر:  القاسمي،  حسن  بن  حنيف  تحقيق   ،

 .هـ(  1415 -الطبعة: الأولى 

الزمخشري جار الله )ت   • بن أحمد،  عمرو  بن  غوامض .  هـ(538مُمود  الكشاف عن حقائق 

 .هـ(  1407  -ثالثة التنزيل، الناشر: )دار الكتاب العربي، الطبعة: ال

المنهاج في شرح .  هـ(  676  –هـ    631مُيي الدين أبو زكريا يُيي بن شرف بن مري النووي ) •

 المجموع شرح المهذب.  السعودية.  –صحيح مسلم بن الحجاج، بيت الأفكار الدولية، الرياذ  

o   السعودية   –المجموع شرح المهذب، تحقيق محمد نجيب المطيعي، مكتب الإرشاد، جدة 

النيسابوري )ت  مس • القشيي  أبو الحسن  الحجاج  بن  المختصر .  هـ(261لم  الصحيح  المسند 

بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: 

 دار إحياء التراث العربي، د.ت(.
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الشربجي • علي  البغا،  مصطفى  الدكتور  الخن،  الإمام الفقه  .  مصطفى  مذهب  على  المـنهجي 

هـ   1413سوريا، الطبعة: الرابعة،    -الشافعي، الناشر دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  

 .م( 1992 -

الفقه المـنهجي على مذهب الإمام الشافعي، دار .  مصطفى الخن، مصطفى البغا، علي الشريُي  •

 م(. 1992 -هـ 1413سوريا، الطبعة الرابعة )  –القلم، دمشق  

 .التفسير الموضوعي، الناشر: )جامعة المدينة العالمية، د.ت(.  مـناهج جامعة المدينة العالمية •

منصور بن مُمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ِ الشافعي )ت:  •

رياذ: دار ، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، الناشر: )الالقرآن تفسير  .  هـ(489

 م(. 1997  -هـ1418الوطن، الطبعة: الأولى،  

المغني، تحقيق عبد الله بن عبد .  هـ(620  –هـ  541موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة ) •

التركي   الرياذ    –المحسن  والتوزيع،  للطباعة والنشر  الكتب  دار عالم  الحلو،  الفتاح محمد   –عبد 

 م. 1997  -هـ  1417السعودية، الطبعة الثالثة،  

تفسير السمرقندي المسمى بحر .  هـ(375نصر بن مُمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )ت:   •

 –عبد الفتاح الحلو، دار الكتب العلمية، بيروت    –، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي  العلوم

 م(. 1993  -هـ 1413لبنان، الطبعة الأولى ) 

العيد • العزيز  والتوزيع، حقو .  نوال بنت عبد  للنشر  دار الحضارة  النبوية،  السنة  المرأة في ضوء  ق 

 م(.2012 -هـ 1433السعودية، الطبعة الأولى )  –الرياذ  
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 الرسائل والأبحاث العلمية  •

الكريم دراسة موضوعية،   القرآنالنفس الإنسانية ومقاصد بنائها في  .  حسام موسى مُمد شوشه •

 .م(2016)رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،  

دراسة لنيل الدكتوراه، للطالب، إشراف الدكتور: محمود عطا .  سعد بن هاشم بن مُمد العلياني •

 هـ(.1427سنة)كلية التربية، قسم التربية الاسلامية والمقارنة،    -محمد علي، جامعة أم القرى 

الكريم، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة   القرآنفي ضوء    الأسريةملامح من التربية  .  سهيلة قا ي •

الإنسانية، شعبة   –الشهيد حمه لخضر   العلوم  قسم  والإنسانية،  الاجتماعية  العلوم  الوادي، كلية 

 م. 2015العلوم الإسلامية، سنة:  

الكريم )دراسة موضوعية(، رسالة ماجستير   القرآنالمسلمة في    الأسرةمعالم  .  شيين زعي ابو عبدو  •

 .2010سنة:    القرآنالدين قسم التفسير وعلوم    أصولبغزة، كلية    –لإسلامية  من الجامعة ا

الله • جاد  عمر  استقرار  .  كوثر  درجة   الأسرة عوامل  لنيل  مكملة  رسالة  والسنة،  الكتاب  في 

 1988ه/    1408الدين، جامعة أم القرى،    أصول الماجستير في الكتاب والسنة، كلية الدعوة و 

 ه.

 والدوريات والمواقع الإلكترونيةالمجلات   •

رعاية النساء في ضوء سورة النساء، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة .  ابتسام الجابري •

 ه. 1428، لسنة40، عدد19العربية وأدبها، ج

حطيبة  • موقع .  أحمد  بتفريغها  قام  صوتية  دروس  الكتاب:  مصدر  حطيبة،  أحمد  الشيخ  تفسير 

 الشبكة الإسلامية. 

 46، العدد  2016سنة  مقال منشور بمجلة الدراسات اللاهوتية  . هدية غازي علي غازي •

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilted/archive?y=2016#y2016
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أردوان • إ اعيل  مصطفى  داغي،  القرة  عارف  علي  إدارة  .  عارف   القرآن  في   الأسرة مقاصد 

الكريم، مقالة في مجلة  ديد، مجلة فكرية نصف سنوية محكمة تصدرها الجامعة الإسلامية العالمية 

 . 2018بماليزيا، العدد الثالث والأربعون، سنة:  
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 السية الذاتية

في  اكمـــــــــــل الباحــــــــــــث دراســــــــــــته الجامعيــــــــــــة في جامعــــــــــــة الامــــــــــــام الأعظــــــــــــم أبــــــــــــو حنيفــــــــــــة رحمــــــــــــه الله  

م، ويكمـــــــــــــــــــل دراســـــــــــــــــــة الماجســـــــــــــــــــتير في جامعـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــارابوك في معهـــــــــــــــــــد  2018كركـــــــــــــــــــوك عـــــــــــــــــــام  

 الدراسات العليا، قسم العلوم الإسلامية الأساسية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KUR'AN-I KERIM IŞIĞINDA AILE İNŞA ETMEK: 
NIYETLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI: 

ANALITIK BIR ÇALIŞMA 
 
 
 
 
 

2023 
YÜKSEK LİSANS TEZİ 

TEMEL İSLAM BILIMLERI 
 
 
 
 

Omar Ahmed RAHEEM 
 
 
 
 

Tez Danışmanı 
Dr. Öğr. Üyesi Hossam Moussa M. SHOUSHA 


